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تونسيات يطلبن المساواة بالرجال... ويتظاهرن ضد »هيئة الانتخابات الذكورية« ذكرى المولد النبوي: حديث »البدعة« يصطدم بفرحة المغاربة وفتاوى أهل العلم
تونس - »القدس العربي«: "

نحــن مواطنــات كامــات لــن نقبــل أن نكــون مجرّد 
مزكّيــات" و"لا تراجــع ولا حيــاد علــى حقوق النســاء"، 
هيئــة  أمــام  تونســيات  متظاهــرات  رفعتهــا  شــعارات 

الانتخابات التي نعتنها بـ"الذكورية".
ونظمــت منظمــات وجمعيات نســوية، الجمعة، وقفة 
احتجاجية أمام مقر الهيئة تطالب بالمســاواة بين النساء 
والرجال والتنصيص على آلية التناصف في الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلــة، وكذلــك ســحب القانــون الانتخابــي 

الجديد الذي يكرّس "العقلية الذكورية".
واســتنكرت نائلــة الزغامي رئيســة جمعية النســاء 
الديمقراطيــة "تواصــل التمييــز والعنــف ونســف حــقّ 
النســاء في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن 

العام عبر المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي".

ووصفــت هيئــة الانتخابــات بـــ "الهيئــة الذكورية"، 
مشــدّدة على أنّ القانون الانتخابــي لا يحترم التناصف، 
مطالبة بســحب المرســوم 55 المنقح للقانــون الانتخابي، 
باعتباره "قانونا لا يعطي فرصة لا للنســاء ولا للشــباب 
الحيــاة  فــي  الفعالــة  المشــتركة  فــي  الإعاقــة  ولــذوي 
السياســية". وأكدت أن الأطراف النســوية المشاركة في 
الاحتجــاج "ماضيــة في الدفاع عــن حقوق النســاء بكلّ 
الوسائل السلمية حتّى إن تطلب ذلك الدعوة الى مقاطعة 
الانتخابات التشــريعية وتنفيذ اعتصــام داخل مقرّ هيئة 

الانتخابات".
وكانت الجمعية اســتنكرت في وقت ســابق تشــكيل 
"هيئــة انتخابات ذكورية اســتبعدت النســاء من المســار 
الانتخابــي عنــوة ولم يتــم تذكرهن الّا للتزكيــة"، مؤكدة 
رفضها لـ"انتخابات تُســتثنى فيها النساء ودولة تنتهك 
الحرّيــات وتكمّم الأفــواه إمّــا بالمراســيم أو بالمداهمات 

والاعتداء على الأجساد والأفكار والمعتقدات".

الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

فــي كل مرة تطــل علــى المغاربة مناســبة مرتبطــة بالدين 
وبالروحانيــات، يطل أيضاً بعض المنتقدين الذين لا يرون في 
مثل فرحة المغاربة ســوى صورة لبدعــة ما، كما هو الحال مع 
الاحتفال بـ "ذكرى المولد النبوي الشــريف" الذي يخصص له 
المغاربة أيامــاً طويلة تمتد من نبض اليومي إلى تلك المشــاهد 

المجسدة في بعض الشوارع والأحياء والأزقة.
بخــاف الأعياد الأساســية مثل عيدي الفطــر والأضحى، 
فإن المولد النبوي وعاشــوراء ورأس الســنة الهجرية وغيرها 
مــن المحطات التي تدخل الفرحة على بيوت المغاربة، هي بدعة 
فــي عرف البعــض الذين يواظبون على الخــروج بتصريحات 
وتدوينــات  ومقــالات 
تســير بمحــاذاة النهــي 

وقد تبلغ مرتبة التحريم والتجريم أيضاً.
أغلب العلماء المغاربة لا يجدون في الاحتفال بالمولد النبوي 
أي ســوء، فهــي فرحة مضافــة للمغاربــة بمولد خيــر الأنام 
الرســول محمد عليه الصاة والســام، وكل تهويل أو تأويل 
يشــط بعيداً عن هــذه الحقيقة، فهــو متجاوز ومــردود عليه. 
كام البدعة الذي قال به البعــض وأطلقوا العنان لتدويناتهم 
وتصريحاتهــم، يقابله مقطــع فيديو متداول منــذ مدة، لأحد 
العلماء المغاربة وهو الشيخ مصطفى بن حمزة، عضو المجلس 
العلمي الأعلى، يشير فيه إلى أن من يقولون إن الاحتفال بعيد 
المولــد النبوي بدعــة فهم لا يفهمــون معنى البدعــة. ويوضح 
أن هنــاك أشــياء أحدثتهــا الأمــة بتوجيــه من العلمــاء وهي 
ليســت بدعة، لأن البدعة هــي التي تزاحم العبــادات. ويؤكد 
على حاجة الأمة الإســامية لمثل هذا الاحتفــال بذكرى تكون 
مناســبة لاســترجاع الســيرة النبوية وحياة الرسول الكريم 

عليه الصاة والسام. 
كام بن حمزة ينتصر لسنة الاحتفال في المغرب، ولفرحة 

تسري في جسد المجتمع في مثل هذه المناسبة. 
وخاض الشــيخ أحمد الريســوني الرئيس السابق لعلماء 
المســلمين في موضوع البدعة لكنه كان موضوعياً في تحليله 
الذي نشــره علــى موقع إلكترونــي مغربي، بالتأكيــد على أن 
ذكــرى المولــد النبــوي "لم يرد في شــأنها شــيء مــن القرآن 
ولا من الســنة، فليــس لها في الدين حكــم منصوص ولا عمل 
مخصــوص، ولهــذا لا يجــوز تخصيصهــا بأي عبــادة أو أي 
عمل تعبــدي صرف، كصيام أو صــاة، أو أذكار مخصوصة 

معينة".
وهنا أوضح أن "أي شــيء من هذا القبيل فهو مجرد بدعة 
وليس من الدين في شــيء"، لكنه اســتطرد قائــاً: "أما مجرد 
الاحتفــال الطوعــي الاختيــاري، ذي الطابــع الاجتماعــي أو 
الثقافــي، فعمل جائز لا غبار عليه ولا مانع منه، ولا ســيما إذا 
كان يحقق تقوية محبة رســول الله صلى الله عليه وســلم في 
القلــوب، وتعظيمه في النفوس، وزيــادة معرفته في العقول، 

واستحضار شخصيته في الأذهان".
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رام الله - قلقيلية - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

قتلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي طفلــن 
فلســطينين في كل مــن مدينة رام اللــه وقلقيلية 
خــلال مســيرات أســبوعية ضــد جــدار الفصل 
العنصري والاســتيطان. وأعلنــت وزارة الصحة، 
مساء الجمعة، استشهاد الطفل عادل إبراهيم عادل 
داوود )14 عامــا(، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها 

برصاص الاحتلال، عصر أمس، في قلقيلية.
وكان الطفل داوود قد أصيــب بالرصاص الحي 
في رأســه، خــلال مواجهــات مع قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي في منطقة البيرين قــرب جدار الضم 
والفصــل العنصــري جنــوب قلقيليــة، وتم نقله 
وصفت  حيــث  الحكومي  قلقيليــة  مستشــفى  إلى 
إصابته حينها بالحرجــة، ليعلن الأطباء لاحقا عن 
استشــهاده. وفــي رام الله استشــهد الفتى مهدي 
لدادوة )17 عامــا(، وأصيب آخر بالرصاص الحي، 
في قريــة المزرعــة الغربية، شــمال غــرب المدينة 
أمــس الجمعة، خلال مواجهات مــع قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، عقب محاولــة الأهالي صــد هجومٍ 

للمستوطنن على منزل في البلدة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أصابت 
شابا بالرصاص في الصدر، وآخر في الفخذ، خلال 

المواجهات التي اندلعت في منطقة "عن الحراشــة"، 
عندما حــاول أهالــي البلدة منع المســتوطنن من 

اقتحام منزل المواطن محمد صالح شريتح.
ووثقــت فيديوهــات نشــطاء محاولــة جنود 
الاحتلال خطف الشاب المصاب لدادوة حيث منعت 
طواقم الإســعاف من تقديم العلاج الأولى له، فيما 
أطلق الجنود النار بالهواء. واشــتبك المواطنون مع 
الجنود في محاولة منهم لتقديم العلاج للمصاب إلا 

أنه فارق الحياة. 
وأفــادت جمعية الهــلال الأحمر بــأن طواقمها 
تعاملــت مــع 50 إصابة خــلال مواجهــات المزرعة 
الغربية، 33 بالاختناق بالغاز المســيل للدموع، و9 
بالاعتداء  و8  بالمطــاط،  المغلف  المعدني  بالرصاص 
عليهم بالضــرب. وأدان الناطق الرســمي باســم 

الرئاسة الفلسطينية الجريمتن.
وفي إطار التنســيق المتواصل بن القيادتن في 
رام الله والدوحــة جرى اتصال هاتفي بن الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس وأمير دولة قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمس الجمعة. 
وأطلــع الرئيــس عباس أميــر قطر علــى آخر 
الفلســطينية  بالقضيــة  المتعلقــة  التطــورات 
والاعتــداءات المتواصلة على شــعبنا ومقدســاته 

الإسلامية والمسيحية.
وأكــد أمير قطر وقوفه الدائــم إلى جانب حقوق 

الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

تشــهد العلاقة بن الولايات المتحدة والسعودية بشكل خاص، وأوبك + بشكل عام، 
توتراً بعد إصرار ممثلي الدول الـ13 الأعضاء فــي منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" 
وحلفاؤهم العشــرة، الأربعاء الماضي، خلال اجتماعهم في فيينــا على خفض كبير في 

حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر.
وأثارت هذه الخطوة غضب الولايات المتحــدة، وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن 

عن "خيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر". 
ورد وزير الطاقة الســعودي الأمير عبد العزيز بن ســلمان بالإشارة إلى "الشكوك" 
التي تحوم حول الاقتصاد العالمي وإمــكان حدوث ركود، والحاجة إلى القيام بخطوات 

استباقية من أجل المحافظة على "استقرار السوق".
والجمعــة، قال بايدن في مؤتمر صحافي، قبل توجهــه لولاية نيويورك: "نبحث عن 

بدائل... لم نحسم أمرنا بعد".
وردا على ســؤاله عما إذا كان نادما على رحلته إلى السعودية، قال: "الرحلة لم تكن 
بهدف بحث قضية النفط، بل كانت موجهة لترشيد المواقف في الشرق الأوسط بأكمله". 

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلًا إن تحرك تحالف "أوبك+" يسبب "خيبة أمل".
وتأتي تصريحات بايدن بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يقول إن إدارته 
تســتعد لتخفيض العقوبات على فنزويلا للسماح لشــركة "شيفرون كورب" الأمريكية 

باستئناف ضخ النفط هناك".
وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة فتح الأســواق الأمريكيــة والأوروبية أمام صادرات 

النفط من فنزويلا، حسب ما قال مطلعون على الأمر للصحيفة.
كما وصف وزير الخارجيــة أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي في بيرو، مســاء 
الخميس، تحرك أوبك"+ بأنه "قصير النظر ومخيب للآمال"، حســب شبكة "سي أن أن" 

الأمريكية. 
واســتطرد وزير الخارجية الأمريكي أن "بلاده لن تتخذ أي إجراء يضر بمصالحها". 
وأضاف: "ســنضع جميع هذه المصالح في الاعتبار ونتشاور عن كثب مع جميع أصحاب 

المصلحة المعنين عندما نقرر اتخاذ أي خطوات".
وجاءت تصريحات بلينكن بعد ســاعات من تقديم ثلاثــة أعضاء في مجلس النواب 
الأمريكي مشــروع قانون يقضي بإزالة الأصول العسكرية الأمريكية المهمة المتمركزة في 

السعودية والإمارات على خلفية دعمهما قرار "أوبك+".

اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني وأمير قطر

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طفلين في رام الله وقلقيلية 
وعشرات الإصابات خلال مسيرات مناهضة للجدار والاستيطان

بعد طلب مشرّعين سحب القوات من السعودية 
بعد قرارها خفض إنتاج النفط

بلينكن: لن نتخذ قرارات تضرّ بمصالحنا
... وبايدن: نبحث عن بدائل

متظاهرون يختبئون خلف سيارة خال اشتباكات مع الجنود الإسرائيليين احتجاجا على مصادرة أراض 

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

بعد تهديدات الرئيس الروســي، فلاديمير بوتن باســتخدام الأسلحة 
النوويــة للدفاع عن الأراضي التي يعتبرها الكرملن روســية، والتي تضم 
المناطــق الأربع الأوكرانية التي اســتولت عليها موســكو، تحدث الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس عن "ضربات وقائية" ضد روسيا.
إلا إن الرئاســة الأوكرانية تراجعت بســرعة مؤكدة أن زيلينسكي كان 
يتحدث عــن "عقوبات" وقائية وليــس ضربات، لكن المســؤولن الروس 
انتقدوا تصريحاتــه. ودان الكرملن "الدعوة إلى بدء حرب عالمية جديدة"، 
بينما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريحات من هذا 

النوع تبرر الغزو الروسي.
ومســاء الخميس، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في نيويورك: "لم 
نُواجه احتمال حــدوث معركة تؤدي إلى نهاية العالــم منذ )عهد الرئيس 
الأســبق جون( كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبيّــة" في عام 1962، مضيفاً: 
"نحاول أن نفهم كيف ســيجد بوتن مخرجا". وشدّد على أنّ بوتن "لا يمزح 
عندما يتحدّث عن اســتخدام محتمل لأســلحة نوويّة تكتيكيّة أو أســلحة 
بيولوجيّة أو كيميائيّة، إذ يمكن القول إن أداء جيشه ضعيف إلى حدّ كبير".
ولكن عاد البيت الأبيض وخفف من وطأة تصريحات بايدن، حيث قالت 
المتحدثة باســم البيت الأبيــض، كارين جان بيار الجمعة: "لا ســبب لدينا 
لتعديل وضعيتنا النووية الاســتراتيجية كوننا لا نملك مؤشــرات الى أن 

روسيا تســتعد لاستخدام أسلحة نووية بشكل وشــيك". ورداً على سؤال 
عما إذا كانت هــذه اللهجة التحذيرية العالية الســقف مرتبطة بمعلومات 
اســتخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة، أجابت "كلا"، وذلك 
خلال إحاطة صحافية مقتضبة في الطائرة التي تقل جو بايدن الى شــمال 
غرب واشــنطن. ووعد وزير الدفاع أوليكســيتش ريزنيكــوف بـ "ضمان 
الحياة والأمن والعدالة" للجنود الروس الذين يختارون الاستسلام. وقال: 
"ما زال بإمكانكم إنقاذ روسيا من المأساة والجيش الروسي من الذل"، بينما 
دفعت الهزائم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى تعبئة مئات الآلاف، فيما 
أعلنت موسكو أنها حققت مكاسبها الأولى - ثلاث قرى في شرق أوكرانيا - 
بعد خسارة مساحات كبيرة من الأراضي على عدد من الجبهات في الأسابيع 
الأخيرة. وقال الانفصاليون الموالون لروســيا الذيــن يقاتلون إلى جانب 
قوات موسكو إن قرى أوتراديفكا وفيسيلا دولينا وزايتسيفي أصبحت الآن 

تحت السيطرة الروسية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على زايتسيف، الخميس، 
فــي تقريرها اليومــي. وتقع هذه القــرى الثلاث جنوب مدينــة باخموت 
الخاضعة للســيطرة الأوكرانية. ويحاول الجيش الروسي السيطرة على 

المنطقة منذ أشهر لكن من دون جدوى.
وفي منطقة خيرســون )جنوب(، قتل خمســة مدنين وجرح خمســة 
آخرون في غارة أوكرانية أصابت حافلة مدنين كانوا في طريقهم إلى العمل 
خلال عبور جسر، بحسب المســؤول الموالي لروسيا كيريل ستريموسوف. 

واســتهدفت كييف جســوراً في هذه المنطقــة مرات عدة مــن أجل تعطيل 
الإمدادات اللوجستية للقوات الروسية.

وتحدثــت الرئاســة الأوكرانية عن هجوم روســي جديــد على منطقة 
زابوريجيا )جنــوب( لليوم الثاني على التوالي، أدى إلى إصابة شــخص 
واحد بجــروح. وقالــت إن "البنية التحتيــة دمرت فــي منطقتن. المحتل 

استخدم" طائرات إيرانية مسيرة انتحارية للمرة الأولى.
وأشــار زعيم الانفصالين الموالن لروسيا في منطقة دونيتسك )شرق( 
دينيس بوشــلن إلى أن الوضع "أصعب" بالقرب من ليمان التي تعد محورًا 
لتقاطع ســكك حديد ســيطرت عليه القوات الأوكرانية مؤخرًا بينما نجت 

القوات الروسية بصعوبة من الحصار.
وقال إن القوات الروســية تعــزز خط دفاع جديدًا بالقــرب من كريمينا 
"تهاجمه القــوات الأوكرانية ليلا ونهــارا". وأضاف: "اعتقــد أن لدينا كل 
الفرص لحشــد قوات وبدء تحرير مناطق باحتياطــات جديدة"، معلنا عن 

إرسال تعزيزات.
وفي الأثناء أعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون الجمعة إنشــاء 
"صندوق خــاص" لتمكن أوكرانيا "من أن تشــتري مباشــرة من الجهات 
الصناعية لدينــا العتاد الذي تحتــاج إليه دعما لجهدهــا الحربي". وقال 
ماكــرون للصحافين في بــراغ إثر قمة للاتحــاد الأوروبي "ســنزود هذا 

الصندوق الخاص يمئة مليون يورو كبداية".
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

كييف تقدم ضمانات لمن يستسلم من الجنود الروس... وموسكو تعلن تحقيق مكاسب في الشرق

واشنطن: إمكان استخدام موسكو للنووي ليس وشيكا
... وروسيا تندد بـ»دعوات لحرب عالمية جديدة«

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

أفادت هيئة الطب الشــرعي الإيرانية، أمس الجمعة، أن الشــابة مهسا 
أميني التي أدت وفاتها بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق الى احتجاجات 
واسعة، قضت نتيجة تداعيات حالة مرضية سابقة وليس بسبب "ضربات" 

على أعضاء حيوية.
وتوفيت الشــابة الكردية أمينــي )22 عاما( في 16 أيلول/ ســبتمبر في 
المستشــفى حيث كانت ترقد في غيبوبة، وذلك بعــد ثلاثة أيام من توقيفها 
في طهران من قبل شــرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس 
الإسلامي. وأعقبت وفاتها احتجاجات واســعة في إيران قتل على هامشها 
العشــرات بينهم عناصر من قوات الأمن. وحمّلت الســلطات المسؤولية لـ 

"مثيري شغب"، وأعلنت توقيف المئات منهم.
 ونشرت وسائل إعلام رسمية، أمس الجمعة، تقرير هيئة الطب الشرعي 
التي أكدت أنه يســتند إلى ســجلات المستشــفى وصــور مقطعية للرأس 

والرئتن وتشــريح. وجاء فيه أن "وفاة مهسا أميني لم تكن بسبب ضربات 
على الرأس أو الأعضاء الحيوية للجســد"، بل ترتبط بتداعيات خضوعها 

"لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة" .
أما فيما يتعلق بقضية الشــابة سارينا إســماعيل زاده، فقد نشر موقع 
"ميزان أونلايــن" التابع للســلطة القضائيــة ليل الخميس، مــا قال إنها 
ايضاحات من حســن فاضلي هرينكدي، المدعي العام لمحافظة ألبرز، بشأن 
ما أوردته "وســائل إعلام معادية" عن "مقتل فتاة من )مدينة( كرج اســمها 

سارينا إسماعيل زاده على يد قوات الأمن خلال التجمعات".
وأورت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، أن ســارينا إســماعيل زاده 
توفيت في 23 أيلول/سبتمبر جراء تعرضها "للضرب بهراوات على الرأس" 

في مدينة كرج، مركز محافظة ألبرز غرب طهران.
ونقــل "ميزان أونلاين" عــن فاضلي هرينكدي قوله إنــه بعيد منتصف 
ليل 23-24 أيلول/ســبتمبر "أفادت الشرطة المحلية القاضي المناوب بقضية 
سقوط )شــخص( من مكان مرتفع". وأضاف: "تبيّن أن الجثة تعود لمراهقة 

في السادسة عشــرة من العمر، موجودة عند مدخل الموقف الخلفي للبناء 
المجاور لمنزل جدتها" في حي عظيمية في شمال غرب كرج. وأوضح أنه "وفق 
التحقيقات الأولية"، فإن الفتاة "أقدمت على الانتحار"، مشيراً الى أن تقرير 
الطب الشرعي حدد ســبب الوفاة "بالصدمة الناتجة عن إصابات متعددة 
وكسور ونزيف جراء الســقوط من مكان مرتفع". وشدد هرينكدي على أن 
"المنطقة التي وقعت فيها الحادثة في كرج لم تشهد أي أعمال شغب" في ذلك 

الوقت.
ونشر موقع "ميزان أونلاين"، أمس الجمعة شريطاً مصوّراً قصيراً لوالدة 
سارينا إسماعيل زاده، نفت فيه "أي علاقة" لابنتها بالاحتجاجات في إيران.
وبحســب التحقيقات كان ســبب الموت "الســقوط من ارتفاع شاهق"، 
وفق ما نقلــت عنه وكالــة "إرنا" الرســمية. واتهمت نســرين والدة نيكا 
شــاكرمي السلطات بالمســؤولية عن وفاة ابنتها على هامش مشاركتها في 
الاحتجاجات، وذلك في شريط مصوّر بثته قنوات ناطقة بالفارسية خارج 

إيران.

منظمة العفو: سارينا إسماعيل زاده قتلت بضرب هراوات على رأسها

السلطات الإيرانية تنسب وفاة أميني للمرض... وتعتبر مصرع فتاة أخرى »انتحارا«

■ أنقرة - الأناضول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن لقاءه مع الرئيس الســوري 
بشار الأسد "ســيكون ممكناً عندما يحن الوقت المناسب". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء 
الخميس في ختام مشــاركته في اجتماع قمة "المجتمع السياســي الأوروبي"، في العاصمة التشيكية 
براغ. وقال أردوغان إن اللقاء مع الرئيس الســوري غير وارد في الوقت الحالي، مضيفا: "لكني لست 

سياسيا معتادا على استخدام عبارة مثل غير ممكن".
وتابــع: "بالتالي عندما يحن الوقت المناســب يمكننا اللجوء إلى خيار اللقاء مع رئيس ســوريا 
أيضاً". وأردف: "هناك محادثات تجري بالفعل حاليا على مستوى منخفض". وزاد: "لكن كل ما نريده 
هو تطهير ســوريا من المجموعات الإرهابية". وأوضح أنه "مع تطهير المنطقة من المجموعات الإرهابية 

فإننا كما تعلمون نتخذ حاليا خطوات لتسريع العودة من خلال بناء منازل من الطوب".
وقال: "فيما يتعلق بالعودة، فإن حوالى 550 ألف ســوري عــادوا إلى ديارهم حتى اليوم". ولفت 
إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية "أخرت إلى حد ما الخطوات التي ستتخذ في المنطقة". وتابع: "لأن 
لروسيا أيضا دوراً مؤثراً في هذه الأحداث الدائرة في سوريا. ولإيران دور مؤثر. والأمر نفسه ينطبق 

على قوات التحالف". 
وأشــار الرئيس التركي إلى أن "قوات التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تقدم 
أسلحة وذخائر وعربات ودعما بشــكل كبير للتنظيمات الإرهابية )بسوريا(". وأضاف "عندما يحن 
الوقت، ســيلتقي مســؤولونا مع نظرائهم الأمريكين، إذ نريد منهم تطهير شــمال شرقي سوريا أو 

شمالها بالكامل، ولكن هل وصلنا إلى مبتغانا؟ لم نصل، ونتابع الوضع ومستمرون بذلك".

اردوغان: لقاء الأسد سيكون ممكناً عندما يحين الوقت 

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب زعيم التيــار الصدري، مقتدى الصدر، قائد فيلق القــدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني، إســماعيل قآاني، بعــدم قصف الأراضي العراقية، مشــيرا إلــى أن هذا القصف 

"سيحرجنا كثيراً وسيكون باباً لاعتداء الآخرين عليناً".
جاء ذلك في رسالة من الصدر موجهة إلى قاآني بتاريخ الثامن عشر من شهر أذار/ مارس، نشرتها 

مواقع عراقية، ولم ينفها التيار الصدري.
وكتب الصدر في الرســالة إن "العراق سيبقى ملتزماً بأن لا تكون أرضه وسماؤه منطلقاً للاعتداء 
على بلدكم، كما نتمنــى عليكم أن تلتزموا بذلك، فإن عدم الالتزام ســيحرجنا كثيراً وســيكون باباً 

لاعتداء الآخرين عليناً بحجة أو بأخرى وهذا ما لا ترتضونه".
وأضاف أن "العراق دولة مســتقلة، واستهداف العدو في الأراضي العراقية لا يكون بهذه الطريقة 

بل بالطرق الدبلوماسية المعمول بها دولياً".
بالتزامن، نظّم العشــرات من قيادات وجماهير حزب "الأمّة العراقية"، بزعامة السياسي  العراقي، 
مثال الآلوســي، وقفة احتجاجية أمام مبنى الســفارة  الإيرانية في بغداد، للتنديد بالقصف الإيراني 

على كردستان.
وحمّل المحتجون شــعارات كُتب عليها "اســتهداف أربيل بالصواريخ الإيرانية  تحد سافر من قبل 
النظام الإيراني"، وأيضاً "عدم احترام سيادة العراق من  النظام الإيراني انتهاك سافر"، بالإضافة إلى 

"الدم العراقي عزيز من زاخو  إلى البصرة". 
يأتي ذلك في وقت من المقــرر أن يناقش فيه مجلس النواب الاتحادي، في جلســته  المقررة اليوم 
الســبت، تداعيات القصف الإيراني المســتمر على مناطق في  إقليم كردســتان العراق، والذي خلّف 

عشرات القتلى والجرحى.  

في رسالة قبل أشهر ... ووقفة احتجاجية أمام سفارة طهران في بغداد
الصدر طالب قآاني بعدم قصف الأراضي العراقية
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان: 

وجهــت النائبــة عــن »الإطار التنســيقي« 
الشــيعي، حنان الفتلاوي، رســالة إلى  القوى 
السياســية الكرديــة، بشــأن منصب رئاســة 
الجمهورية، وفيما دعتهم إلى  الإســراع بالاتفاق 
على حســم مرشــحهم لمنصب الرئاسة، أشارت 
إلى عــدم  إمكانية انتظــار »نهايــة الدهر« بلا 
حكومة، وســط تجدّد تشديد الإجراءات الأمنية 
المنطقة »الخضراء«، عشيّة استئناف  في محيط 

البرلمان عقد جلساته اليوم.
ومع الإبقاء على غلق جسر الجمهورية المطلّ 
على المنطقة الدولية، أعــادت قوات الأمن، قطع 
جسر السنّك الحيوي وســط بغداد، بالحواجز 
الكونكريتية، تحسّباً لاندلاع احتجاجات تتزامن 
مع عقد البرمان جلسته الاعتيادية اليوم السبت.
وكتبت الفتلاوي في »تدوينة« على »تويتر«، 
إن »انتظار الأخوة الكرد كي  يتفقوا على مرشــح 

واحد يجب أن لا يبقى لوقت مفتوح«.   
وأضافت: »طالما لم يتفقوا لحد الآن، وربما لن 
يتفقوا، فالذهاب لجلسة يطرح  فيها كل المرشحين 
السياســية  القوى  داعيــة  الأمثل«،  الحــل  هو 
الكرديــة إلــى أن   «يعملــوا لجمــع الأصــوات 
لمرشحيهم. لن ننتظر لنهاية الدهر بلا حكومة«.   

وحسب، النائب عن ائتلاف »دولة القانون«، 
المنضوي في »الإطار« محمد الصيهود، فإن جميع 
الكتل السياســية متفقة على الشراكة  الحقيقية 

ووفق الاستحقاقات الدستورية. 

مفتاح حل الأزمات

وقال، في بيــان صحافي، إن »الإســراع في 
تشــكيل حكومة الخدمة الوطنية  ضرورة ملحة 
لا بد منها، ومطلب شــعبي يهــدف إلى الارتقاء 
بالواقــع العراقي،  خصوصــا الخدمي والأمني 
والاقتصادي، وهي تركــة كبيرة خلفتها حكومة 
مصطفــى  الكاظمــي، لا ســيما وأن جميع الكتل 
السياسية متفقة على الشراكة الحقيقية،  ووفق 

الاستحقات الدستورية للكتل«. 
وأوضــح أن »المرحلة التي تمر بهــا العملية 
السياســية، مرحلة حساســة جدا  والتحديات 
كبيرة، وعلى جميع الكتل، تحمل مســؤولياتها 
تجاه الشــعب العراقي  من خلال تقديم مصلحة 
الشــعب علــى المصالــح الحزبيــة«، مبينا أن 
»الحوارات  البنــاءة بين جميع الكتل، هي مفتاح 

حل لكل الأزمات«. 
وحدّد مجلس النواب الاتحادي يومي السبت 
والإثنــين المقبــل موعــداً لعقد  جلســتين خلال 
الأسبوع الجاري، غير أن جدول أعمال الجلستين 
لم يتضمّن  إدراج أيّ فقرة تتحدث عن التصويت 
على مرشــح رئيس الجمهورية، الذي  ســيكلّف 
مرشــح الكتلة البرلمانية الأكبر بتأليف الكابينة 

الوزارية. 
وتحمّــل القوى والشــخصيات السياســية 
الشــيعية، الأكــراد مســؤولية تأخر تشــكيل 
الحكومة الجديدة، بالنظر لعدم حســم الحزبين 

الكرديين الرئيسيين مرشّحاً للمنصب الرئاسي.
في هذا الشــأن، يقول إمــام وخطيب جمعة 
النجــف، صدر الديــن القبانجــي، ان »الأكراد 
مدعوون لحســم ترشــيح رئيــس الجمهورية، 
ونأمل أن يتم حســم هذا الملف في الجلسة التي 

أعلن عنها في الأسبوع )الجاري(«.
وأضاف، خلال خطبة صلاة الجمعة: »ننتظر 
من الحزبين الكرديين الاتفاق بشــكل سريع على 
مرشح رئيس الجمهورية من أجل إكمال تشكيل 

الحكومة«.
في السياق ذاته، دعا الرئيس العراقي، برهم 
صالح، القوى السياسية إلى حوار جاد تشترك 
فيه القوى الأساســية، مؤكدا أن »تأخر تشكيل 

الحكومة غير مقبول«.
وقال في كلمة لمناسبة ذكرى المولد النبوي في 
الاعظمية إن »بلدنا يعيش لحظة مفصّلية تضعه 
أمام مفترق طرق إمّا العودة إلى الوراء بنزاعات 
داخلية واصطفافات أو الانطلاق بإرادة موحّدة 
تَستَوعِب التحديات الجسيمة وتُلَبّي احتياجات 

المواطنين«.
وأضــاف، أن »غياب الاســتقرار الدائم يُنهك 
بلدَنــا وشــعبَنا ويفتَــح البــاب مُشــرعاً أمام 
تدخــلات خارجية جعلت البلــد ميداناً ووقوداً 
لصراعات الآخرين على أرضه بأموال العراقيين 

وأرواحهم«.
وأكد، »لم يَعُد مقبولًا اســتمرار الوضع القائم 
تشــكيل الحكومــات بــات يطول أكثــر وبنود 
ل أكثر وسوء في أحوال المعيشة  دســتورية تُعطَّ
والخدمــات أكثــر ولا يمكن المراهنــة على صبر 

العراقيين أكثر«.
وتابع: »يمر عام كامل على إجراء الانتخابات 
من دون إكمال اســتحقاقاتها الدستورية، وهو 

أمر غير مقبول بالمرة«.  
إلى ذلك، رأى عضو حــزب »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني«، برهان الشيخ رؤوف، إن سبب 
عــدم إدراج انتخاب رئيــس الجمهورية ضمن 
جدول أعمال جلســة البرلمان اليــوم يعود إلى 

رئاســة  منصب  حول  والمشــاكل«  »المناكفــات 
الوزراء، فضلا عن تصريحــات التيار الصدري 

وتحفظهم على مرشح »الإطار« لهذا المنصب.
وأضاف، لمواقع إخبارية محلّية، إن »مســألة 
مرشح  شــخصية  على  الكرديين  الحزبين  اتفاق 
لتأخر  الأول  الســبب  ليست  الجمهورية  رئاسة 
تشــكيل الحكومــة«، لافتا إلى أن »هــذه الأمور 
جميعهــا تحتاج إلــى المزيد من الوقــت للحوار 
والتفاهمــات لحــين تهيئة الأجــواء والأرضية 
الملائمــة لانتخــاب الرئيــس وتكليــف رئيس 

الوزراء بتشكيل الحكومة«.
وأشــار إلى أن »الحوارات والجهود مستمرة 
بين الاتحــاد والديمقراطي، إلا أنــه لم يعلن عن 
اتفاق حول الشــخصية المرشــحة لغاية الآن«، 
لافتا إلى أن »كافة المكونات العراقية، قد تضررت 
من تأخر تشكيل الحكومة ليس الإقليم فحسب، 
وذلك فــي ظل ارتفاع ســعر النفــط وعدم درة 
الحكومــة على اســتثمار هذه الثــروات لخدمة 

المواطنين«.
كذلك، حــذر النائب عن كتلــة »الصادقون«، 
محمد البلداوي، مما وصفها »محاولات خارجية« 
للتدخل وممارســة الضغط بهدف تغيير مســار 
العملية السياســية، لافتا إلى أن الوضع الراهن 
يحتم على الأكراد الإســراع بحسم أمرهم بشأن 

مرشح رئاسة الجمهورية.
التي  الكتلة  وقال، في تصريــح نقله إعــلام 
تمثّل حركة »عصائــب أهل الحق«، بزعامة قيس 
الخزعلــي، في البرلمــان، إن »محــاولات فرض 

الإرادات، لن يكتب لها النجاح مطلقا، إذ لا بد من 
إيجاد الحلول المناسبة للازمات الراهنة، بدلا من 
الذهاب نحو سياســة لي الأذرع والعنف والقتل 

التي تقود إلى سقوط دماء بريئة من الشعب«.
وأضاف أن »هناك ضغوطا خارجية ســافرة 
وواضحة وآخرها تدخلات الرئيس الفرنســي، 
حيث يراد منها حرف مســار العملية السياسية، 
في وقت لا يتحمــل فيه وضع العــراق ضغوط 

خارجية«، حسب قوله.
وبين أن »محاولات حرف المســار السياسي لا 
يمكن أن تمر، والوضع الراهن يحتم على الأكراد 
تغليب المصلحة الوطنية والإسراع بحسم أمرهم 
بشــأن منصب رئيس الجمهوريــة وتقديمه إلى 

البرلمان من أجل التصويت عليه«.

»الرابح هو الخاسر«

رئيس كتلــة »الصادقــون« النيابية، عدنان 
فيحان، أوضح أن الجلــوس على طاولة الحوار 
هو الحل الأمثل لكل الخلافات السياســية، فيما 
بين أن »الإطــار التنســيقي« يفتــح كل أبواب 

التفاهم مع »التيار الصدري«.
وقــال إن »ما تــزال هنــاك شــكوك بنتائج 
انتخابات العام 2021«، معتبرا أن »الخلافات قد 

تجرنا إلى أشياء، الرابح فيها هو الخاسر«.
وأشار إلى أن »الإطار ما زال يحاول الوصول 
لموقــف كــردي موحــد حــول منصــب رئيس 
الجمهورية، بعــد أن أعطينا مجالا كافيا للتأخير 

من أجل التفاهم والتفاوض«.
وبين أن »وحدة موقف الإطار هي من أوصلته 
لهذه النتائج«، لافتا أن »برنامج الإطار الحكومي 

سيركز على الجانب الخدمي«.
ولفت إلــى أن »مرشــح الإطار متفــق عليه 
ولديه مقبولية من المكونات الأخرى«، مؤكدا أن 
»محمد شياع السوداني سينسحب إذا كان بذلك 
اســتقرار العملية السياســية«، فيما شدد على 
ضرورة »تشــكيل حكومة جديــدة بصلاحيات 
وشــخصية جديدة، مســتبعدا العودة لمناقشة 

تكليف الكاظمي بالحكومة مرة ثانية«.
ورأى أن »التظاهــر حــق مكفــول بحدوده 
المقبولة«، كاشــفا أنــه »كان يراد من تشــرين 
غطاء لتحقيــق غايات، لاســيما وأن الكثير من 
قيادات تشــرين حذروا من استخدامها لأغراض 

سياسية«.
في حين، قال النائب عن الحزب »الديمقراطي 
الكردستاني«، شريف ســليمان إن »المفاوضات 
بين الحزبين الكرديين وصلت إلى مراحل متطورة 
ومهمة جداً خلال اللقاء الأخير الذي جمع رئيس 
الحزب مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني 

الكردستاني بافل طلباني«.
والتفاهمــات  »الأجــواء  أن  وأضــاف 
الكرديين طيبة جداً  والتفاوضات بين الحزبــين 
والتفاؤل موجود وســتكون هناك نتائج تفضي 
إلى مخرجات تعالج وتحل جميع المشاكل العالقة 

وليس موضوع الرئاسة فقط«.
وتابع، أن »هناك مواضيع واختلافاً في الرؤى  

موجودة ومعلقة ما بــين الجانبين الكرديين وتم 
التوصل من خلال التفاوضات إلى صيغة ورؤية 

محددة لحلها«.
وأكمل، أنه »ســتكون هناك نتائج طيبة على 
جميع الأطر في العملية السياســية ســواء بين 
الحزبيــين الكرديين أو بين الأطراف السياســية 

في بغداد«. 
وأشار إلى أن »هناك الكثير من الأمور الأخرى 
تعد نقاط خلاف في الرؤى بين الحزبين الكرديين 
منها انتخابــات الإقليم وموضوع البيشــمركة 
بالإضافــة إلى موضــوع كركــوك والعديد من 
الأمور التــي هي محــط نقاش وحــوار ما بين 
الجانبين والتي يجب إيجاد الحلول لها بشــكل 
سريع بالإضافة إلى حسم مرشح لمنصب رئاسة 

الجمهورية«.
وأكــد أن »كل الأطراف السياســية، تســعى 
لتكون هناك انطلاقة حقيقية لمجلس النواب من 
خلال ممارســة مهامه وواجباته وحل المســائل 
العالقــة وانتخاب رئيــس للجمهورية ورئيس 

وزراء وفق الخطوات الدستورية«.

تكهنات

ووفق النائب السابق مشعان الجبوري، فإن 
»أي حديث عن اتفاق بين الحزبين الكردستانيين 
الديمقراطي والاتحاد على مرشح توافقي لمنصب 
رئيس الجمهورية هــي تكهنات جانبها الصواب 

بغض النظر عن المتحدث«.
وأضــاف، أن »مســعود بارزانــي متمســك 
بمرشحه ريبر أحمد ولم يناقش استبداله مع أي 
طرف وما يمكن مناقشته هو حصة كل طرف من 

باقي المناصب المخصصة للكرد«.
إلى ذلك، قــال المتخصص في شــؤون الأمن 
القومي والدراســات الإيرانيــة، فراس إلياس، 
إن طهران غير مســتعجلة لتشــكيل حكومة في 
العراق، مشــيراً إلى أن واشــنطن تخشــى من 

انهيار في العراق
وذكر فــي تقرير بعنــوان »المعضلة الإيرانية 
في إدارة الصراعات الشــيعية في العراق« نُشر 
في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن 
»تعثر تحركات الصدر قد تساهم في تقوية شوكة 
حساسة  جيوسياســية  لحظة  في  وذلك  إيران، 
تمر بهــا الولايات المتحدة في العراق والشــرق 
الأوســط، إذ يمكن أن يؤدي الظرف السياســي 
في بغــداد، على المدى القصير، إلى زيادة النفوذ 
الإيراني، فيما لو تم تشكيل حكومة إطارية قوية 

تسحب أوراق الضغط من يد الصدر«.
وأضــاف أن »علــى المدى الطويــل، يمكن أن 
يشــجع ذلك إيران على تبنى نهج أكثر عدوانية 
المتحدة.  الولايــات  النووية مع  في المحادثــات 
ومع ذلك، يبدو أن إيران غير مستعجلة لتشكيل 
حكومة جديدة في العــراق، فهي بانتظار نتائج 
المحادثــات النووية مــع الولايــات المتحدة، إذ 
ســيؤدي فشــلها، أو اســتمرار تعثرها كما هو 
مرجح فــي الوقــت الحالــي، إلــى إمكانية أن 
العراقية بالضد من  الســاحة  إيران  تســتخدم 

الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة«.
وتابع أن »خيار الفوضى السياسية قد يؤدى 
إلى وقف تدفقــات النفط العراقي إلى الســوق 
العالمية، فسيكون ذلك مناسباً لإيران تماماً، لأن 
ارتفاع الأســعار ســيوفر فرصة لتصدير كميات 
كبيــرة من الإمــدادات النفطية المقيدة بســبب 
العقوبات الأمريكية، لتعويض الاحتياج العالمي، 
وهو ما تخشــى منه الولايــات المتحدة بالوقت 
الحاضــر، إذ لا يــزال البيت الشــيعي العراقي 
مفــككا، وأســباب انفجــاره الداخلــي لا زالت 

موجودة«.  

البرلمان يستأنف عقد جلساته اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة... وصالح يحث على حوار جاد

»الإطار« يدعو الأكراد لاختيار مرشحهم لرئاسة العراق: لن  ننتظر حتى نهاية الدهر 

الرئيس العراقي برهم صالح يلقي كلمته خلال إحياء ذكرى المولد النبوي

وقفة احتجاجية أمام سفارة طهران في بغداد... والجمهورية الإسلامية تحذر من استهداف أمنها القومي 

نائبة عراقية تعترض على موقف عربي يندد بقصف إيران لكردستان
بغداد ـ »القدس العربي«: 

فــي وقت أثــار فيــه مقطــع فيديــو يظهر 
اعتراضات نائبــة عراقية على مســودة بيان 
الإيراني  القصــف  يديــن  العربــي  للبرلمــان 
لكردستان، نظّم العشرات من قيادات وجماهير 
حــزب الأمّــة العراقيــة«، بزعامة السياســي 
وقفة  الجمعة،  أمس  الآلوســي،  مثال   العراقي، 
احتجاجية أمــام مبنى الســفارة  الإيرانية في 

بغداد، للتنديد بالقصف.
وحمّــل المحتجــون شــعارات كُتــب عليها 
»اســتهداف أربيل بالصواريــخ الإيرانية  تحد 
ســافر من قبل النظام الإيراني«، وأيضاً »عدم 
احترام ســيادة العــراق من  النظــام الإيراني 
انتهاك ســافر«، بالإضافة إلى »الــدم العراقي 

عزيز من زاخو  إلى البصرة«. 
يأتي ذلك في وقت مــن المقرر أن يناقش فيه 
مجلس النواب الاتحادي، في جلســته  المقررة 
الإيراني  القصــف  تداعيــات  الســبت،  اليوم 
المستمر على مناطق في  إقليم كردستان العراق، 

والذي خلّف عشرات القتلى والجرحى. 
الإيراني،  الخارجية  وزير  أعرب  الأثناء،  في 
حســين أمير عبد اللهيــان، عن  أســفه إزاء ما 
أســماه اســتمرار اعتداءات الأحزاب الكردية 
الإيرانية المعارضة  ضد بلاده، والتي تتخذ من 

أراضي إقليم كردستان، ملجأ لها. 
جاء ذلــك فــي اتصــال هاتفي أجــراه مع 
وزير الخارجية العراقي  فؤاد حســين، وفقا لما 
ذكره الأول في منشــور علــى مواقع التواصل 

 الاجتماعي. 
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه شــكر 
حســين ورئيس مجلــس وزراء  العــراق على 
جهودهما لإطلاق ســراح الحاج الإيراني الذي 

كان محتجزا في  السعودية. 

»زمر إرهابية«

وبخصوص قضية إقليم كردســتان العراق، 
قال إنه »بعد 4 عقود  ورغم الالتزامات المتكررة 
مســتمرة  مازالت  الإقليــم،  ســلطات  قبل  من 
للأســف  تحركات الزمــر الإرهابية المســلحة 
انطلاقــا من أراضي الإقليم ضــد الأمن  القومي 

الإيراني«. 
والالتزام  الاحتــرام  ومــع  »نحن  وأضاف: 
بتطوير العلاقات المتميزة بــين  البلدين، مثلما 
أكد كبار المســؤولين العســكريين في جمهورية 

اســتمرار  نتحمــل  الإســلامية،  لــن  إيــران 
الاعتــداءات والأعمال الإرهابيــة من قبل هذه 
الزمر التي  تتخذ من الاقليم ملجأ لها وتستهدف 

الأمن القومي الإيراني«. 
ومنذ نحو أســبوعين، تواصل إيران قصف 
مناطق في إقليم كردســتان بعمق 20 كيلومتراً، 

مستخدمةً صواريخ »بعضها محرّم«.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في 24 
ايلول/ سبتمبر الماضي، إطلاق عملية عسكرية 
جديدة داخل أراضي اقليم كردســتان العراق، 
داعياً الســكان الى الابتعاد عــن مقار الأحزاب 

المعارضة لإيران.
في إطار هذه العملية، قصف الحرس الثوري 
الإيراني، في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي مقرات 
هذه الأحزاب في محافظتي أربيل والسليمانية، 
الطائرات  من  وعشرات  صاروخاً   73 مستخدماً 
المســيّرة المفخخة، ما أودى بحياة 18 شخصاً، 
بينهم امرأة حامل، وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وحسب التحقيقات التي أجرتها قيادة قوات 
البيشــمركه، فــإن الحرس الثــوري الإيراني 
يســتخدم في هجماته، مدافع عيــار 155 ملم، 
ومدافع الهاون عيار 120 ملم، وصواريخ ذكية، 

وطائرات مسيّرة مفخخة.
يشــار إلــى أن القصف الإيرانــي بعمق 20 
كيلومتراً بات يقترب شــيئاً فشيئاً من المناطق 
المواطنين ومعيشــتهم  الحضرية، ويهدد حياة 

ومصالحهم التجارية.
في وقت ســابق، أعلنــت وزارة الخارجية 
الإيرانية أنها أبلغت حكومــة العراق وحكومة 
إقليم كردستان بضرورة وقف نشاط الجماعات 

»الإرهابية والانفصالية«.
وزارة  استدعت  بعدما  جاء  الإيراني  الموقف 
الخارجيــة، فــي 29 أيلول/ ســبتمبر الماضي، 
الســفير الإيرانــي محمــد كاظــم آل صادق، 
وســلمته مذكّرة إحتجاج »شــديدة اللهجة«، 
الذي  للقصف  العراقية  الحكومة  إدانة  تضمّنت 
طال إقليم كردستان، مشيرة إلى أن اعتداءات 
وحرمة  العراق  ســيادة  على  ة  الإيرانيَّ القوات 
أراضيه، أخذت طابعاً جديداً لا يمكن الســكوت 

عنه.
وكان البرلمان العربي، قــد أصدر في أواخر 
ســبتمبر/ أيلول، بيانا دان فيه »القصف الذي 
اســتهدف عدة مناطق في إقليم كردســتان في 

العراق، أسفر عن سقوط عدد من القتلى«.
وأكد في البيــان على »تضامنــه الكامل مع 
العــراق لتحقيق الأمن والاســتقرار والحفاظ 

على ســيادة أراضيــه«، محذرا مــن »خطورة 
هذه التداعيات على الأمن الإقليمي واســتقرار 

المنطقة برمتها«.
وأثــار مقطع فيديو يظهــر اعتراضات نائبة 
عراقية على مسودة بيان للبرلمان العربي، جدلا 
على شبكات التواصل الاجتماعي، بين من رأى 
أنها تتصرف بوصفها »نائبة إيرانية«، وبين من 

أشاد بموقفها ودافع عنه.
وفق مقطع فيديو نشرته على »تويتر«، أول 
أمس، أثارت النائبة العراقية ممثلة العراق في 
البرلمان العربي، حنــان الفتلاوي، اعتراضات 
على فقرة ضمن مســودة بيان للبرلمان العربي 
تعبر عن »الدعــم الكامل للعــراق في مواجهة 
كافة التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية، 

وخاصة التدخلات الإيرانية السافرة«.
وطالبت برفع اســم إيــران، أو إدراج جميع 
الدول التي تتدخل في الشــأن العراقي، حسب 
قولهــا. واعترضت أيضا علــى صياغة تتعلق 
بـ»حجب المياه العراقية«، على أساس أن هناك 
»أكثر من دولة تنشئ سدود وتحرف مسارات«، 

في إشارة إلى الأنهار في العراق.

تطور خطير

الســيناتور  وصــف  أيضــاً،  الســياق  في 
الأمريكي كريس فان هولين، الهجمات الإيرانية 
على كردستان أنها »تطور خطير«، مؤكدا اهمية 
اســتمرار الولايات المتحدة فــي دعم »حلفائنا 
الكرد« الذين وصفهم أنهم »شركاء رئيسيون«.

وفي مقابلــة مع اذاعة »صــوت أمريكا«، رد 
هولين، وهو أيضا العضو الديمقراطي في لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ، على 
ســؤال حول القصف ومدى خطورة ذلك على 
الاســتقرار الإقليمــي، قائلًا: »إنــه أمر خطير، 
وهو انتهاك لســيادة العراق بالنسبة لتجاوز 
الحكومــة الإيرانية الحــدود ومهاجمة المواقع 

والأشخاص في الجانب العراقي«.
والولايات  العراقية  »الحكومــة  أن  وأوضح 
المتحــدة كانتــا واضحتــان للغاية بــأن هذه 

الانتهاكات للسيادة، يجب أن تنتهي«.
وقــال إن النظــام الإيراني »يجــب ألا يلوم 
سوى نفسه على تصاعد الاحتجاجات السلمية 
بســبب قمعه للشــعب الإيرانــي، وألا يحاول 

تصدير ذلك إلى العراق«.
وأضاف أن »على الولايات المتحدة القيام بما 

في وسعها لحماية سيادة العراق«.

صورة نشرتها وكالة رووداو الكردية للسيارة التي أنفجرت أمس

مقتل ضابط كردي بانفجار سيارته في أربيل
بغداد ـ »القدس العربي«:

أفــادت مؤسســة »مكافحــة الإرهــاب« فــي إقليم كردســتان 
العــراق، أمس الجمعــة، أن انفجار وقع في أربيــل ناجم عن عبوة 
ناســفة مثبتة أسفل ســيارة، أسفر عن مصرع ســائقها وإصابة 

أربعة ركاب آخرين كانوا معه.
ووفقا للمعلومات التي نشرتها مكافحة »الإرهاب« في الإقليم، 
فإنه »قبل قليل )عصر أمس( انفجرت عبوة ناســفة بســيارة في 
حي )سربســتي( في مدينة أربيل، مما أســفر عن مقتل ســائقها 

وإصابة امرأتين وطفلين بجروح كانوا معه في السيارة ذاتها«.
وتحدّثت مصادر كردية عن أنباء تفيد أن القتيل، هوكر عبد الله 
رســول )41 عامــا(، يعمل ضابطاً برتبة عقيد فــي اتحاد مكافحة 

الإرهاب التابع للاتحاد الوطني.
وأشــارت أيضاً إلى أن الضابط الكردي القتيل، هو المســؤول 
بالمخابــرات في حــزب الاتحاد )زانيــاري( فــي محافظتي اربيل 
ونينــوى، ويعــدّ من المقربــين للرئيس المشــترك الســابق لحزب 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، لاهور شــيخ جنكي. ولم تستبعد 

المصادر وقوف دوافع سياسية وراء الحادث.
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الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ  من ميعاد مبارك:

طالب المجلس المركــزي لـ»الحرية والتغيير«، أمس الجمعة، برفض إعادة 
انتخاب الســودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن 
النظام الحالي في البلاد والذي وصفه بـ»غير الدســتوري«، »انتهك بشــكل 
مســتمر ومنهجي حقوق الإنســان لمواطنيه« منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي. 
واستنكر، في بيان، »تقدم السودان لإعادة انتخابه، على الرغم من تولي 
المجلس العسكري السلطة بعد تنفيذ الانقلاب العسكري، وتقويض الانتقال 

الديمقراطي في البلاد«.
وقال إن »الســودان انتخب في مجلس حقوق الإنسان بعد إسقاط الثورة 
الشــعبية نظام الرئيس المخلوع عمر البشــير، الذي قــام بقمع الحريات في 
البلاد لثلاثة عقود،« مشيرا إلى أن »انتخاب السودان في المجلس، والذي كان 
الأول من نوعه، جاء بعد تشكيل حكومة بقيادة مدنية بقيادة رئيس الوزراء 

السابق عبد الله حمدوك«.
ونوه إلى »تعليــق الإتحاد الأفريقي عضوية الســودان، في أعقاب إلغاء 
الوثيقــة الدســتورية الموقعة  في أغســطس/ آب 2019 وإطاحــة الانقلاب 
العســكري بالحكومة التي يقودها المدنيون قبل نحو عام، الأمر الذي أوقف 
التحول الديمقراطي في البلاد وأدى إلى تراجع التقدم المحرز في كل النواحي، 

بما يتضمن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان«.
والاتحاد الأفريقي، حســب المجلس »قام بتعليق عضوية السودان وإدانة 
الانقلاب منذ أكثر من عام، إلا أنه فشــل في ســحب تأييده لإعادة ترشــيح 

السودان في مجلس حقوق الإنسان«.
وبين أن الســودان لا يزال مدرجاً في »القائمة المغلقة« لمرشــحي المجموعة 
الأفريقية عن الاتحاد الأفريقي، مشــيرا إلى أنه »لن يواجه أي منافســة من 
المرشــحين الأفارقة الآخرين لإعادة انتخابه، لجهة وجود مقاعد مماثلة لعدد 

المرشحين«.
ولفت إلى أن »معايير عضوية مجلس حقوق الإنســان وفق قرار الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة رقــم 251/60، والذي اعتمدته الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة في 3 أبريل/ نيسان 2006، ووفق المادة 8 من هذا القرار، تنص على أنه 
)عند انتخاب أعضاء المجلس، يجب على الدول الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار 

مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعهداتهم والتزاماتهم 
الطوعية(«. 

كما أشار إلى »المادة 9 من القرار ذاته والتي أكدت على أن )يلتزم الأعضاء 
المنتخبون في المجلــس بأعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنســان وحمايتها 

والتعاون الكامل مع المجلس(«.
وبــين أنه »بعيــداً عن تعزيــز وحماية حقوق الإنســان، انتهــك النظام 
السوداني« الذي وصفته »بغير الدستوري« بشكل مستمر ومنهجي، حقوق 

الإنسان لمواطنيه منذ الانقلاب«.
كما »ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين، 
باستخدام الذخيرة الحية بشكل مستمر خلال قمع الاحتجاجات، مما أدى إلى 
مقتل أكثر من مئة سوداني وإصابة الآلاف«، حسب المجلس، الذي أكد »تفاقم 
حالة انعدام الأمن والقتل وانتهاكات حقوق الإنســان وخطاب الكراهية في 
دارفور غرب الســودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان جنوب شرق البلاد، 

وكذلك في ولايات شرق السودان دون أي رد فعل من سلطات الأمر الواقع«.
ووفق البيــان، »تعرض المدافعون عــن حقوق الإنســان والصحافيون 
للمضايقــة وتعرضــت المتظاهرات للاغتصــاب، بالإضافة إلــى الاعتقالات 

التعسفية وحالات الاختفاء القسري وقطع الإنترنت«.

ورقة »فارغة«

وأشــار إلى عــدم وجود اتفاق حتــى الآن على خطة واضحة للســودان 
للخــروج من الوضع الــذي وصفه بـ»الفوضوي« المســتمر منــذ نحو عام 
والعودة إلى الحكم الديمقراطي المدني في البلاد، في ظل حكومة تحظى بدعم 

شعبي واسع.
وقال إن »الوضع الراهن في البلاد، على العكس تماما من ذلك، وأن المجلس 
العسكري يسهّل عودة الإسلاميين السياسيين من نظام الرئيس المخلوع عمر 
البشير »الإرهابي«، وفق البيان، مضيفا: »رفض ممثلو المجلس العسكري في 

المجلس إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا«.
علاوة على ذلك، لفتــت الحرية والتغيير إلى »تدهور الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة للمواطنين الســودانيين بشــدة نتيجة الأزمــة الاقتصادية 
المتســارعة منذ الانقلاب، مما أدى إلى انخفاض حاد في مســتويات المعيشة 

وتزايد سريع في انعدام الأمن الغذائي«.
ودعت »جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التصويت 
لصالح الســودان، وترك ورقة الاقتراع فارغة والتصويت فقط للمرشــحين 
الذين يستوفون المعايير المحددة في القرار التأسيسي لمجلس حقوق الإنسان 

.»521/60
وبينت أنه »في حال فشل الســودان في الحصول على أغلبية بسيطة من 
الأصوات تصل إلى )97( في الاقتراع السري، سيتم رفض ترشيحه«، مشددة 
على أن »ســجل النظام الحالي حافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، 
وأن إعادة انتخاب الســودان لمدة ثلاث سنوات أخرى، في الظروف الراهنة 

في البلاد، من شأنه تقويض نزاهة ومصداقية مجلس حقوق الإنسان«.
وجزمت بأن »إعادة انتخاب الســودان«، ســيكون »تحريفاً لقيم حقوق 
الإنسان وخيانة لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة«. 
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس حقوق الإنســان في 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في 11 أكتوبر / تشــرين الأول المقبل، لاختيار 

الدول الأعضاء في المجلس في دورته المقبلة )2025-2023(.
وانتخب الســودان لأول مرة في المجلس في عام 2019، بعد نحو شهر من 
تشــكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الســابق عبد الله حمدوك، والتي 
جاءت عقب ثورة شــعبية، أطاحت بنظام الرئيس الســوداني المخلوع عمر 
البشير. وســبق ذلك بأيام توقيع وزيرة الخارجية السودانية وقتها، أسماء 
محمد عبد الله، مع مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان ميشيل 
باشيليت، في مقر المؤسسة الأممية في نيويورك، اتفاقا أنشئ بموجبه مكتب 

لحقوق الإنسان في الخرطوم.

أمر هام 

وقال حمدوك، في تصريحات عقب توقيع الاتفاق، إن »الســودان الجديد 
ليس لديه ما يخفيه في مســألة حقوق الإنســان، وإنه علــى العكس تماما، 
يعتقد أن مراعاة حقوق الإنســان هي حق أصيل للشــعب، ويجب أن يتمتع 
به«. فيما اعتبرت باشيليت إنشــاء المكتب »أمرا هاما«، يسمح للأمم المتحدة 
بمرافقة السودان في »لحظات تاريخية فارقة«، مشيرة إلى »إعجاب المجتمع 
الدولي باستمرار النســاء والرجال والشباب السودانيين في تأكيد حقوقهم 

الإنسانية«.
ووقعت الحكومة الانتقالية عددا مــن الاتفاقيات الدولية وقامت بعدد من 
الإصلاحات القانونية، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بعد ثلاثة 
عقود من الحكم الشــمولي لنظام »الإنقاذ«، الذي اتســم بوضع التشريعات 

المقيدة للحريات.
ولكن ســرعان ما اعترض العســكر طريق الانتقال فــي البلاد، حيث نفذ 
القائد العام للجيش في الســودان عبد الفتاح البرهان، انقلابا عســكريا في 
25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، أطاح بالحكومة الانتقالية، التي تشاركها 
العســكر والمدنيون لأكثر من عامين. ومنذ ذلك الوقت، عادت القبضة الأمنية، 
وشــهدت البلاد أعمــال قتل وقمع واعتقــالات للمعارضين، فيمــا أغلق عدد 
من الصحــف مكاتبها بعد سلســلة اعتــداءات على المؤسســات الإعلامية 

والصحافيين.

»إهانة للكرامة الإنسانية«

وعلى الرغم من ذلك تصاعدت الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري 
والمطالبــة بالحكم المدنــي الديمقراطي فــي البلاد، والتي قتــل خلال قمعها 
بواســطة القوات النظامية نحو 117 متظاهرا، معظمهم بالرصاص حســب 
لجنة أطباء السودان المركزية، وأصيب أكثر من 6000 وفق إحصاءات منظمة 

»حاضرين« الناشطة في علاج مصابي الثورة السودانية.
والخميس الماضي، تظاهر آلاف السودانيين أمام مباني المؤسسات العدلية 
في الخرطوم، منددين بانتهاكات السلطات لحقوق الانسان، والتي تضمنت 
قمع وقتل المحتجين وإخفاءهم قسريا، فضلا عن أعمال الإغتصاب والتعذيب 
خــلال التظاهرات وداخل المعتقلات، الأمر الذي نــددت به مجموعة »محامو 

الطوارئ«.
وعلى الرغم من إلغاء قانون النظام العام المقيد للحريات في عهد الحكومة 
الانتقالية، إلا أنه عقب الانقلاب شــهدت البلاد حملات مســتمرة للشــرطة، 
قالت إنها لمحاربة الظواهر الســلبية، شــملت إنزال الشــباب مــن المركبات 
العامة والقيام بحلاقة شــعورهم أمام المارة، الأمر الذي وصفه الناشــطون 
الحقوقيون ولجان المقاومة بـ»الأمر المهين للكرامة الإنســانية«، والاستهداف 

الواضح للفئة الأكثر مشاركة في الاحتجاجات.

قالت إن النظام »غير الدستوري« ارتكب انتهاكات جسيمة ضد المتظاهرين السلميين

»الحرية والتغيير« تطالب برفض إعادة ترشيح السودان لعضوية مجلس حقوقي أممي

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي:

نفت مصر، أمس الجمعة، ما تردد بشــأن اتخاذ الســفن مســارات 
بديلة لقناة الســويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور في القناة، اعتباراً 

من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال مجلس الوزراء في بيان »بالتواصل مع هيئة قناة الســويس، 
نفت تلك الأنباء«، مُؤكدةً أنه »لا صحة لاتخاذ الســفن مســارات بديلة 
لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير/ 

كانون الثاني المقبل«.
وحســب البيان »الهيئة تطبق اســتراتيجية تســعيرية وتســويقية 
متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف 
الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها 
التســعيرية، من خلال تقدير رســوم عبور الســفن اعتمــاداً على الوفر 
المتناســب مع الرســوم الــذي تحققه القناة للســفن العابــرة، لضمان 
الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأســرع والأقصر 

للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة«.
وأوضح أن »قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات 
الســوقية لقطــاع النقل البحــري والتي تشــهد اســتمرار ارتفاع فئات 
التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال 
العــام المقبل، وكذلك ارتفــاع معدلات التضخم العالمــي، التي أدت إلى 
زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة«.

وأشــار إلــى »مواصلة القناة تحقيق أرقام قياســية غير مســبوقة، 
حيث ســجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام 
الجــاري 2022، أرقامــاً قياســية جديدة هــي الأعلى مقارنــة بمعدلات 
العبور الربع ســنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 ســفينة 
فــي الفترة مــن يوليو/ تموز إلــى ســبتمبر/ أيلول من العــام الجاري 

بإجمالــي حمولات صافيــة 372.7 مليون طن، محققــة إيرادات قدرها 
2.1 مليار دولار«.

وشــهدت حركــة الملاحــة في القنــاة خلال شــهر ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، عبور 2024 ســفينة مــن الاتجاهين مقابل عبور 1856 ســفينة 
خلال شهر ســبتمبر من العام الماضي بفارق 168 سفينة بنسبة زيادة 

قدرها 9.1 ٪، وفق البيان.
كما بلغــت إجمالي الحمولات الصافية 120 مليــون طن، مقابل 112 
مليون طن خلال شــهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق 8 ملايين طن، 
بنســبة زيادة بلغت 7.1 ٪، محققة إيرادات قدرها 683.2 مليون دولار، 
مقابل 561.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق 

121.9 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 21.7 ٪.
على صعيد حركــة الملاحة اليومية العابرة للقناة، ســجلت التقارير 
الملاحيــة، يــوم الإثنين الماضــي، عبور 82 ســفينة بإجمالــي حمولات 

صافية قدرها 5.2 مليون طن، تبعا لذات البيان.
وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أعلن في وقت سابق، 
أن مصــر قررت زيادة رســوم العبــور لجميع أنواع الســفن، ابتداءً من 
العام المقبل، لافتا إلى احتمال تعديل الرســوم وفقا للمتغيرات، مؤكدا 

أن ارتفاع أسعار الطاقة كان أحد الأسباب وراء القرار.
وأضاف أن زيادة الرســوم ســتكون على جميع الســفن بنسبة 15 
٪، في وقت ســتزيد فيه الرســوم على ســفن الصب الجاف والسفن 

السياحية بنسبة 10 ٪.
وأعــاد قــرار زيــادة الرســوم إلى اســتمرار ارتفــاع فئــات التأجير 
الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمســتويات غير مسبوقة وتوقعات 
اســتمرارها خــلال العام المقبل، وارتفــاع قيم تأجير ناقــلات البترول 
الخام بنســبة زيادة 88٪ عن متوســط عــام 2021، وارتفاع قيم تأجير 
ناقــلات الغاز الطبيعي المســال بنســبة زيــادة 11٪ عن متوســط عام 

2021، وارتفاع معدلات التضخم العالمية بنسبة تصل إلى 8 في المئة.
وأوضح أن تحديد رســوم عبور الســفن عبر قناة السويس يتوقف 
على عــدة عوامــل أبرزها متوســط أســعار »نوالين الشــحن« لمختلف 
فئات الســفن، لافتا إلى ما ســجلته »نوالين الشحن« من زيادات كبيرة 
ومتتالية خلال الآونة الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بســفن الحاويات، 

بالمقارنة بما كانت عليه قبل أزمة جائحة كورونا.
ولفت إلى تأثير ارتفاع أســعار الطاقة على معادلة حســاب الرسوم 
حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام والغاز الطبيعي إلى 
ارتفاع متوسط ســعر وقود السفن، وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه 

قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.

مصر تنفي اتخاذ السفن طرقا بديلة لقناة السويس بعد زيادة الرسوم

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد عضو لجنــة النزاهــة النيابيــة، أحمد 
طــه الربيعيّ، وجــود »ســرقة« في إيــرادات 
حســابات الأمانات العائــدة للضريبة العامة 
في مصــرف الرافدين تتجــاوز )800( مليون 
دولار، مؤكــداً فــي الوقت نفســه أن »لا يمكن 
لأية ســلطة أو جهة، التغطية على هذه السرقة 

أو نفيها، لصالح سُرّاق المال العام«.
وقــال، في بيــان: »بعــد أن خاطبنــا وزارة 
الماليــة لتزويدنــا بنتائــج اللجــان التحقيقية 
الخاصــة بملــف ضيــاع إيــرادات حســابات 
الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف 
الرافديــن، والتــي تقــدر بأكثــر مــن تريليون 
دينار عراقــي، وبيان الأرقام الحقيقية للمبالغ 
والأشــخاص المشــتبه بهم الذين اســتحوذوا 
على الأمــوال دون وجه حق، أجابــت الوزارة 
لإجــراء  تحقيقــة  لجنــة  شــكلت  قــد  بأنهــا 
التحقيــق الإداري بالموضوع، وأوصت اللجنة 
التحقيقية بتوصيــات احترازية بخصوص ما 
تم تغييرهم بالتحقيــق كون فقدان هذه المبالغ 
الهائلــة من حســاب الهيئة العامــة الضرائب 
كان خــلال فترة إدارتهم وتحت مســؤوليتهم 

وصلاحياتهم المباشرة«.
وأضــاف أن »الــوزارة بانتظــار التحقيــق 
القضائي، إذ إن القضية منظورة أمام القضاء 
الذي له من ولاية عامة في حماية المال العام«، 
مشــيرا إلــى أن »أجوبــة وزارة الماليــة تؤكــد 
وجــود هــذه الســرقة، ولا يمكن لأيــة جهة أو 

سلطة أن تغطي عليها أو حتى نفيها«.
ودعــا، الجهــات الحكوميــة والرقابية إلى 
»منع ســفر بعض المدراء والكــوادر العليا في 
هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء 
التحقيق الإداري والقضائي«. كما طالب هيئة 
النزاهــة، بـ»إجــراء الــلازم وبأقصى ســرعة 
لإنجاز التحقيقات المطلوبة وإحالة الملفات إلى 

قاضي النزاهة«.
وكان قد كشف، وزير المالية وكالة، إحسان 
عبد الجبار، عن وجود ســرقة للمال في وزارة 
الماليــة بمــا لا يقــل عــن 800 مليــون دولار في 
حساب معين بمصرف الرافدين الحكومي، تم 

سحبها خلافا للقانون.
وفــي ذات الصــدد كان قــد طالــب عضــو 
اللجنــة الماليــة النيابية ورئيــس كتلة تحالف 
»قوى الدولة الوطنية«، فالح الســاري، وزارة 
المالية بكشــف الشــخصيات المتورطة بفقدان 

المبلغ.
قب سياق مواز، كشــفت هيئة النزاهة، عن 
ابٍ  صدور أمر اســتقدامٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّ
سابقاً، لاســتعمالها بســوء قصدٍ مالًا منقولًا 

مملوكاً للغير.
وقالــت دائــرة التحقيقــات فــي الهيئة في 
الُمختــصَّ فــي محكمــة  »القاضــي  أنَّ  بيــان، 
تحقيق الكرخ الثانية )فــي بغداد( أصدر أمراً 
ابٍ فــي الدورة  باســتقدام عضــو مجلس نــوَّ
الثانيــة )2010  ـ  2014( لقيامهــا باســتقطاع 
نصف الراتب الشــهري لأحد أفــراد حمايتها 

خلال مدة عمله ضمن أفراد حمايتها«.
الكــرخ  تحقيــق  »المحكمــة  انَّ  وأضافــت 
أصــدرت أمــر الاســتقدام وفق أحــكام المادة 
)453( من قانون العقوبات العراقي رقم )111 

ل«. لسنة 1969( الُمعدَّ
ت  وأشــارت الــى أنَّ »المــادة المذكــورة نصَّ
علــى إيقاع عقوبة الحبس أو الغرامة على )كل 
من أؤتمــن على مــال منقول مملــوك للغير أو 
عهــد به إليــه بأية كيفية كانت أو ســلم له لأي 
غرض كان فاســتعمله بســوء قصد لنفسه أو 
لفائدتــه أو لفائدة شــخص آخر أو تصرف به 
بســوء قصد خلافاً للغرض الــذي عهد به إليه 
أو ســلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانوناً 
أو حســب التعليمــات الصريحــة أو الضمنية 

الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد به إليه(«.

نائب عراقي يدعو للتحقيق 
في سرقة أكثر من 800 مليون دولار

بغداد ـ »القدس العربي«: 

اعتبرت، النائبــة العراقية عالية نصيّف، 
عن ائتلاف »دولة القانــون«، بزعامة نوري 
 المالكي، أمس الجمعــة، أن الربط الكهربائي 
مع الأردن هو »انتصار للفاســدين في وزارة 
 الكهرباء، واحتفال بالفشــل المتعمد في هذا 

القطاع المهم طيلة السنوات  الماضية«.  
وذكرت فــي بيان صحافي، بــأن »وزارة 
وصيانة  محطاتها  تأهيــل  من  بدلًا  الكهرباء 
نقل  خطوط  بمــد  ســتقوم  إنتاجها  وزيادة 

الطاقة الكهربائية من الأردن  بهدف استيراد 
الكهربــاء من بلــد يعتمد على المســاعدات 

العراقية«. 
وأشــارت إلــى أن »المصالح السياســية 
والفساد والكومشنات وراء هذا الربط،  لأنه 
من غير المعقول أن العراق الذي يفترض أنه 
بلد الثروات يمد خطوطاً  بطول 300 كيلومتراً 
ليســتورد كمية ضئيلة جداً من الكهرباء من 
الأردن،  علمــاً بأن هذه الخطــوط والأبراج 

ستحتاج جيشاً لحمايتها من التفجير«. 
ورأت أن »هــذا الربــط في حــال تنفيذه 
يعد انتصاراً للفاســدين واحتفالًا بالفشــل 

 المتعمــد في قطــاع الكهربــاء، ويضاف إلى 
قائمــة التخريب الذي مارســه  الفاســدون 
طيلة الســنوات الماضية«.  وســبق أن أعلن 
رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
أن الربط  الكهربائي مع الأردن ســيدخل إلى 

العمل خلال حزيران/ يونيو المقبل.    
قال فــي »تدوينة« له عقــب وضع حجر 
الأســاس للمشــروع، إنــه »عملنــا علــى 
عدة  مشاريع  وحققنا  شــاملة،   استراتيجية 
بمجــال الكهربــاء، ويدخل خــط الربط  مع 
الاردن للخدمــة في حزيــران المقبل، وبعده 
خط الربــط مع المملكة العربية  الســعودية، 

والخليج«.     
وأضاف: »مســتمرون بالعمل لاســتثمار 
أكبــر للطاقــة البديلــة واســتخراج الغاز 
 المصاحب لأجل اســتقرار الطاقة الكهربائية 

في العراق«.      
وحســب مكتب رئيــس الــوزراء، طول 
خط المشــروع يبلغ 346 كيلومتــراً، منها 16 
الأردنيــة، وما   كيلومتــراً داخــل الأراضي 
تبقى داخل الأراضي العراقية.  وأشــار إلى 
أن »أهداف المشــروع تتمثــل بتأمين الطاقة 
للمناطق  الغربية وتبــادل الطاقة بين الدول 

المجاورة«.   

اعتبره »انتصارا للفاسدين  واحتفالا بالفشل المتعمد«  

ائتلاف المالكي في العراق يهاجم الربط الكهربائي مع الأردن

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن الناطق باســم القائــد العام للقوات المســلحة في 
العــراق، اللواء يحيى رســول، أمــس الجمعــة، تفاصيل 
العملية الأمنية التــي أطاحت بقيادي ينتمي لتنظيم »الدولة 

الإسلامية« في محافظة كركوك.   
وأكد، في بيــان صحافي، »خبر قتل الإرهابي محمد مذري 
العبيدي عســكري عصابات داعش في كركــوك واثنين من 
مرافقيــه والذي جاء وفــق معلومات وكالة الاســتخبارات 
والتحقيقــات الاتحادية، حيث تم تنفيذ ضربة جوية من قبل 
أبطــال القوة الجويــة وعبر طائرات وبالتنســيق مع خلية 

الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة«.   
وأشــار إلى أن »القوات المسلحة العراقية ستواصل تنفيذ 
عمليات النوعيــة المبنية على جهد اســتخباري وأمني كبير 
لملاحقــة فلول الإرهابيــين ومنعهم من ايجاد مــأوى لهم في 

المناطق الجبلية وغير الأهلة بالسكان«.   
وأعلنــت خلية الإعــلام الأمنــي الحكوميــة، أن »وكالة 
الاســتخبارات وبعملية نوعية أعلنت مقتل الإرهابي المكنى 
أبو مصطفى ما يســمى نائب عســكري قاطع كركوك واثنين 
من مرافقيه بالتنسيق مع خلية الاســتهداف التابعة لقيادة 

العمليات المشتركة«.     
وأضافت ان »العملية تمت داخــل وكر في وادي زغيتون 
فــي محافظة كركوك بعد اســتهدافهم من قبــل صقور الجو 

الأبطال«.     
إلى ذلك، أشــاد وزير الداخلية عثمــان الغانمي، بوكالة 

الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعد 
مقتل القيادي في التنظيم، فيما أشــار إلى أنها رسمت ملامح 
النصر علــى »الإرهاب« والجريمة المنظمة. وقــال ا في بيان 
صحافي إنه »ســجل كبير حافل بالإنجــازات لرجال وكالة 
الداخلية،  الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة 

وها هم اليوم وبعملية نوعيــة مهنية يتمكنون من الإرهابي 
المكنى )أبــو مصطفى( ما يســمى نائب عســكري عصابات 
داعش الإرهابية فــي كركوك واثنين مــن مرافقيه«. وتابع: 
»إننا نفخــر بعملكم أيها الشــجعان في هــذه الوكالة التي 

رسمت ملامح النصر على الإرهاب والجريمة المنظمة«.

مقتل قيادي في تنظيم »الدولة« في كركوك

القوات العراقية الخاصة تنفذ عملية أمنية في وادي الشاي في محافظة كركوك

سفينة شحن تتحرك عبر قناة السويس
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 تُطــرح أكثر من علامة اســتفهام حــول مصير 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل 
بعدما بات ضحية المزايدات في الداخل الاسرائيلي 
عشــية الانتخابات النيابيــة الضاغطة بين رئيس 
الوزراء يائير لبيد ورئيس الوزراء السابق بنيامين 
نتنياهو. وفيما تردّد أن هذا الاتفاق بات على شفير 
السقوط، إلا أن الاعلان ان الوسيط الامريكي آموش 
النيابي  المجلس  رئيس  نائب  سيســلم  هوكشتاين 
اليــاس بو صعب الملاحظات الاســرائيلية الخطية 
على اقتراحه أعادت الــروح إلى المفاوضات، حيث 
ذُكِر أن هوكشــتاين سيسّلم بو صعب ملاحظات تل 
أبيب علــى التعديلات اللبنانيــة الأخيرة ما يعني 
»أن التفاوض مستمر وانتقل من مرحلة المفاوضات 
السياســية إلى مرحلة درس المفــردات القانونية 

والتقنية في أجواء هادئة بعيداً عن التشنج«.

دعموش: رعب وهستيريا

وكان لبنان أكد أنه معني بما يبلغه إياه الوسيط 
الامريكي، ويعــوّل على موقف الولايــات المتحدة 
لإنقــاذ الاتفــاق بعدما دخــل في مرحلة حاســمة 
وتقلّصت الفجوات ولاسيما بعدما نُقل عن مسؤول 
رفيع المســتوى في البيت الأبيــض أن »محادثات 
ترسيم الحدود البحرية بين إســرائيل ولبنان في 
 مرحلة حرجــة، وأن الاتفاق البحــري تراجع لكن 
يمكن إنقاذه«. ووفقاً لموقع »أكســيوس« الامريكي 
فإن النقطــة الخلافية الأهم تتعلــق برفض لبنان 
الاعتراف بـ«خط العوامات« كحدود دولية، والذي 
والسؤال  أمنية.  لأســباب  مهماً  اســرائيل  تعتبره 
المطروح هو هل ســيتمكّن هوكشــتاين الذي حقّق 
اختراقاً في المحادثات من منــع الاتفاق من الانهيار 

وذهاب الأمور نحو التصعيد.
وفيمــا لم يعلــن حزب اللــه موقفاً رســمياً من 

المســتجدات في انتظار إطلالة أمينه العام الســيد 
حســن نصرالله في اليومــين المقبلين، فــإن قناة 
»المنار« الناطقة بلســان الحزب سخرت مما يجري 
في اسرائيل وأوردت في نشرتها الإخبارية توصيفاً 
للحــل في تل أبيــب بقولها »صــراخٌ صهيوني من 
عمقِ الوجعِ الداخلي والسياســي طفا على اجتماعِ 
مجلسِهم الوزاري، المطوّق إلى حدّ الاختناقِ بالمهلِ 

الانتخابيةِ وضيقِ الخيــاراتِ الميدانية«، واضافت 
»لــم يكن الصهيونــي على هذه الحالِ منذُ انشــاءِ 
الكيان، غرِق بيَن ســطورِ التعديلاتِ اللبنانيةِ على 
البحرية، هربَ  المقترحاتِ الامريكيةِ لترسيمِ الحدود ِ
إلى العنترياتِ والتهديدات، واراد وزير حربِه بيني 
غانتس تجربةَ الحربِ النفســيةِ علــى اللبنانيين، 
فدعا قواتِــه للتأهبِ والاســتعدادِ لايِ تصعيدٍ في 

الشــمال... وقبلَ ان يرتدَ صدى صوتِه الى اروقتِه 
العســكرية، كانَ رد الفعلِ العكســي بمنزلةِ حربٍ 
نفســيةٍ على مســتوطِني الشــمال، فنَقلت وسائل 
الاعلامِ العبري حالةً من الخوفِ والهستيريا انتابت 
المستوطناتِ بعدَ كلامِ غانتس، فيما اللبنانيون غيرُ 
معنييَن بكل هــذا التهويلِ والعويل«. وختمت »مهما 
كانت الترجيحات فانَ اللبنانيــين عندَ معادلاتِهم، 

الحصول على كاملِ الحقــوقِ وصولًا إلى التنقيب، 
والنفط مقابلَ النفط، ولا بديل«.

وأعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في »حزب 
الله » الشــيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن 
التهديدات التي أطلقتها إســرائيل ضد لبنان أمس 
لا قيمة لها، وقــد أصابت المســتوطِنين الصهاينة 
في الشــمال بحالةً من الرعب والهســتيريا. وقال 
الشــيخ دعموش »إن التهديدات الإسرائيلية التي 
ســمعناها بالأمس ضد لبنان هي كما قال سماحة 
الامين العــام حفظه اللــه قبل مــدة، لا قيمة لها، 
الشــجعان  وأهلنا  واضحان،  وتوجهنــا  فقرارنا 
الذيــن تربوا في مدرســة ابي عبد الله الحســين 
والاعتــداءات  الحــروب  كل  واجهــوا  والذيــن 
الاسرائيلية خلال كل المراحل الماضية بصبر وثبات 
وصمود واســتعداد للتضحية هم أحد أهم عناصر 
القــوة التي نملكها فــي لبنان وهــؤلاء لا تهزهم 
تهديــدات العــدو ولا تخيفهم حربه النفســية«. 
ورأى أن » العــدو أراد من خلال تهديداته بالأمس 
أن يشــن حربا نفســية على اللبنانيين لاخافتهم 
وإجبارهم علــى التراجع، ولكن بــدل ان يصيب 
الصهاينة  المستوطِنين  أصاب  ويخيفهم  اللبنانيين 
في الشــمال بحالةً من الرعب والهســتيريا، وقد 
عبرواعن اســتيائهم وغضبٍهم الشــديدٍ من وزير 
التصريحاتِ دون تنســيق  حربهم لارتجالِه هذه 
معهم«. وأعلن أن »العدو اليوم هو الخائف والمربك 
والمضطرب ونحن في موقــع القوة، لأننا أصحاب 
حق، والحق لا يموت طالما وراءه مطالب، فكيف إذا 

كانت وراءه مقاومة«.

دعم عربي

وأضــاف » إن العدو لا يفهم لغة الدبلوماســية، 
ومخطئ من يعتبر ان العدو يمكن أن يسلم بحقوق 
لبنان بمنطق التفاوض وحــده، فالعدو لا يفهم الا 
بمنطق القوة وهذا ما اثبتته كل التجارب الماضية«. 
وتابــع دعموش » عندما نتحدث عــن منطق القوة 
في مواجهة العدو لا نقصد بها فقط القوة أو القدرة 

العسكرية بالرغم من أهميتها، بل نقصد كل عناصر 
القوة مــن التفاف النــاس حول المقاومــة وثقتهم 
بخياراتها، وقدرتهم علــى الصبر والثبات وتحمل 
الصعاب واســتعدادهم للتضحية، وحســن ادارة 

عناصر القوة، ووحدة وثبات الموقف السياسي«. 
وإلــى موقف »المنــار« توقف الوكيل الشــرعي 
العام للســيد علــي الخامنئــي في لبنــان، عضو 
شورى »حزب الله« الشيخ محمد يزبك، عند إعلان 
اســرائيل رفض الملاحظــات اللبنانيــة والتهديد 
بالاســتخراج من كاريش وإن أدى إلى حرب، فقال 
»ردنا واضح لا استخراج قبل تحقيق مطالب لبنان، 
لا نريد حربــاً، ولكن إذا فرضت فإننــا أهلها«. وقد 
تلقى لبنان جرعــة دعم عربية من مســاعد الامين 
العام لجامعة الدول العربية الســفير حسام زكي، 
الذي جال على الرؤساء الثلاثة وعدد من القيادات، 
وأكد »أن الجامعــة العربية تســاند وتؤيّد حقوق 

لبنان في أراضيه ومياهه وتقف إلى جانبه«.
وعبّر الســفير زكي عن قلقه من اي فراغ رئاسي 
وقال »نحن نستشــعر ان الاقتراب من الاستحقاق 
الرئاســي من دون بــوادر الوصول إلى ما يشــبه 
التوافــق حول من ســيصل الى ســدة الرئاســة 
اللبنانيــة، هو امــر يبعث على قدر مــن القلق لان 
لبنــان في هذه الفتــرة وهذه الظــروف لا يحتاج 
إلى فراغ رئاســي، وهذا امر مهــم«. ولفت إلى »أن 
الجامعة العربيــة التي تواكب لبنــان كعادتها في 
كل محطاته واســتحقاقاته الرئيسية، تسعى ايضاً 
لتســهيل حصول هذا الاستحقاق بســلام، وتأمل 
ان يمر بشكل ســلس، وهذا الامر يتطلب الكثير من 
التواصــل والتفاهمات بين المعنيــين للوصول إلى 
تفاهم مشــترك مطلوب يؤدي للوصول إلى اتفاق، 
وهذا الموضوع يســتمر في كســب رعاية واهتمام 
امين عــام جامعة الدول العربية. مــن هنا فالزيارة 
لن تكــون الأخيرة لوفد الجامعة في هذا الســياق، 
وسنســتمر في التواصل بناءً على طلبات من الكتل 
السياسية، وفي تقديم الدعم لان هدفنا هو مصلحة 
الدولــة والشــعب اللبناني وكل ما يمكن تســهيل 

الوصول إلى تفاهم«.

»حزب الله« يسخر من »العنتريات«: النفط مقابل النفط وإذا فُرضت الحرب علينا نحن أهلها

لبنان: اتفاق ترسيم الحدود يغرق في بحر المزايدات الإسرائيلية فهل ينقذه هوكشتاين؟ 

انفجار عبوة ناسفة في إعزاز شمالًا

الميليشيات الإيرانية تنشئ مدارج
للطيران المسيّر شرق سوريا

وسط اتهامات لمراكز قوى في الدولة بالانتقام من دوره في الكشف عن انتهاكات حقوقية 

المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان يغرق بحالة انفلات إداري 

■ ديــر الزور - وكالات: اســتقدمت الميليشــيات الإيرانية 
آليــات هندســية نحــو مطاريــن فــي ريــف ديــر الــزور، كانا 
يســتخدمان للطائرات الشــراعية لأغراض تطوير الزراعة في 

شرق سوريا حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفــي التفاصيل، نقلــت الميليشــيات الإيرانيــة آليات حفر 
وبناء لإنشــاء مدرجات للطيران المســير في منطقة الحيدرية 
قرب مدينة الميادين »عاصمة الميليشــيات الإيرانية« في شرق 
ســوريا، حيث يوجد مطاران للطائرات الشــراعية في المنطقة. 
وتعمــل الميليشــيات الإيرانية على رفع قدرتها العســكرية في 
المنطقــة لتعزيــز وجودها ورفــع جاهزيتهــا القتاليــة داخل 

الأراضي السورية.

تدريبات عسكرية للميليشيات

وكان نشطاء المرصد الســوري رصدوا في 3 تشرين الأول 
الجاري تدريبات عســكرية للميليشــيات تدريبات في معسكر 
“الحــرس الثــوري« الإيرانــي فــي منطقــة مــزارع الحيدرية 
ومزار عين علي ومزارع عيســى بالميادين فــي ريف دير الزور 
الشرقي، لنحو 100 عنصر من الميليشيات الموالية لإيران ضمن 
دورة تدريبية لعناصر من فوج الســيدة زينــب، وفوج القوات 
الخاصــة والفــوج 47، بعــد مجيء قائــد في الميليشــيات من 

جنسية لبنانية إلى المنطقة.
وفــي 31 آب الفائــت، زار قيــادي عســكري بـ«حــزب الله« 
اللبناني مدينة الميادين في ريــف دير الزور، واجتمع القيادي 
المعروف بـ«حاج ســجاد« مع قادة الميليشيات الموالية لإيران، 
وأمرهم بتشكيل خلايا في منطقة شرقي الفرات تعمل لصالح 
الميليشــيات الإيرانيــة، مــن أجل شــن هجمات علــى القواعد 
الأمريكية واســتخدام طائرات »درون« انتحارية من مسافات 
قريبة من القواعد المراد اســتهدافها لضمــان عدم رصدها من 

قبل الدفاعات الأرضية.
وفي حلب دوى انفجار في مدينة إعزاز ضمن مناطق نفوذ 
الفصائل الموالية لتركيا في ريفها، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت 
بســيارة وســط المدينــة، دون ورود معلومــات عــن خســائر 
بشــرية. وكان نشــطاء المرصد الســوري لحقوق الإنسان قد 
رصــدوا، في 23 أيلــول الفائت، انفجاراً هــز مدينة عفرين في 
ريــف حلب الشــمالي أمس، تبين أنه ناجم عــن انفجار دراجة 
نارية مفخخة بالقرب من البناء الأزرق بشارع راجو في وسط 
مدينة عفرين في ريف حلب الشــمالي، أصيب على إثرها عدد 
من المدنيين، جرى نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج، وتسبب 
الانفجار بتضرر عدد من السيارات وواجهات المحال التجارية 

في محيط مكان الانفجار.

تحييد 18 »إرهابيا«

على مقلب آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، 
»تحييــد 18 »إرهابيًــا« من تنظيم »بي كي كــي/ واي بي جي« 
شــمالي ســوريا. جاء ذلك في منشــور للوزارة عبر حســابها 
فــي تويتر عنونته بعبارة » لا مفــر للإرهابيين من النهاية التي 
تنتظرهم«. وقالت الوزارة: »حيّدت القوات المسلحة التركية 18 
إرهابيًــا من بــي كي كي/ واي بي جي« فــي منطقة عملية درع 

الفرات«، مؤكدة استمرار العمليات.
 ويمثل »واي بي جي« الذراع الســوري لـ«بي كي كي« الذي 
ينشط في دول أخرى في المنطقة بينها العراق وإيران. ونفذت 
القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات 
عدة شــمالي ســوريا، ضد تنظيمي »داعــش« و«بي كي كي/ 
واي بــي جي«. وطهّرت عبر تلك العمليــات آلاف الكيلومترات 
من الأراضي ممن تســميهم إرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف 

السوريين لعودة آمنة إلى مناطقهم.

عمان - »القدس العربي

 من بسام البدارين:

ارتفــع مجــدداً معــدل الصخــب وطــرح 
التســاؤلات الحائرة المرتبطة بملف الحريات 
العامة في الأردن مع مشاهدة نخبة من موظفي 
المركــز الوطني لحقوق الإنســان في مواجهة 
مباشــرة مع رئيــس مجلس الأمناء الشــيخ 
الدكتــور إرحيــل الغرايبة في إطار سلســلة 
شــكاوى قضائية وإدارية متبادلة توحي بأن 
الاستقرار الإداري في هذه المؤسسة المهمة جداً 

قد يطاح به قريباً إذا لم تبرز استدراكات.
يتبادل قادة المركز وموظفوه الآن الاتهامات، 
وشــوهد موظفــون محتجون علــى إدارتهم 
في حالة أشــبه باعتصام فيما يحقق القضاء 
في اتهامــات »جنائية« حولتهــا إدارة المركز، 
واعتبرها المفــوض العام للمركــز والحقوقي 
البارز عــلاء العرموطي اتهامــات باطلة لا بل 
مضللــة، مما يوحــي بأن جذرها »سياســي« 
أو حتــى »انتقامــي«، كمــا يصفهــا المفوض 
العام الأســبق الدكتور موســى بريزات، وهو 
يتحدث لـ«القــدس العربي« عن كل ما يحصل 
من »خــدش مقصود« وغيــر وطني بمصلحة 
مؤسسة ريادية كان لها دور في تحسين سمعة 

البلاد في الخارج والداخل.
رئيس أمناء المركــز الدكتور الغرايبة، وهو 
شخصية سياسية إشكالية عموماً، في الطرف 
المقابل لعــدة »نزاعات« مع طاقــم من موظفي 
المركــز الحاليــين والســابقين، مع أنــه - أي 
الغرايبة - اســتقال رسمياً من منصبه تجاوباً 
مع تعديلات على القانون تمنع »الحزبيين« من 

تولي مهام قيادية في المركز.
استقالة  بقبول  الخاصة  الملكية  الإرادة  لكن 
تصدر  لم  الغرايبة  الشــيخ  الإسلامي  الداعية 
بعد، ممــا يبقيه إداريــاً في وظيفتــه ويثير 
الخلافات والنزاعات الإدارية والقانونية معه.

لم يعد المركز الوطني لحقوق الإنســان في 
الحالة الأردنية يحقــق الأهداف التي برمجت 
من أجلها المؤسسة قبل سنوات عدة، واستقالة 
الغرايبة وقبلها تعديلات القانون هما خطوتان 
خلطتا الأوراق وأربكتا الجميع بصيغة توحي 
اليوم بأن المركز المهم جداً كمؤسســة قد يلفظ 

أنفاسه قريباً.
البريزات يصر على أن المركز الوطني لحقوق 
الإنسان منتج ومنجز وطني بامتياز ويجب أن 
يبقى داعياً جميع الأردنيــين للوقوف تضامناً 
مع هذه المؤسســة العريقة التي تتعرض الآن 
لحزمة »ثأريات وانتقاميات« لا مبرر لها بسبب 
عدة عناصــر بتقديــره، كما فهمــت »القدس 
العربي«، بينها »تقارير نقدية مؤثرة« صدرت 
سابقاً وتحدثت بجرأة عن معايير ومواصفات 
حقوق الإنســان وتصرفات الســلطة، معتبراً 
أن تلك مســألة ينبغي أن تحرمها الســلطات 
أصــلًا؛ لأن قيــام المركز بواجبــه يفيد الوطن 
ومصالحه العليــا، والأهم ينســجم تماماً مع 
»الرؤية الملكية« التي ســمعها هو شخصياً - 
أي بريزات - من الملك وفي القصر الملكي بعدة 
مناسبات، كما سمعها غيره من مفوضي الملف. 
ويبدو للمراقبين عموماً أن الغرايبة يثير الغبار 
الملكية  الإرادة  تأخــر  في  مســتثمراً  والجدل، 
بقبول اســتقالته القســرية، فيمــا تم تحويل 
حقوقيين كبار بينهــم العرموطي، إلى القضاء 
باتهامات إدارية أو »جنائية« يرى كثيرون أنها 

»كيدية«.
بكل حال، العرموطي ورفاقه المستشــارون 
القانونيون الذين اشــتكت إدارة المركز ضدهم 
أو حولتهم للقضاء، قــرروا الصمت والامتناع 
عن التعليق على المجريــات احتراماً لمقتضيات 
المحاكمــة القانونية أو مراجعة تلك الشــكوى 
التي وصفت بكيدية ونتجــت عن تراجع كبير 
في منظومــة الرقابة التي يفتــرض أن يقيمها 
المركز تحديداً على أنشطة وفعاليات المؤسسات 
الذراع  بصفتــه  والحكوميــة  البيروقراطيــة 

الدســتورية والقانونية باســم الدولة لمراقبة 
سجلات حقوق الإنســان في الأردن. ولاحقاً، 
برزت الإشــكالية بين إدارة المركــز وطاقم من 
الموظفــين تقدم بملاحظــات نقدية يبــدو أنها 

انتهت بعقوبات إدارية من الرئيس المستقيل.
 وتطور الأمر إلى خلافات واحتجاجات، لكن 
الــرأي العام الأردني يشــاهد ويرصد بعينيه 
ذلك المركز المهم جــداً، والذي اعتبر باكورة في 
تنظيم منهجية مراقبة سجلات حقوق الإنسان 
وإنجازاً ديمقراطياً وإصلاحياً قبل عدة سنوات 
يغرق الآن في الخلافات والتجاذبات. ولا تبدو 
الأحوال الادارية مستقرة بأي منسوب معقول.
 ومن ثم، تلك الذراع الحقوقية المهمة تتسلط 
عليها الأضواء في وقت تزاحمت وتكاثرت فيه 
تقارير المنظمات الدوليــة التي تنتقد التراجع 
الحاد في منســوب الحريات العامة في البلاد 
وبصــورة يمكن أن تؤثر علــى مصالح الأردن 
الاقتصادية والدبلوماســية في الخارج. لافت 
للنظر أن سفينة المركز الوطني لحقوق الإنسان 
تغــرق، فيمــا تمتنــع الحكومة عــن التعليق 
على مســار الأحداث، لا بــل لا تتخذ إجراءات 
وخطــوات حقيقيــة للملمــة حالــة الانفلات 
الإداري الذي يتواجــد فيه أو يغرق فيه المركز 

الآن.
وهي مســألة يعيدها حقوقيون ونشــطاء 
إلــى رغبة الســلطات أو بعــض مراكز القوى 
في معاقبــة المركز على دوره في الكشــف عن 
الحريات  لســجلات  أو  حقوقيــة  انتهــاكات 
وعليه،  الأردنيــين.  المواطنين  تخــص  العامة 
فهذا ما أشر إليه المفوض العام الأسبق للمركز 
الدكتور بريزات عبر نص مقال نشر بكثافة وتم 
ترويجه يدعو المواطنين الأردنيين إلى المبادرة 
وفوراً لإنقاذ مركزهم المختص بحقوق الإنسان 
باعتبارهم منجزاً قانونياً وحقوقياً، معتبراً أن 
السكوت عما يجري الآن هو تراجع عن القيام 
مســتهدف  المركز  إن  حيث  الوطني،  بالواجب 

ويتعرض لمحنة حقيقية.

يتمحور حول نقطتين رئيسيتين: خط الطفافات وحقل قانا الغازي

تفاصيل الخلاف بين لبنان وإسرائيل بخصوص ترسيم الحدود البحرية 
■ بيروت - الأناضول: بعد آمال كبيرة كشــفت عنها لبنان وإسرائيل، 
خلال الأيام الماضية، بإمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية 
بين البلدين، بددت أنباء قادمة من تل أبيــب الأجواء الإيجابية، لتظهر في 
التفاصيل عبر خلافات تقنية ترتبط بنقطة انطلاق خطة الترسيم والشراكة 

في حقل »قانا« الغازي.
والخميس، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر سياسي لم 
تســمه أن »رئيس الوزراء )يائير( لبيد يرفــض ملاحظات لبنان على نص 
مسودة الاتفاق« التي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، الأسبوع 
الماضي. وتابع: »إســرائيل تلقــت ملاحظات لبنان على مســودة الاتفاق. 
ورئيس الــوزراء أوعز للفريــق المفاوض الإســرائيلي برفضها«. وأردف: 
»لبيد أوضح أن إسرائيل لن تساوم على مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي 
شكل من الأشــكال، حتى لو كان معنى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق قريبا«. 
وسبق ذلك، إعلان الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن »ملاحظات« بيروت على 
مسودة اتفاق لترسيم الحدود تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز 
الطبيعي. وذكرت الرئاسة، أن »الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على 
الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترســيم خلال المفاوضات التي استمرت 

أشهراً«.
والخلافات الإســرائيلية - اللبنانية تكمن، حســب خبراء ومسؤولين 
لبنانيين، في نقطتين رئيســيتين: الأولى: تمسك إسرائيل بأن تنطلق نقطة 
ترســيم الحدود البحرية من خــط »الطفافات« الأمر الــذي يرفضه لبنان، 
ويشدد على تمسكه بحدوده الدولية، وترك المنطقة الأمنية الحدودية تحت 
الســيادة اللبنانية ومراقبة قوات »اليونيفيل«. وخــط »الطفافات« بطول 
7 كلم يمتد مــن رأس الناقورة غرباً، بينما طول الحــدود البحرية الدولية 
الرســمية 130 كلم، أي انه لا يتعدى الـ10% من مســاحة الحدود البحرية. 
وكان قد وضــع هذا الخط الفاصل بين لبنان وإســرائيل في العام 2000 مع 
الانسحاب الإســرائيلي من جنوبي لبنان، بهدف منع الصيادين من تجاوز 

الحدود.
ويرى متابعــون أن الاعتراف بخــط »الطفافات« كما تريد إســرائيل، 
سيشــكل خطراً كبيراً على لبنان مســتقبلًا فعند ترســيم الحــدود البرية 
ستتحجج تل أبيب بأن بيروت اعترفت بخط »الطفافات« وبالتالي سيكون 
نقطة انطلاق لترســيم الحــدود البرية، بدلا من أن تكــون نقطة الانطلاق 
هي الحدود الدوليــة. ونقطة الخــلاف الثانية حول حقــل »قانا« الغازي 
الذي وافقت إسرائيل على أن يكون تحت الســيادة اللبنانية الكاملة حيث 
يتمحور الخلاف حول كيفية حصول إســرائيل علــى تعويضات عن الجهة 
التي تقع جنوب )خط 23( ويفترض تتبعها، حيث يعترض لبنان على كلمة 
»تعويض مالي«، وأكد أن ما سيحصل هو »تسوية مالية بيَن الشركة العاملة 

وإسرائيل ولا علاقة للبنان بها«.

أهم بنود الاتفاق

وفي هــذا الســياق، أوضحت لوري هايتايــان، خبيرة النفــط والغاز 
اللبنانيــة، أن »الأســباب التقنية للرفض الإســرائيلي تكمن في تمســكها 
بانطلاق ترسيم الحدود من خط الطفافات الأمر الذي يرفضه لبنان ويشدد 
على تمسكه بحدوده الدولية«. ولفتت هايتايان، في تصريحات خاصة، إلى 
الخلاف أيضاً على تفاصيل حقل »قانا« والتعويضات لإســرائيل عن الجزء 

الواقع داخل المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية.
والخميس، قــال نائب رئيس البرلمان اللبنانــي الياس أبو صعب، وهو 
المكلف من الرئاسة متابعة ملف الترسيم مع الطرف الأمريكي، إن »السيادة 
على المنطقة الاقتصاديــة الخالصة )التي تحتوي على غــاز( للبنان تعود 
إليه«. وأضاف فــي مؤتمر صحافي، »أما موضوع حقــل قانا فلا إحداثيات 
لدينــا لنعرف أين ينتهي هــذا الخط في الطرف الآخــر، ولكن في ما خص 

الثروة الموجودة فيه سيحصل لبنان على حصته كاملة«.

ووفقاً لمقترح واشــنطن، فإن الاتفاق المحتمل يضمن للبنان كامل المنطقة 
المتنازع عليها والبالغة مســاحتها حوالي 860 كيلومتراً، حسب تصريحات 
سابقة مسؤولين لبنانيين. وفي هذا الإطار، قال الخبير والمستشار اللبناني 
في الشــؤون النفطية ربيع ياغي، إن »أهم ما في اتفاق ترســيم الحدود أن 
لبنان استعاد الاعتراف بالخط 23 المكرس حسب الأعراف الدولية أنه الخط 
الحدودي الفاصل بــين المنطقتين الاقتصاديتين اللبنانية والإســرائيلية«. 
وأضاف ياغي، في حديثه، أن »لبنان اســتعاد حقه من المنطقة المغتصبة من 
قبل إســرائيل وأصبح الخط 23 هو خط الحدود الرســمية«. ورأى أنه في 
المقابل إســرائيل استفادت من الاتفاق بانها كرست سيادتها على كل المنطقة 
البحرية التي تقع جنوب الخط 23، وأصبح حقل »كاريش« بالمطلق لها، وأي 
حقل مشترك على حدود الخط 23 أو يمر به يصبح لإسرائيل حق فيه حسب 
المســاحة الواقعة ضمن مياهها. ولفت الخبير النفطــي، إلى أن هناك نقطة 
أساسية في مسودة الاتفاق وهي الاستقرار الأمني الذي سيسمح للشركات 
المنقبــة بالعمل بحرية علــى جانبي الخــط 23. وقال ياغــي، إن »الاتفاق 
سيسمح لأي شــركة من الجهة اللبنانية بممارسة نشاطها النفطي من حفر 
وتنقيب واستكشاف بشكل طبيعي«. وأضاف أن »إسرائيل يمكنها من خلال 
الاتفاق ممارسة عمليات التصدير من حقل كاريش وخاصة أن بنيته التحية 

جاهزة«.

الخلافات ليست جوهرية

وفــي تعليقه علــى الخلافــات الإســرائيلية اللبنانية، قــال ياغي، إن 
»التعديــلات التــي طلبها لبنان ليســت جوهريــة وإنما تقنيــة وخاصة 
بالنسبة لنقطة بداية الحدود وهي ملاحظات يمكن تجاوزها عبر الوساطة 
الأمريكيــة«. وحول نقطــة الخلاف الثانيــة، ذكر ياغي، أن »المســوحات 
الجيولوجيــة تؤكد وجود ثروة قســم منهــا قد يكون مشــتركا بين لبنان 

وإســرائيل بحيث يحصل كل بلد على حصته حسب المســاحة الجغرافية 
الواقعة ضمن منطقته وهذا عرف دولي موجود«.

واعتبــر أن الرفــض الإســرائيلي ســببه المناكفات الداخليــة لوجود 
انتخابات مقبلــة وهي مزايدات ومحاولة لتأجيل الرد الإســرائيلي إلى ما 
بعد الانتخابات. في السياق، أعربت الخبيرة اللبنانية هايتايان، عن أسفها 
لتوقف الاتفاقية على تفاصيل »غير مهمة« لأن حقل »قانا غير مكتشف بعد«. 
ولفتت إلى أن هناك دور كبير للوســيط الأمريكي، ليلعبه في المرحلة المقبلة 
لإعادة إحياء المفوضات بين الطرفين. وأشــارت هايتايان، إلى أن المشــكلة 
تتمثل في »أنه لم يعد هناك وقت لأنه مع نهاية هذا الشــهر ســتنتهي ولاية 
الرئيس ميشال عون، ويدخل لبنان في فراغ رئاسي، كما أن إسرائيل مقبلة 

على انتخابات«.
وأوضح مصدر سياســي لبناني رفيع أن »الملاحظات اللبنانية هي تقنية 
وقانونية، تحفظ حقوق لبنــان وتؤمّن مصلحته« ولفت المصدر الذي فضل 
عدم الكشــف عن اسمه، إلى أن »لبنان حصل في الاتفاق على ما كان يُطالب 
به، أي الخــط 23، بالإضافة إلى حقــل قانا، من دون اقتطــاع أي جزء من 
البلــوكات النفطية اللبنانيــة )8 و9 و10(، مقابل احتفاظ إســرائيل بحقل 

كاريش كاملًا«.
ويتنازع لبنان وإســرائيل على منطقة بحرية غنيــة بالنفط والغاز في 
البحر المتوســط تبلغ مســاحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط واشنطن 
في مفاوضات غير مباشــرة بينهما لتســوية النزاع وترسيم الحدود. وفي 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشــرة بين بيروت 
وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان 
آخرها في مايو/ أيار 2021، ثــم توقفت نتيجة خلافات جوهرية قبل أن يتم 
استئنافها. والخميس، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، 
في تصريحات صحافية، أن ترســيم حدود بلاده البحرية مع إسرائيل على 

مشارف الإنجاز، معتبرا أنه عبر ذلك »نتفادى حربا أكيدة في المنطقة«.

دورية لقوات اليونيفيل الأممية على الحدود الجنوبية للبنان وملصق لنصر الله وقبة الصخرة
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت مجلــة »إيكونومســت« تقريراً عن 
حكم المحافظين الــذي مضى عليــه 12 عاماً في 
بريطانيا. وفي المؤتمــر الأخير للحزب يبدو أن 

الوقت قد نفد من يدهم. 
فالفوضى التي شــهدها المؤتمر الذي عقد في 
برمنغهام، أدى إلى تهشــيم رئاســة ليز تراس 
التي لم يمض عليها ســوى عدة أسابيع. وجاء 
فيه أن تراس قدمت نفســها علــى أنها الوريثة 
لبوريس جونســون، الــذي كانــت موالية له 
ولبيانه الانتخابي والذي فاز عليه في عام 2019 
ومنح الحزب أغلبية لم يحصل عليها منذ سنين. 

وشاركته تفاؤله حول بريطانيا. 
والفرق الوحيد هو الأمل بأنها ستدير الأمور 
بطريقة أفضل. وأنها ستمنح نوعا من الإنضباط 
بــدلا من الفضائــح والانحرافات التــي قدمها، 
أي رؤية جونســونية دون جونسون. وأعجب 
أعضاء الحزب بمــا رأوا وانتخبوها زعيمة لهم. 
لكنهــا فعلت عكس وعودهــا عندما وصلت إلى 
مقر الحكومة، ورفضت المعالم الرئيسية لحكومة 
جونسون التي جمعت ما بين النجاح الانتخابي 

والانضباط المالي وتدخل الدولة. 
لكنهــا تبنت الكثيــر من ميزات جونســون 
المدمرة في الحكم. وكانــت النتيجة هي العودة 
الحاســمة إلــى الحــرب الداخلية المــرة التي 
رافقــت المحافظين منــذ وصولهم إلى الســلطة 
فــي العقد الماضــي. وتراجعت حظــوظ حزب 
المحافظين في اســتطلاعات الرأي، وبشكل بارز 
في مؤتمر المحافظين فــي برمنغهام في الفترة ما 

بين 2- 5 تشــرين الأول/أكتوبر. وقالت المجلة 
إن عمليات إعادة التجديد أســهمت في ديمومة 
حــزب المحافظــين وتغييــر القــادة والعقيدة 
وتغيير الحكومة قبل أن يحقق الناخب التغيير 
فــي صنــادق الاقتراع. لكــن العمليــة وجدت 
القصيرة،  تــراس  فترة  أثناء  فــي  محدوديتها 
الزعيمة الرابعة للحزب منذ وصوله إلى السلطة 

قبل 12 عاماً، حيث انفجرت حكومتها سريعاً.
 ففي 23 أيلول/ســبتبمر أعلن وزير الخزانة 
كواســي كوارتينغ عــن أكبر حزمــة لتخفيض 
الضريبــة وهي الأكبــر منذ خمســين عاماً، بما 
في ذلك إلغــاء المعدل الأعلــى للضريبة لـ %45 
لمن يحصلــون على 150.000 جنيــه )170.000 
دولار(. وبالتزاوج مع قرار كوارتينغ عزل سير 
توم ســكولار، أكبر مســؤول مدني في الخزانة 
ورفــض توقعــات الهيئة من مكتب مســؤولية 

الميزانية.
 وهي مؤسســة رقابية يرد الســوق بشكل 
حاد على بيع الحكومة الســندات. وسيزيد بنك 
إنكلترا معدلات الفائــدة بطريقة حادة أكثر من 
المتوقع. ونتيجــة لهذا، تخلت تــراس عن أهم 
بأنهم  الناخبون  شعر  فقد  انتخابيين،  رصيدين 
قادرون على الاستفادة من سياسات جونسون 
لإعــادة التوزيــع وتدخــل الدولــة، لأنه كان 
منضبطاً من خلال وزير الخزانة ريشي سوناك 
والضابط للمالية. ونظراً لتبني تراس سياســة 
للأغنياء  الضريبــة  وخفض  واســعة  ضريبية 
فقد ضيعت ســمعة حــزب المحافظــين للكفاءة 

والإنصاف. 
وقالت راشــيل وولــف، مؤلفة مانفيســتو 
حزب المحافظين عام 2019 »هذه حكومة رفضت 
كل شــيء فاز عبره جونســون في الانتخابات 

الأخيرة. وقالت للحزب في بيرمنجهام إن حزب 
العمال ملأ الفراغ من خلال دعوته للملكية العامة 
والميزانيــات المتوازنة. كل هــذا أدى إلى انهيار 
شــعبية حزب المحافظين في استطلاعات الرأي، 
التي أظهرت في الأســبوع الماضي تقدماً لحزب 
العمال بمعدل 23.7%. وكان معدل شعبية تراس 
59% أســوأ من جونســون في أدنى مستوياته، 

حسب يوغف في 5 تشرين الأول/أكتوبر. 
مســؤول  جونســون،  جيمــس  ويقــول 
الاستطلاعات الســابق في داونينغ ستريت إن 
خســارة المحافظين الهامش التاريخي بســبب 
معالجــة الاقتصاد يعني أنه ليــس من الصعب 
رؤية سيناريو يشكل فيه حزب العمال الحكومة 
المقبلة. والمهمة الرئيســية لتراس هي استعادة 
ثقة المقرضين البريطانيين من خلال ســد الثغرة 

المالية الكبيرة التي تركتها الميزانية.
 والخيــارات الصعبة أمام تــراس المترافقة 
مع انهيار شــعبية الحزب وأطلق لها العنان في 
التمرد بمؤتمــر الحزب في برمنغهــام تقتضي 
الأول/أكتوبــر  تشــرين   2 ففــي  التنــازلات، 
تنازلــت تراس للنــواب الذي عبــروا عن عدم 
دعمهم للميزانيــة وتخلت عن نســبة 45% من 

التخفيضات الضريبية. 
المتمردين »لقــد فقدوا  النــواب  وقال أحــد 
سلطتهم«.  وذهبت  السياســات  على  السيطرة 
ولديهــا فرصة لاســتعادة الثقــة عندما يعود 
البرلمان للانعقاد في 11 تشــرين الأول/أكتوبر. 
ويعطيها ساخط نسبة نجاح بواحد من بين كل 
خمســة، ويقول الســاخطون إنها ستجبر على 

التخلي عن السلطة بنهاية العام. 
وتــرى المجلة أن الأزمة هــذه هي من صناعة 
تراس وهــي ترداد لصــدى الســنوات الـ 12 

الماضية، وهي نتاج لأسلوب جونسون، التفاؤل 
البطولي حول الســرعة التي يجــب فيها على 
الحكومة توجيه النشاطات الاقتصادية ورفض 
الشــاكين بشــكل واضح باعتبارهم نقاداً. وفي 

خطابهــا أمام مؤتمــر المحافظين في 5 تشــرين 
الأول/أكتوبــر هاجمت من ســمتهم المعارضين 
للنمو الذين يركبون السيارات من بيوت شمال 
لندن إلى استديوهات بي بي سي. وفي الحقيقة 

فــإن محاور الاســتثمار ليســت إلا صورة عن 
»تعديل المســتوى« الذي رفعه جونسون. وقال 
ناقد »تعتقد تراس أنها تســتطيع فرض الأمور 
وجعلهــا حقيقة واضحة«. وهــي قصة معروفة 
بعد كارثتها من خلال تهميش مكتب مســؤولية 
الميزانيــات والخزانة واتبعت نهجــاً مضى به 

جونسون. 
وحــذرت شــركة التصنيفــات الائتمانيــة 
موديز فــي عام 2020 من أن المفاوضات بشــأن 
البريكســيت المتقلبــة في عهد جونســون هي 
إشــارة عن ضعــف المؤسســات. وزاد انهيار 
الحكومة التي بدأت في أثناء المفاوضات بشــأن 
البريكسيت أثناء فترة تيريزا مي بدت في مؤتمر 

بيرمنجهام. 
وغابــت فكرة مدارســة الحكومة في الســر 
والوحــدة فــي العلن. وليســت لــدى تراس 
خيــارات كبيــرة لملء الثغــرات التــي تركتها 
الميزانية. وتقول المجلة إن التمرد في بيرمنغهام 
كان ســريعاً وفعــالًا لأن الكفــاح في ســنوات 
البريكسيت وســقوط جونسون منح المتآمرين 
الكثير من الممارســة. وفي الأيام السعيدة يكون 
قادة الحزب مصدراً للاســتقرار، ومتآمرين في 
الزمن غير الســعيد. وقاد الثورة الشباب وكذا 

مايكل غوف، الذي عمل في ثلاث حكومات. 
بريفرمان  ســويلا  الداخلية  وزيرة  واتهمت 
عصابتــه بمحاولة الانقلاب. ويبــدو أن تراس 
لم تتعلم من دروس ســابقيها، ولم تبذل جهداً 
لكســب الثائرين في الحزب، وموقعها ضعيف. 
ولم تقم بمحاولات لضم أي من الموالين لمنافسها 
ســوناك. وتبدو فرصها في النجاح حيث فشل 
جونسون وإقناع النواب بدعم خطة النمو تبدو 

ضئيلة.

صحافة 
»إيكونومست«: هل انتهى زمن المحافظين البريطانيينعالمية

وبات سقوط تراس محتوماً؟

»واشنطن بوست«: قرار »أوبك+« تخفيض إنتاج النفط أعاد الجدل حول زيارة بايدن »الفاشلة« للسعودية
■ لنــدن - »القــدس العربي« : ذكرت صحيفة »واشــنطن بوســت« 
أن الزيــارة غير المريحة التي قــام بها الرئيس الأمريكــي جو بايدن إلى 
الســعودية هذا الصيف أصبحت موضع تمحيص من نقادها، وسط قرار 
منظمة »أوبك+« تخفيض مســتويات إنتاج النفــط بمعدل مليوني برميل 
فــي اليوم، مما أغضب البيت الأبيض الذي بدأ بالبحث عن طرق للرد على 

القرار الذي اتخذه كارتل النفط في مقره في فيينا، الأربعاء.
وبرر بايدن فــي حينه الزيــارة بأنها ضرورية لتعزيــز العلاقات مع 
المملكة. وفي التقرير الذي أعده جون هدســون وتيلــر بيجر قالا إن قرار 
الســعودية الانضمام إلى الشــركاء وتخفيض معدلات إنتاج النفط أدى 
لتبادل الاتهامات بين المسؤولين حول زيارة الرئيس بايدن إلى السعودية 
التــي أمل من خلالها إعــادة ضبط العلاقات معها وتحســين التعاون في 

مجموعة من القضايا بما فيها إمدادات النفط العالمية.

نقد للحكومة السعودية

وأعرب عدد من الديمقراطيين عــن غضبهم من قرار الأربعاء الذي رأوا 
فيه إهانة مباشــرة للرئيس الأمريكي ومحاولة لتقويض حظوظ الحزب 
في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر النصفية نظراً لارتفاع أسعار الوقود 
في أمريكا. ووجد المسؤولون الأمريكيون أنفسهم أمام معضلة حول كيفية 
الرد على احتمال ارتفاع أســعار النفط العالمية والتي قد تسهم في دعم آلة 
الحرب الروسية في أوكرانيا، ومنح الجمهوريين دعماً قوياً حول التضخم. 
ووصف مســؤول في البيت الأبيض قرار أوبك بأنه »كارثة«، وقال آخر إن 
المســؤولين في الإدارة رأوا في التحرك اســتفزازاً مقصوداً صمم لتعزيز 
حظوظ الجمهوريين قبــل الانتخابات. وقال مســؤولون آخرون إنهم لم 
يروا تحركاً شريراً في القرار السعودي لكنهم يعتبرونه ضيق نظر لزيادة 

أرباح النفط رغم التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وقال بايدن يوم الخميــس إن قرارات الكارتل لم تقوض معنى زيارته 

للسعودية في تموز/يوليو لكنه كان مخيباً للأمل. وأخبر الصحافيين »لم 
تكن الزيارة بالضرورة عن النفط، وكانت الزيارة حول الشــرق الأوسط 
وعن إســرائيل ومواقف التطبيع« و«لكنها كانت مخيبة«. وقالت أدريان 
واتســون، المتحدثة باســم مجلس الأمن القومي إن مستشــاري بايدن 
كلهم وافقــوا على الزيارة فــي الصيف »وهناك إجماع بين مستشــاري 
الأمن القومي البارزين لبايدن على أهميــة الرحلة وتعزيز مصالح الأمن 

القومي«.
إلا أن التصريحات لم تكن كافية لكي تخفف من مستوى النقد للحكومة 
الســعودية. وقال دين بيكــر، الحليف للبيت الأبيــض والاقتصادي في 
مركز أبحاث السياســة والاقتصاد »إنهم يبصقون في وجه بايدن« مضيفًا 
أن »على كل شــخص اعتقد أن الزيارة جيدة شــرح هــذا«. وكان يعرف 
المســؤولون في البيت الأبيض وحتى قبل زيارة بايدن للسعودية وسلام 
القبضــة مع ولي العهد الســعودي والحاكــم الفعلي محمد بن ســلمان، 
أنها ســتثير انتقادات. وأعلن بايدن أن حقوق الإنســان ستكون في مركز 
سياسته الخارجية وقال إنه سيجعل الدولة الغنية بالنفط »منبوذة«، إلا 
أن الرئيــس كان واعياً حول أعباء زيادة أســعار النفط على أبناء الطبقة 

المتوسطة في أمريكا.
ودفع مستشــارو بايدن لشــؤون الشــرق الأوســط والطاقة، بريت 
ماكغريك وعاموس هوشتســين في اتجاه الرحلة كوسيلة لتقوية علاقات 
واشنطن وتحســين قدرتها على حماية تأثيرها في الشرق الأوسط والحد 
من اســتغلال الدولة الخليجية النفطية علاقاتها مع موسكو وبكين، وذلك 
حســب مســؤولين ومســاعدين في الكونغرس طلبوا عدم الكشــف عن 
هوياتهم. وطالما انقســم المســؤولون الأمريكيون حول كيفية التعامل مع 
العائلة المالكة. ومن فضل التعامل معها بطريقة باردة، تحدثوا عن الحرب 
غير الشعبية في اليمن وسجل الرياض في حقوق الإنسان ومقتل صحافي 
»واشنطن بوســت« جمال خاشــقجي. ودعوا لإعادة النظر في العلاقات 

بشكل كامل.

وفي المقابل شعر الكثيرون في وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية 
بأن هناك مســاحة للمناورة، فــي ضوء نمو القــدرة الإنتاجية للولايات 
المتحدة وكونها قوة عظمى في مجال الطاقة. وكانت محاولات بناء علاقة 
جديدة بعيدا عن تقارب دونالد ترامب مع الســعودية أمرا جذابا للمعينين 
سياســيا في إدارة بايدن. وقال بعض المســؤولين إن مظاهر القلق بشأن 
زيارة الســعودية شــارك فيها وزير الخارجية أنطوني بلينيكن، رغم أن 
أكبر دبلوماسي أمريكي دعم الزيارة وشارك فيها بالنهاية. وقال المتحدث 
باســم وزارة الخارجية نيد برايس إن »وزير الخارجية بلينكن كان داعماً 
لتواصل الإدارة مع شركائنا الإقليميين وعلى مستوى متعدد من المصالح«.
وبدأ الزخم الداعم لزيارة بايدن للسعودية بالتزايد في البيت الأبيض 
فــي أيلول/ســبتمبر 2021 عندما بدأت أســعار النفــط بالصعود، وفي 
الوقت الذي رفضت فيه الســعودية والإمارات المطالب الأمريكية المتكررة 
بزيادة مســتويات إنتاج النفط، وذلك حســب مسؤولين ومساعدين في 
الكونغرس على معرفة بالأمر. وجاءت اللحظة الحاسمة للدفع في اتجاه 
الزيارة عندما غزت روســيا أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، بشكل رفع من 
أسعار النفط العالمية، والتي أصبحت عبئاً سياسياً محلياً لبايدن ونكسة 

جيوسياسية.
 وانتهــز ديمقراطيون متشــككون من جــدوى العلاقــة الأمريكية- 
الســعودية قرار أوبك+ لانتقاد الزيارة. وقال كريس ميرفي، الســناتور 
الديمقراطي عــن ولاية كونيكتيكت »أعتقد أن الوقت قد حان لعملية تقييم 
شــامل للتحالف الأمريكي مع الســعودية«. وقال مســاعد ديمقراطي في 
الكونغرس قريب من مسؤولي الإدارة إن »نقاشاً حاداً جرى للزيارة داخل 

الإدارة، ولا أعرف الآن كيف يمكن لأي شخص النقاش أنها لم تكن خطأ«.
ونفى المســؤولون في البيت الأبيــض أهداف الزيــارة وأنها من أجل 
دفع الســعوديين لزيادة معدلات الإنتاج، مضيفين أن النقاد أساءوا تقدير 
قدرة الســعوديين على تخفيض أسعار النفط بالنسبة للمواطن الأمريكي 
العادي. وأشاروا إلى أن الســعودية تضخ في كل يوم 11.1 مليون برميل 

وهو معدل لم تحافظ عليه فــي الماضي. إلا أن قرار أوبك+ عنى أن الزيادة 
في الإنتاج انتهت أســرع مما توقعت الولايات المتحدة. وقال محللون إن 
الســعودية واجهت ضغوطاً لتخفيض مســتويات الإنتاج بعد انخفاض 
سعر البرميل إلى 80 دولاراً لأسبوعين بالشهر الماضي. وحاول المسؤولون 
الأمريكيون إقناع نظرائهم الســعوديين أن مخاطر انخفاض ســعر النفط 
أدنى من هذا السعر محدودة، لكن الســعوديين لم يقتنعوا، وذلك حسب 

مسؤولين على معرفة بالنقاش. ولم يرد السعوديون للتعليق.

المدافعون عن الزيارة 

وبرر المدافعون عن الزيــارة أن أهدافها الأخرى قد تحققت، مثل الهدنة 
في اليمن التي قالت جماعات الإغاثة إنهــا خففت العنف بمعدل 60% عند 
الإعــلان عنها في نيســان/إبريل. لكــن المبعوث الأمريكــي الخاص تيم 
ليندركينــغ عبر عن مخاوفه من »العودة إلى الحرب« بعد فشــل الطرفين 
في تمديدها لفترة أخرى. وحتى أكبر المدافعين عن السعودية اعترفوا بأن 
توقيت الســعودية لتخفيض الإنتاج يعتبر ضربة قوية للولايات المتحدة 
وأنه جاء رغم المعارضة القوية للدبلوماســيين الأمريكيين الذين ضغطوا 

على نظرائهم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء لتأجيل القرار.
وســارع المســؤولون في الوزارات الحكومية من الطاقــة إلى وزارة 
الخارجية والمجلــس الاقتصادي القومــي للرد على الإعــلان. ولم تظهر 
حلــول، وبدأ المســؤولون بالنظر إلى إمكانية حظــر أمريكي على تصدير 
النفط. وبحث المسؤولون إمكانية تخفيف العقوبات عن فنزويلا لتعويض 
النقــص من تخفيض أوبــك. وهي محاولة بعيــدة، لأن الولايات المتحدة 
ترى ضرورة تفاوض نيكولاس مادورو مــع المعارضة الفنزويلية قبل أي 
رفع للعقوبات. وفي بيان لمستشــار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيس 
المجلس الاقتصادي القومي قالا إن الإدارة تبحث عن آليات مع المشــرعين 

لتخفيض سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.

■ لندن - »القدس العربي« : حذرت صحيفة »فايننشال تايمز« من 
تداعيات قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط السلبية على الكارتل الذي 
تقوده الســعودية. وجاء في افتتاحيتها أن سلام القبضة للرئيس جو 
بايدن أثناء زيارته إلى الســعودية مع ولي العهد محمد بن سلمان كان 

دائماً تمريناً مثيراً للشك. 
وبعد ثلاثة أشــهر، فالجائزة التي أمل فيها الرئيس الأمريكي لم تكن 
زيادة في معدلات إنتاج النفط، بل خفض الإنتاج بنسبة مليوني برميل 

في اليوم، من مجموعة أوبك+ التي اصطفت مع روسيا منذ عام 2016. 
وقبل خمسة أســابيع من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة 
والتي قــد تلعب فيها أســعار البنزين دوراً حاســماً، فــإن هذا يبدو 
احتقارا. ويقترح القرار أن الســعودية ملتزمة في علاقاتها مع موسكو، 
حتى في ظل تصعيــد بوتين حربه في أوكرانيا. وربما شــعرت المملكة 
أنها تتحرك بناء علــى مصالحها ومصالح الكارتل، لكن القرار قد يكون 
خطأ استراتيجياً. ويؤكد السعوديون ومسؤولو أوبك أن التخفيضات 

ليست مدفوعة بدوافع سياسية. 
وفي مواجهــة الركود المحتمل في أوروبا وأماكن أخرى التي قد تؤثر 
علــى الطلب، فإنهم يحاولون كما يقولون وضع ســند تحت الأســعار 
وحماية الموارد النفطية وزيادة القدرات. وبعد التراجع في الربع الأول 
منذ حزيران/يونيو فإن أســعار النفط الخام فــي ظروف معادلة لكنها 
أقل من الأسعار المرتفعة جداً للغاز الطبيعي والفحم الحجري، والفضل 
يعود للحرب الروسية. إلا أن التحرك لتخفيض مستويات الإنتاج الآن 

هو جزء من الكفاح الأوسع للسيطرة على سوق النفط العالمي. 
وقد شــعرت الســعودية بالغضب من محــاولات تقودها الولايات 
المتحدة لتخفيض أســعار النفط. ودفعــت إدارة بايدن في اتجاه الحد 
من أسعار النفط الروســي، للضغط على موارد موسكو النفطية، وهو 
تحرك من مجموعة الدول الســبع والإتحــاد الأوروبي. وترى أوبك أن 
هذه محاولة لتغيير ميزان القوة في اتجاه الدول المســتهلكة والمخاوف 
من اســتخدام الآلية هذه مرة ثانية ضدها. وتخوض الولايات المتحدة 
بجهود أكبر للإفراج عن الاحتياطي الاســتراتيجي للنفط من أجل الحد 
من ارتفاع أسعار النفط والغاز في محطات الوقود. وهو تدخل كبير مثل 

التخفيضات الجديدة لأوبك. 
وعادة ما يشــمل الإفراج عن النفط بمعدل مليون برميل في اليوم، 
ومعــادل تقريباً للتخفيضــات التي أعلنتها أوبــك+، ومقارنة مع عدم 
الإنتاج من دول أعضاء في الأوبك مقارنة مع حصتها. ويحاول الكارتل 
اســتعادة السيطرة على السوق وإظهار أنه لا يزال يملك القوة لتحديد 
سعر النفط. وبالتأكيد فالسعودية منخرطة في إرسال رسائل سياسية 
أيضاً إلى الرئيس الأمريكي الذي تعهد جعل الســعودية دولة منبوذة، 
بعد مقتــل الصحافي جمال خاشــقجي وإدارة لا تهتــم بمظاهر القلق 
الأمنية لدول المنطقة. وتعلق الصحيفة أن ولي العهد السعودي يخاطر 
بالمبالغة في لعب أوراقه، كما فعل في الماضي. وليس من المتوقع ان تقدم 
الصين والهند وروسيا الضمانات الأمنية والحماية للسعودية مثل تلك 

التي قدمتها الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية. 
وربما أدى الدفع بأســعار النفط ســيعمق من الركود ويدمر الطلب 
علــى النفط. ولمح البيــت الأبيض الغاضب أنه قد يفــرج عن مزيد من 
النفط من احتياطاته. ويفكر المشرعون في الكونغرس بإيحاء ما يسمى 
قانون Nopec والــذي يهدف للحد من ســيطرة الكارتل على النفط. 
والــدرس للولايات المتحــدة والحلفاء الغربيين هو أن شــركاءها في 
الخليج لا يمكــن الوثوق بهم عندما يتعلق الأمر بالطاقة وأوبك مصممة 
على زيادة الموارد المالية من رصيد يمكــن للغرب أن يخفضه من خلال 

سياســات مكافحة التغيرات المناخية. ولا ترى أي التزامات في الوقت 
الحالي لتوفير الأمن لزبائنها وبثمن زهيد. 

ولــدى الدول الغربية المســتهلكة إلا إجابات قصيــرة الأمد بدلًا من 
الاســتثمار في الوقود الأحفوري الذي ســيتضارب مع أهداف مكافحة 

التغيرات المناخية. وعلى المدى البعيد فالجواب لكل المشاكل النابعة من 
الطاقة والتغيرات المناخية التي تواجه هي نفسها: وهي القيام بجهود 
حقيقية والتي لم تبدأ بعد وتخفيض الطلب على النفط والمسارعة نحو 

المصادر المستدامة والخضراء.

■ باريس - »القدس العربي«: قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية، 
فــي مقال لجــورج مالبرينو، إن قرار منظمة »أوبــك +« بخفض إنتاجها 
النفطي بشــكل كبير، بينمــا كانت الولايات المتحدة وفرنســا تطالبانها 

بزيادته، يؤكد متانة الروابط التي أقيمت بين السعودية وروسيا.
ووصفــت الصحيفــة قــرار »أوبــك +« الجديــد الــذي أثــار غضــب 
واشنطن، بأنه يمثل صفعة حقيقية وجهها ولي العهد السعودي محمد 
بن ســلمان لحلفائه الغربيين، لا سيما الرئيســان الأمريكي جو بادين، 

والفرنسي إيمانويل ماكرون. 
وأشــارت الصحيفــة إلى أنــه بدلا من خفــض مليونــي برميل الذي 
حددتــه »أوبك +« يــوم الأربعــاء، طالبت واشــنطن وباريــس، المملكة 
العربية الســعودية، بزيادة إنتاجها لخفض أســعار النفط الخام وكبح 
التضخم. فعلى بعد شهر من الانتخابات النصفية الدقيقة في الولايات 
المتحدة، فإن الضربة قاســية على جو بايدن. ومضــت »لوفيغارو« إلى 
القول، إن موسكو تحتاج إلى أن يبقى النفط باهظ الثمن لتمويل حربها، 
مشــيرة إلى أن روســيا كســبت 116 مليار يورو من صادراتها النفطية، 
منــذ بدء غزوها لأوكرانيا، وفقا لتقرير صــادر عن مركز أبحاث الطاقة 

والهواء النظيف، ومقره فنلندا.
واعتبرت »لوفيغارو« أن القرار الذي اتخذته منظمة »أوبك +« بقيادة 
الريــاض، يُظهــر أن دول الخليــج تقف متضامنة مع موســكو وترفض 
إبعاد نفسها عن حليفها الروسي، العضو منذ عام 2016 في »أوبك +«.

فمنــذ بداية الحــرب، رفضت الســعودية مــع جيرانهــا الخليجيين، 
إدانة موســكو، مما أثار اســتياء الغربيين. وقد غادر الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن خالــي الوفاض مــن زيارته إلــى جدة في منتصــف يوليو/
تمــوز الماضي. بدوره، لم يكن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أكثر 
حظا خلال اســتقباله ولي العهد السعودي في نهاية شهر يوليو بقصر 
الإليزيه. وأكد محمد بن سلمان نفسه كقائد، وأن أزمة الطاقة الحاصلة 

تؤكد أنه لا مفر من الأمير السعودي، ولا يمكن للضغط أن يؤثر عليه.
 كما رأت »لوفيغارو« أن بن ســلمان كما لو أنه أراد أن يُظهر لحلفائه 
الغربيــين أن علاقاتــه الجيدة مع بوتــين يمكن أن تكون مفيــدة لهم، من 
خلال قيام الرياض بالوســاطة التي نجحت في نهاية أيلول/ســبتمبر 
بإطلاق ســراح سجناء غربيين - بينهم أمريكيون وبريطانيون - كانوا 

محتجزين لدى الروس في أوكرانيا.

»فايننشال تايمز«: اللعبة الخطيرة للسيطرة على أسعار النفط ربما ارتدت سلباً على كارتل »أوبك+«

... و»لوفيغارو«: الرياض تصفع الغرب 
 

»بلومبرغ«: على بايدن 
»الردّ بالمثل« على القرار 

السعودي بتخفيض 
مستويات النفط

  
■ لندن - »القدس العربي« :نشر موقع »بلومبرغ نيوز« 
مقــال رأي للكاتب بوبي غوش، دعــا فيه الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن لضرب الســعودية فــي المكان الــذي يوجعها. 
وقــال الكتــاب إنــه بــدلا من الــرد علــى خفــض »أوبك+« 
مســتويات إنتاج النفط لتقويض مصالح الولايات المتحدة 
الإســتراتيجية، يجــب علــى واشــنطن الــرد علــى ازدراء 
محمد بن ســلمان وتعاليه بنفس الطريقــة. ويلوم الصقور 
الجمهوريــون الرئيس جو بايدن لأنه فشــل فــي منع قرار 
تخفيــض الإنتــاج، أمــا حمائــم الديمقراطيــين فيطالبون 

بالانتقام من كارتل النفط.
وتعتــرف إدارة بايــدن بأنهــا فوجئــت، وحــذرت مــن 
التداعيات خاصة ضد الســعودية. ويُعتقــد أن ولي العهد 
محمــد بن ســلمان، الحاكم الفعلــي للمملكــة، كان المحرك 
الرئيســي في عملية تخفيض مستويات الإنتاج إلى جانب 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان البيــت الأبيــض يعــرف أن تخفيضــاً كبيــراً فــي 
الإنتاج قــادم، وحاولت وزيرة الخزانــة جانيت يلين وتيم 
ليندركينــع، مبعــوث بايــدن إلــى اليمــن، إقنــاع »أوبك+« 
بالتراجــع عــن خطتها. وفي الوقت نفســه، أكــدت الإدارة 
الأمريكية أنها ســتفرج عن كميــات إضافية من الاحتياطي 
الإســتراتيجي للنفــط، أكثــر مما أعلــن عنه مســبقاً، وهو 

الإفراج عن 10 ملايين برميل في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأفضل طريقة لبايدن كي يرد على تخفيض الإنتاج، هو 
تصويــره بأنها ليس انتقاماً شــخصياً، بــل معوّق لتعافي 
الاقتصــاد العالمي. وتضر »أوبك+« الجميع، خاصة الدول 
الناميــة التــي ليس لديهــا احتياطــي إســتراتيجي للنفط. 
ويجــب علــى بايــدن أن يشــير إلــى أن الفقراء ســيعانون 
بطريقة غير متناسبة. وبالنســبة للسعوديين، فيجب عليه 
أن يقول لهم إنه فهم رسالة ولي العهد بعدم توقّع الولايات 
المتحدة معاملــة خاصة أو تمييزية من الرياض، في المقابل 
علــى الســعودية ألا تتوقــع من الولايــات المتحدة ســلاماً 
بالقبضات. وإن أراد السعوديون علاقة تعاقدية، فلا مانع 

من ذلك.

وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان متوسطا ممثلي »أوبك +« خلال مؤتمر صحافي أول من أمس

ليز تراس
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نابلس ـ القدس المحتلة ـ قلقيلية

بيت لحم ـ »القدس العربي«: 

أصيب عشــرات الفلســطينيين في مســيرات 
مناهضــة الجــدار العنصري في كل مــن نابلس 
وقلقيليــة خلال انطلاق المســيرات الأســبوعية 
بعــد صلاة الجمعــة، فيما نفذت قوات الشــرطة 
الإسرائيلية في القدس حملة اعتداء على نشطاء 
ومزارعين من حي باب الربابة في بلدة سلون في 

مدينة القدس.
وفــي التفاصيــل اعتــدت قــوات الاحتــلال 
الإســرائيلي، أمس الجمعــة، علــى قاطفي ثمار 
الزيتون فــي حي وادي الربابة بســلوان جنوب 

المسجد الأقصى، واعتقلت أحدهم.
الاحتلال  قــوات  بأن  محلية  مصــادر  وأفادت 
اقتحمت وادي الربابة وحاولت منع الأهالي وعدد 
من المتضامنــين من قطف ثمار الزيتون في أراضي 
الحي المهددة بالاســتيلاء عليها لصالح مخططات 
الاحتلال الاستيطانية، واعتقلت المواطن المقدسي 

محمود سمرين.

وكان العشــرات من أهالي البلدة ومتضامنين 
قد بدأوا منذ ســاعات الصباح قطف الزيتون في 
الحــي، تلبية لدعوات مقدســية ردا على ســرقة 
مســتوطنين ثمار الزيتون خلال اليومين الماضيين 

بحماية ومشاركة قوات الاحتلال.
وكانت ما تسمى »سلطة الطبيعة الإسرائيلية« 
في القدس المحتلة قد دعت المستوطنين إلى اقتحام 
حــي وادي الربابة في »عيد العــرش« التوراتي، 

وسرقة ثمار الزيتون.
ورغم أن موســم قطف الزيتون لم يبدأ بعد في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، إلا أن أهالي سلوان 
بدأوه مبكــرا في حــي وادي الربابة بمســاندة 
متطوعــين، ردا على ســرقة المســتوطنين لثمار 

الزيتون.
وتخلــل فعاليــة أمس، التــي رفع فيهــا علم 
فلســطين، أداء صلاة الجمعة على أراضي الحي، 
حيث دعــا خطيب الجمعة إلى التشــبث بالأرض 
والحفاظ علــى زيتونها أمام محــاولات التهويد، 

وإلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك.
وأطلق مقدســيون يوم أمس دعوات شــبابية 
للمقدســيين للتواجد في حــي وادي الربابة من 

الأشجار  وحماية  المقدســيين  أراضي  حماية  أجل 
من السرقة. 

ويتهدد الاســتيطان أراضي حي وادي الربابة 
البالغــة مســاحتها 200  دونم لإقامــة »حدائــق 
توراتيــة«، كما يخطــط الاحتلال لإقامــة قاعدة 
للقطار الهوائي التهويدي في الحي، إضافة لجسر 

معلق ومركز سياحي ومنشآت تهويدية أخرى.
وفي الأقصــى، أدى نحو 60  ألفا صلاة الجمعة 
في المســجد الأقصى المبــارك، رغم التشــديدات 
الاحتــلال  ســلطات  فرضتهــا  التــي  والقيــود 

الإسرائيلي.
وأفــاد مصلون بأن قوات الاحتــلال كثفت من 
انتشــارها في شــوارع المدينة المقدســة ومحيط 
المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت 
المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، وفرضت 

تضييقات على المواطنين الوافدين إليه.
وكان آلاف المواطنين قــد أدوا صلاة الفجر في 
المســجد الأقصى، رغم العراقيــل والعوائق التي 
وضعتها قوات الاحتلال فــي أزقة البلدة القديمة، 
وذلــك تلبية لدعوات من هيئات مقدســية لشــد 

الرحال إلى المسجد وأداء الصلاة فيه.

وفــي مســيرات ضد الجــدار والاســتيطان، 
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، أمس، خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا، جنوب 

نابلس.

عشرات الإصابات

الهلال  في  والطــوارئ  الإســعاف  مدير  وأفاد 
الأحمــر بنابلس أحمــد جبريل، بــأن 18 مواطنا 
أصيبــوا بالاختناق بالغاز المســيل للدموع خلال 
المواجهات التــي اندلعت في البلــدة، وتم تقديم 

العلاج لهم ميدانيا.
في الســياق ذاته، اندلعت مواجهات في قرية 
بيت دجن شــرق نابلــس، عقب قمــع الاحتلال 

مسيرة مناهضة للاستيطان في القرية.
بالرصاص  مواطنــا  أصيب13  قلقيليــة،  وفي 
المعدني المغلف بالمطاط، والعشــرات بالاختناق، 
جراء قمــع جيش الاحتلال مســيرة كفــر قدوم 

الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.
وأفــاد الناطــق الإعلامي فــي إقليــم قلقيلية 
مراد شــتيوي، بأن جنود الاحتــلال اعتدوا على 

المشاركين في المسيرة، وأطلقوا صوبهم الرصاص 
وقنابل الغاز المســيل للدموع، وقنابل الصوت، ما 
أدى لإصابة 13 مواطنا بالرصاص المعدني، جرى 

علاجهم ميدانيا.
والاستيطان  الجدار  مقاومة  هيئة  رئيس  وقال 
مؤيد شعبان، خلال مشاركته في المسيرة، ان من 
حق شعبنا ممارسة المقاومة الشعبية لنيل حقوقه 
المشــروعة، في ظل تصاعد هجمات المســتوطنين 
وجنود الاحتلال، خاصة اســتهداف الصحافيين 

والأطفال في معظم محافظات الوطن.
العريــس الصحافي  وتخللت المســيرة زفــة 
محمد حمدان مــن بلدة عانــين بمحافظة جنين، 
تعبيرا عن حق الشــعب الفلســطيني في الفرح، 
الاحتلال  يســتهدفهم  الذين  للصحافيين  ونصرة 
التي  للانتهــاكات  تغطيتهــم  خــلال  بالرصاص 
يتعرض لها شــعبنا، وكان آخرهم محمود فوزي 

ولؤي سمحان.
وشارك في المســيرة، إلى جانب أهالي القرية، 
كادر هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان ولجان 
المقاومة الشــعبية من مختلف محافظات الوطن، 
ووفــد من أقــارب العريــس حمــدان، وعدد من 

المتضامنين.
عسكريا، شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية 
وفجر أمس الجمعة، عدة عمليــات إطلاق وإلقاء 
عبــوات متفجرة وحارقة صــوب قوات الاحتلال 

الإسرائيلي.

إطلاق نار

وأطلق مقاومون فجــر أمس، النار على النقطة 
العســكرية الإســرائيلية المقامة على جبل جرزيم 

جنوب نابلس.
وفي جنين، نفــذ مقاومون عمليــة إطلاق نار 
استهدفت حاجز »دوتان« العسكري جنوب غرب 

المدينة.
وتمكنوا من اســتهداف حاجز الجلمة شــمال 

شرق جنين بقنبلتين محليتي الصنع.
واستهدف الشبان الفلسطينيون آلية عسكرية 
إسرائيلية بزجاجات حارقة خلال اقتحام سلوان.

وحسب مصادر فلســطينية فقد شهدت الضفة 
الفلســطينية  المقاومة  أعمال  ارتفاعًا ملحوظًا في 
الشــهر الماضــي، حيث رصــد مركــز المعلومات 
الفلســطيني »معطى« 833 عملًا مقاومًا؛ أدت لمقتل 
إســرائيلي واحــد وإصابة49  آخريــن، بعضهم 

بجراح خطرة.
وفي بيت لحم، اقتحمت قــوات الاحتلال فجر 
أمس بلدة تقوع جنوب شــرق بيــت لحم ونفذت 

حملة اعتقالات ومداهمات وتنكيل بالمواطنين.
وذكــرت مصادر محليــة ان قــوات كبيرة من 
جيش الاحتلال اقتحمت عــدة منازل وعاثت فيها 
فســادا بعد أن فجرت أبوابها. واضافت ان قوات 
الاحتــلال اعتقلت عدة مواطنين بينهم أمين ســر 

حركة فتح محمد البدن وشقيقه فادي.
الجمعة،  أمس  فجــر  الاحتلال  قوات  واعتقلت 
أمين ســر حركة فتح في بلدة تقوع جنوب شــرق 
بيت لحم محمد ســليم البدن )31عاما(، وشقيقه 

فادي )33 عاما( بعد دهم وتفتيش منزليهما.
الاحتلال  قــوات  بأن  محلية  مصــادر  وأفادت 
وأثناء مداهمة وتفتيش منزل أمين سر حركة فتح، 
سرقت عشرة آلاف شيقل، كما سرقت سبعة آلاف 

شيقل من منزل المواطن حازم محمد نواورة.
كما داهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتويات 
تعود للمواطنين ذيب العمور، وعلي محمد العمور، 
وطلال العمور، ومنزل والد الشهيد ريان سليمان. 
مركبات  الجمعــة،  أمس  مســتوطنون،  ورشــق 
المواطنــين بالحجــارة فــي بلدة تقــوع، جنوب 
شرق بيت لحم. وأفاد مراســلنا بأن مستوطنين، 
وبحماية قــوات الاحتلال، تجمهــروا في منطقة 
خربة الدير وســط البلدة، وقرب المدخل الرئيس 
المواطنين  مركبات  ورشــقوا  »تقواع«،  لمستوطنة 

بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.
البوابة  أغلقــت  قــد  الاحتلال  قــوات  وكانت 
الحديدية المقامــة على المدخل الشــمالي للبلدة، 
وانتشــرت في منطقة خربة الدير وعلى الشــارع 
الرئيس، بهدف تأمين الحماية للمستوطنين الذي 
أعلنوا أمس نيتهم تنظيم مســيرة بعد ظهر اليوم 

في المنطقة.

 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية

عشرات الإصابات في مسيرات ضد الجدار والاستيطان وشرطة الاحتلال تعتدي على قاطفي الزيتون في القدس

... وألسنة النار تستعر خلف شرطة الاحتلال خلال مواجهات الضفةفلسطينيون يلقون الحجارة على قوات الاحتلال الإسرائيلي

غزوة للمستوطنين في الأغوار الشمالية ردا على حريق مستودع زراعي:

اقتلاع للمزروعات وتدمير مشاريع طاقة شمسية... وحماية المزارعين وتعزيز صمودهم غائبان
  الأغوار الشمالية ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

لم تكد تتوقف اعتداءات المستوطنين في مناطق 
شــمال ووســط الضفة الغربية حتــى اندلعت في 
الأغوار الشــمالية حيث شــهدت أعنف الاعتداءات 
أول من أمس، مســتهدفة مزارعين فلسطينيين في 

مجموعة من المناطق الغورية.
وبحجــة أن مســتودعا ضخمــا يعــود لشــركة 
زراعية في مســتوطنة »ميخولا« قد تعرض للحرق 
في ثاني أيام عطلة عيــد الغفران اليهودي، تحضر 

وتجند مئات المستوطنين للانتقام.
ويتهم المســتوطنون فلســطينيين بإضرام النار 
فــي المســتودع الذي يعود لشــركة إســرائيلية في 
مســتوطنة »ميخــولا«، التي أقيمت عــام 1967  في 
غــور الأردن شــمال شــرق الضفــة الغربيــة علــى 
أراضي قرية بردلة في محافظة طوباس، بالإضافة 

الى أراضي قرية الفاتور في قضاء بيسان.
وحســب جهات إسرائيلية فقد أتت النيران على 
مجموعــة محاصيــل ومعــدات زراعية يقــدر ثمنها 

بملايين الشواكل.
واعتبــرت جهــات إســرائيلية رســمية وأمنيــة 
أن الحريــق الــذي تعرض لــه المســتودع مقصود، 

وأطلقوا عليه اسم »إرهاب زراعي«.
وتقع مستوطنة ميخولا إداريًا ضمن اختصاص 
مجلــس غور الأردن الإقليمي، حيــث كان يقدر عدد 
سكانها في عام 2018  بما يقرب من 575 مستوطنًا.

وقــال المــزارع جمال يوســف، مــن منطقة عين 
البيضا في الأغوار الشــمالية، وهــو أحد المزارعين 
الذين تعرضــت مزروعاتهم لهجمات المســتوطنين 
منظمــة  هجمــة  شــنوا  المســتوطنين  إن  المنظمــة، 
بالتنســيق مع قــوات الاحتــلال التي قامــت بطرد 
مــن كان فــي المنطقــة مــن المزارعــين قبــل دقائق 
مــن الهجوم. وأضــاف: »بعــد زمن قليــل من طرد 
الفلســطينيين وتحديــدا بعــد العصــر بقليل شــن 
المستوطنون هجماتهم بعد أن تجمعوا بالعشرات«.
ويقول: »شخصيا لي ما يقرب من 4 دونمات من 
الخيار، لقد قامــوا بقلع مئات الأشــتال التي باتت 
علــى موعد القطــاف، كما قاموا بســحب تمديدات 

السقاية إلى جانب تمزيق البيوت البلاستيكية«. 
ويضيف فــي حديث خــاص: »حاول الشــبان 
برفقــة مزارعــين آخريــن رد الهجــوم عبــر ضرب 
كانــوا  الجنــود  لكــن  بالحجــارة،  المســتوطنين 
برفقتهم، وقاموا بإطلاق النار، ومنعونا من الدفاع 

عن مزروعاتنا«.
 ويؤكــد جمــال أن جــل المســتوطنين قدموا من 
مســتوطنة »ميخولا« بهدف الانتقــام، إضافة إلى 
مســتعمرات قريبة مجاورة، بادعاء أن مســتودعا 

زراعيا حرق في المستعمرة.
وأن هــذا المســتودع الــذي علــى الأرجــح قــد 
تعــرض للحرق بفعل تمــاس كهربائي لأنه لا يمكن 
للفلسطينيين الوصول إليه لكونه محاطا بالأسلاك 

الشائكة، وهو مبني بأحداث المواصفات.
وتابــع: »مــن الواضــح أنهــم يريــدون إلصاق 
تهمــة إحراقــه مــن أجــل ضمــان أمــوال التأمــين 

والتعويضات، كمــا أنهم يجدون ذلك حجة لطردنا 
وتدمير مزروعاتنا«.

وشدد المزارع جمال على أنه وغيره من المزارعين 
باتــوا لا يشــعرون بالأمــان، ويقول: »نحــن نبيت 
بخيم خارج منطقة عين البيضا، فيما المســتوطنون 
يســتخدمون تراكتورات سهلة الحركة والتنقل في 
شــن الهجمات وهو ما يجعلهم يتحركون بسهولة 

كبيرة وبشكل جماعي«.
وتابــع: »قالــوا في وســائل تحريضهــم مثلما 
حرقوا لنا سنحرق لهم« أي الفلسطينيين، وبالتالي 
مــن الممكن ألا يتوقف الأمر عند حــدود الاعتداءات 

التي جرت يوم أمس، لم نعد نشعر بالأمان«.
وحــول توفيــر ســبل الحمايــة للمزارعــين في 
الأغــوار قــال إنهم بــلا مقومات صمود باســتثناء 
بقــاء المزارع في أرضه، تخيل أنــه وبعد أن تعرض 
المزارعــون للهجوم العنيف لم يحضر أي مســؤول 

رسمي رفيع للمنطقة.
وشن مئات المســتوطنين مجموعة من الهجمات 
العنيفــة علــى مجموعــة مــن المناطــق القريبــة من 

مستوطنة ميخولا، حيث بلّغ عن إصابة فتى.
وحســب مصــادر محليــة فــإن الفتــى أصيــب 
بكدمات ورضــوض في اعتداء للمســتوطنين على 
خيام المواطنين بالقرب من مدخل قرية عين البيضا 
في محافظة طوباس والأغوار الشــمالية. كما دمر 
مستوطنون بسطة خضار لشادي فقها عند مفترق 

قرية عين البيضا في الأغوار الشمالية.
وقــال الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمــة إن 
المســتوطنين تجمهروا علــى الطرق الرئيســية في 

الأغوار الشمالية وأغلقوا مدخل قرية عين البيضا، 
ونفذوا هناك اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

خيــام  هاجمــوا  المســتوطنين  أن  وأضــاف 
المواطنين بالقرب من مدخل القرية واعتدوا عليهم، 
حيث أصيــب الفتى أيهم عدلي دراغمــة )16 عاما( 

بكدمات ورضوض خلال اعتداء المستوطنين.
وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن المستوطنين 
أتلفــوا وألحقــوا أضــرارا بالبيــوت البلاســتيكية 
الزراعية القريبــة من مدخل قرية عين البيضا، فيما 
قام المســتوطنون في وقت لاحق بتدمير بسطة بيع 

خضار للمواطن شادي فقها عند مفترق القرية.
الفارســية  خربــة  مســتوطنون  اقتحــم  كمــا 
وتجمعــوا قرب خيــام المواطنين، وهــددوا العمال 
والمزارعــين في المنطقــة، فيما اقتحم مســتوطنون 
آخرون خربة الدير وقاموا بتحطيم خلايا شمسية 

ومضخات مياه مملوكة للمواطنين في الخربة.
وتشــهد عدة مناطــق في الأغوار الشــمالية منذ 
أيام اعتداءات متكررة للمســتوطنين على المواطنين 
وممتلكاتهم. ووصف الناشــط دراغمة ما جرى مع 
المزارعين مســاء الخميس الماضي بإنــه كان »يوما 

داميا«.
وتابع: »لقد دخلوا الخيام واعتدوا على السكان 

بالضرب، وكل ذلك كان يتم بحماية الجنود.
واعتبــر دراغمــة أن إفــلات يد المســتوطنين في 

الأغوار يشكل خطرا واضحا على أهالي الأغوار.
وإلــى جانــب تدميــر الخلايــا الشمســية التي 
دمــر  الزراعــي،  القطــاع  فــي  كثيــرا  تســتخدم 
التــي  والمضخــات  الميــاه  خزانــات  المســتوطنون 

يستخدمها المزارعون. وشدد دراغمة على ان هناك 
حاجة ماســة للرد على هذه الاعتداءات، فالحماية 

أصبحت مطلبا لكل المزارعين.
أن  دراغمــة  محمــد  السياســي  المحلــل  وقــال 
المســتوطنين ووســائل إعلام الاحتلال استخدموا 
مصطلــح »إرهــاب زراعــي« في وصف مــا تعرض 
لــه مســتودع مســتوطنة ميخــولا، أما فــي المقابل 
فإن المســتوطنين في الأغــوار يمارســون وبرعاية 
الجيش كل أنواع الإرهاب في قطاع المياه والزراعة 
والتعليم، إرهاب ضد كل ما هو فلســطيني، إرهاب 
ضــد ســكان الأرض الأصليــين دون أن يحرك أحد 

ساكنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 
وتابع: »ترك المزارع وصاحب الماشــية والطالب 
والعامــل يواجــه مصيــره وحيــدا، إلا مــن بعض 
بيانات الشــجب والاســتنكار، دون خطوات فعلية 
علــى الأرض فإن ذلك لن يقوم بــأي دور في تعزيز 

صمودهم وبقائهم«.
مســتوطنون،  هاجــم  متصــل  ســياق  وفــي 
فــي ســاعات متأخــرة من مســاء أمــس، مركبات 
المواطنين، بالقرب من مدخل مدينة البيرة الشمالي.

بــأن عشــرات المســتوطنين  وأفــاد مواطنــون 
تجمعــوا قرب حاجــز »بيت إيل« العســكري المقام 
في المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ورشقوا مركبات 
المواطنــين بالحجــارة، مــا أدى لتضرر عــدد منها، 

بحماية قوات من شرطة وجيش الاحتلال.
عنــد  للتجمــع  دعــوات  المســتوطنون  ووجــه 
التاســعة من مســاء أمس، لقطع الطرق أمام حركة 

المواطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم.

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 
كمــا كان متوقعا، شــهدت الاعتداءات الاســتيطانية بما فيهــا المصادقة على 
المشــاريع الجديدة، تصعيــدا محموما مع اقتراب إجراء انتخابات »الكنيســت« 
مطلع الشــهر المقبل، وهي فترة خطيرة، يحاول خلالها ساسة إسرائيل استمالة 

جمهور المستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية.
 

وعود للمستوطنين 

وعملا بهذه القاعــدة، وبعد الوعود التي قطعها وزيــر الجيش بيني غانتس 
للمستوطنين، بمساعدتهم ودعم أنشــطتهم، من أجل كسب أصواتهم، خاصة مع 
تطلعه للمنافســة على منصب رئيس الوزراء، من المتوقع أن تجري المحكمة العليا 
الإســرائيلية مداولات حول الالتماس الذي قدمته حركة ”رغبيم ” الاستيطانية، 
التي تزعم عجز غانتس والإدارة المدنية عن معالجة ما تصفه بالبناء الفلسطيني 

غير القانوني في منطقة »ج«. 
وتزعم هــذه الحركة الاســتيطانية أن الفلســطينيين أقامــوا مباني جديدة 
وعبدوا شــوارع وطوروا قطع أراض وربطوا شــبكات بنى تحتية على مقربة من 
” مســتوطنة »كرني شــومرون«، في محافظة قلقيلية، حيث يتضمن الالتماس 
حجم الأعمال الجارية قرب المنطقة الصناعية التي تزعم الحركة أنها غير قانونية 
وتجري على أراضي دولة وأراض يهودية، حيث تزعم عائلة راز، التي سطت على 
أراض فلسطينية واسعة في محافظة قلقيلية، ملكيتها لتلك الأراضي وتطالب في 
التماس تقدمت به للمحكمة الدولة بإيضاح أسباب عدم اتخاذ السلطات خطوات 

ملموسة لتنفيذ قرارات وقف العمل وهدم تلك المباني. 
وكان وزيــر الجيــش الــذي وعــد بالمصادقة على خطــط اســتيطانية قبل 
الانتخابات، قرر تأمين الحماية الكاملة للبؤر الاستيطانية التي يصفها بأنها »غير 
قانونية« خشــيةً من هجمات فلسطينية، بســبب التوتر الأمني، ما يعني ضمها 
لمنظومــة الحماية، التي قد تصبــح دائمة كباقي مســتوطنات الضفة، في خطوة 

لتشريعها لاحقا. 
وفي الفريق الآخر، تعهد زعيم المعارضة في إســرائيل بنيامين نتنياهو بدعم 
بناء مساكن ضخمة في مســتوطنات الضفة الغربية إذا استعاد منصبه كرئيس 

للوزراء بعد الانتخابات الإسرائيلية. 
جاء ذلك في وثيقة وقع عليها بنيامين نتنياهو مع 30 عضوا من »حزب الليكود« 

و 26  سياســيا آخرين من »حزب شاس« و»يهدوت هتوراة« و»حزب الصهيونية 
الديني« و»البيت اليهودي«. 

وتعهد الموقعون على الاتفاقية باستخدام جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لهم 
لتنفيذ مثل هــذا البناء، بما في ذلك تغيير اللوائح لتســهيل منح تصاريح البناء 

للمستوطنين. 
جاء ذلك في وقت استمرت فيه الهجمات الاســتيطانية ضد القدس، إذ سجل 
قيام بلدية الاحتلال في المدينة المحتلة، بإضاءة مقاطع من سور القدس في منطقة 
باب العمود والمنطقة الممتدة حتى باب الخليل مرورا بباب الجديد، بمناســبة عيد 
»رأس السنة العبرية«، كما أبقت على مخططاتها ضد مقبرة باب الرحمة، الرامية 
لإزالتها وصولًا لاقتطاع أجــزاء منها، وتحويلها إلى ”حديقــة توراتية”، وذلك 

بعدما سمحت للمستوطنين بنفخ البوق فيها في إطار »الطقوس التلمودية«. 

الهجوم الاستيطاني الجديد
 

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه بلدية القــدس المحتلة تواصل عرقلة عمل لجان 
وأقســام التخطيط والترخيص للمقدســيين، الذين يتهدد خطر الهدم منازلهم، 
وتجبرهــم على دفع غرامات عاليــة للبلدية  ضمن إجــراءات تمييزية واضحة، 
خاصة وأن هذه اللجنة يترأسها يوناثان يوسف، ابن الحاخام المتطرف عوفاديا 
يوسف، وهو نفسه احد أعـضـــاء التنظيم الإرهابي اليهودي الذي نفذ هجمات 
ضد الفلســطينيين في القدس والضفة الغربية، حيث يعمل على اختلاق عراقيل 
لمنــع ترخيص مبان قائمة في مناطق قابلة للترخيــص في القدس، ويدفع طواقم 

البلدية لهدمها. 
وبما يؤكد هذا الأمر، كان مركز حقوق الانســان الإســرائيلي »بتســيلم«، قد 
قال إن بلديــة الاحتلال في القدس الشــرقية المحتلة تســتخدم جهاز التخطيط 
الإســرائيلي في الضفة الغربية كـ »أداة لمنع التطور الفلســطيني وسلب أراضي 
الفلســطينيين، كجزء من خطة سياسية غايتها تمكين إسرائيل من تسخير أقصى 
مســاحة ممكنة من أراضي القدس لاحتياجاتها ولتكريس ذلك خدمة لمشــروعها 

التهويدي الاستيطاني«. 
وكان ذلك واضحا حين قامت ســلطات الاحتلال خلال شــهر أغســطس/ آب 
الماضي  ببناء 30 مبنىً في شرق القدس والمناطق المحيطة التابعة لمحافظة القدس 
من بينها 12 مبنى سكنيا، و 4 منها لا تزال غير مأهولة تشرد إثر هدمها 60 شخصا 

بينهم 35 قاصرا.  

ودلل على ذلك تقرير جديد أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أوضح 
بأن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذها الاحتلال والمستوطنون خلال الشهر 

الماضي، بلغ 885 اعتداء. 
وقال مؤيد شــعبان، رئيس الهيئة، إن هذه الاعتداءات تراوحت بين تخريب 
وتجريف أراضٍ واقتلاع أشــجار واســتيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز 
وإصابات جســدية، وتركزت فــي محافظة رام اللــه والبيرة بـــ 179  اعتداء، 
ومحافظتي الخليل وبيت لحم  بـ 122  اعتداء لكل منهما، ومحافظة نابلس بـ 121  

اعتداء. 
وفي الأســبوع المنصرم، هدمت قوات الاحتلال منزلا ومخزنين في مسافر يطا 
جنوب الخليــل بالضفة الغربية المحتلة، كما لاحق مســتوطنون الرعاة شــرق 
خلة مكحول في الأغوار الشــمالية، وهي مناطق يواجه سكانها عمليات »ترحيل 

قسري« لصالح توسيع المستوطنات. 
كما أجبرت ســلطات الاحتلال صاحب منزل في منطق خلة طه بالخليل، على 
إخلائه بالقوة تمهيدا لهدمه، وهو منزل يؤوي ســبعة أفراد، بينهم ثلاثة من ذوي 

الاحتياجات خاصة. 
كما لم تســلم باقي مناطق الضفة من الاعتداءات الاســتيطانية، ففي محافظة 
بيت لحم شرع مســتوطنون بزراعة أشجار زيتون في أراضي قرية كيسان شرق 
بيت لحم، تحت حماية قوات الاحتلال، وذلك بعد أن كانت قوات الاحتلال قد قامت 
بتسييج أراضٍ بمحاذاة مســتوطنة ”ايبي هناحل«  تقدر مساحتها بأكثر من 30 
دونما، بهدف توســيع حدود المســتوطنة وتحديدا المنطقة الصناعية فيها، التي 

تضم عدة مصانع. 
وتعمدا في إيقاع الأذى رشــق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، قرب 
مدخل بلدة بيت فوريك، وكذلك عند حاجز زعترة العســكري جنوب نابلس، كما 
هاجم مســتوطنون آخرون مركبات المواطنين بالحجــارة عبر حاجز »بيت إيل« 

العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. 
وعلاوة على عمليــات الاقتحام الكبيرة والخطيرة التي تعرض لها المســجد 
الأقصــى، من قبل الجماعــات الاســتيطانية المتطرفة خلال »عيــد الغفران« قام 
مئات المســتوطنين بتدنيس المســجد الإبراهيمي في الخليل، وأقامــوا فيه قبل 
أيــام حفلا غنائيا بحماية مشــددة من قبل قوات الاحتلال الإســرائيلي، تخللته 
رقصات »تلمودية«، فيما قامت ســلطات الاحتلال بإغلاق المسجد لأيام في وجه 
المصلين الفلسطينيين، ونشرت إحدى المستوطنات من اللواتي شاركن في اقتحام 

الأقصى، مقطعا لها على مواقع التواصل وهي ترقص في باحات المسجد.

 وردا علــى لذلك طالبــت وزارة الخارجية والمغتربين بحشــد أوســع جبهة 
دولية ضاغطة علــى دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجســيمة للقانون الدولي 
ولالتزاماتها كقــوة احتلال، وتحقيق صحوة دولية تدفــع مجلس الأمن الدولي 
لتحمل مســؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشــعب الفلســطيني، 
والوفاء بالتزاماته والقيام بواجباته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة 

بالقضية الفلسطينية. 
وأشــارت في بيان لهــا الى »توزيــع الأدوار المفضوح« بــين جيش الاحتلال 
وميليشيات المستوطنين لســرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتنفيذ المزيد من 
المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين في 

قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 

فلسطين تطالب بتدخل الجنائية

وطالبــت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالإســراع في تحقيقاتها »وصولا 
لمحاسبة ومســاءلة مجرمي الحرب الإســرائيليين«، مؤكدة أن »إفلات إسرائيل 
المســتمر من العقاب يشــجعها على ارتكاب المزيد من الانتهــاكات والجرائم ضد 
شــعبنا«.  وجاء في بيــان الخارجية »لقد باتت أشــكال الانتهــاكات والجرائم 
الإســرائيلية المختلفة تســيطر على حياة المواطنين الفلســطينيين بشكل يومي، 
وإن تعــددت فإن جوهرها واحد يصــب في خدمة عمليــات التهويد ومحاولات 
فرض السيطرة الإســرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، عبر سلسلة 
طويلة مــن الإجــراءات والتدابير الاحتلاليــة التي تطال جميــع مناحي حياة 
المواطنين الفلسطينيين«.  وتطرقت إلى التصعيد الحاصل في هجمات واعتداءات 
ميليشيات المســتوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين 
الفلســطينيين، ومركباتهــم، ومنازلهم، ومدارســهم، ومؤسســاتهم التعليمية، 
وإقدامهم علــى حرق المزيد من الحقول الزراعية، واقتلاع الأشــجار، وعربداتهم 
على الطرق الرئيسة، وإغلاقها كما هو حاصل في حوارة ومنطقة جنوب ومدخل 
البيــرة وعربداتهم في رام اللــه وبيت لحم، واعتداءاتهم علــى الطواقم الطبية 
وسيارات الإســعاف، في موجات متتالية من الهجمات والاعتداءات الاستفزازية 

التي لا تتوقف بإشراف وحماية ودعم قوات الاحتلال. 
وحملــت الوزارة الحكومة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن 
التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، واعتبرتها اثباتاً 

مستمراً على غياب شريك السلام الإسرائيلي. 

الخارجية الفلسطينية أشارت الى توزيع أدوار مفضوح بين جيش الاحتلال والمستوطنين 

الاستيلاء على أراضي الضفة وقود لمقاعد الكنيست... الدعاية الانتخابية تستعر بين ساسة تل أبيب بتعهدات بتوسيع الاستيطان 
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

تنطق المحكمة الإســرائيلية العليــا غدا الأحد 
بحكمهــا على اســتئناف حزب التجمــع الوطني 
الديمقراطي برئاسة النائب ســامي أبو شحادة، 
على قرار لجنة الانتخابات المركزية الإســرائيلية 
بشطب قائمته ومنعها من المشاركة في انتخابات 
الكنيســت الخامســة والعشــرين في الأول من 
المقبــل. وكانت لجنة  الثانــي  نوفمبر/ تشــرين 
الانتخابية المركزية الإســرائيلية قد شطبت قائمة 
التجمع بناء على طلب قدمّه حزب صغير وحديث 
العهد يدعى حزب »أناحنو«)نحن( بدعوى أنه لا 
يعترف بيهودية إســرائيل ويعمل بكيدية محاولا 

تقويضها من الداخل.
يشــار إلى أن التجمــع الوطنــي الديمقراطي 
تأســس في مطلــع تســعينيات القــرن الماضي 
وشــارك في انتخابات الكنيســت الإســرائيلية 
للمرة الأولى عام 1996 ضمــن قائمة تحالفية مع 
)الحزب  والمساواة  للســام  الديمقراطية  الجبهة 
الشــيوعي( ومن بعدها خــاض معظم الجولات 
بمفــرده بعدما كانت لجنة الانتخابات تشــطبه، 
لكــن المحكمة الإســرائيلية العليا تعيــده لدائرة 
المنافســة لـ »اعتبارات ديمقراطية« رغم توجيهها 

انتقادات له من قبل قضاتها. 
والتأمت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الأول 
الخميس وشرعت في التداول في التماس التجمع 
الوطني على قرار شــطبه، وذلك من خال محامي 

مركز »عدالة« القضائي. 
محامــي »عدالة« حســن جبارين اســتحضر 
أمــام القضــاة موقــف المستشــارة القضائيــة 
للحكومة الــذي قدمته للجنة الانتخابات المركزية 
والقاضــي بعدم وجود أي أســاس قانوني أو أي 
دليل يســتوجب شطب ترشــح التجمع الوطني 
الديمقراطــي. ونوه جبارين أنه فــي حال أرادت 
المحكمــة العليــا تثبيت القرار وشــطب ترشــح 
التجمع، ســيقع عليها عبء إثبــات عدم قانونية 
طرح التجمع السياسي وهو »دولة كل مواطنيها«، 
الذي يطالب بالمســاواة الكاملة فــي الباد وعدم 

التمييز المجحف ضد العرب.

سوابق تاريخية

وخال الجلســة قال المحامــي جبارين، مدير 
مركز »عدالة« الــذي مثل حزب التجمع، إن »كل ما 
قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان 
المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه ســابقًا وتبين 

أنه لا أساس قانونيا يســتند إليه، وفي كثير من 
القضــاة( تداولتموه وقررتم  أنتم )هيئة  أجزائه 
عدم أهليته القانونية«. وتابــع: »لم يحدث يومًا 
أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، 
خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في 
لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب 

رفض طلب الشطب على الفور«.
وكان حزب »أناحنو« الإسرائيلي صاحب طلب 
الشــطب، قد قرر قبيل انعقاد المحكمة بســاعات 
تقديم »أدلــة جديدة« للنقاش فــي المحكمة العليا 
بطريقة غير قانونية، واعتــرف محاميه بأن لهم 

أهدافًا خفية من هذه الخطوة.
وطلــب محامي مركــز عدالــة عدم نقاشــها 
والتــداول فيها لأنه تم تقديمهــا صباحًا ولا يمكن 
النظر فيها والرد عليها، وهذا غير مقبول ومخالف 
للأعراف فــي المحكمة العليــا وتم توبيخ محامي 
مقدمي طلب الشطب لتصرفه بهذه الطريقة. كذلك 
قالت رئيســة المحكمة العليا موبخة محامي حزب 
»أناحنو« إن »الطلب المقدم لا يحمل أدلة جديدة لم 
يتم التداول فيها في السابق، وما تم تقديمه غريب 

من جهة ومقتضب وغير واضح من جهة أخرى«. 
وعاد التجمــع وأكد ان محاولة الشــطب هذه 
المرة هي محاوله لإســكات صوت الناس، صوت 
المســتائين، صوت غير الراضين عن نهج الموحدة 
والجبهــة وصــوت المتعاطفين مــع المؤامرة التي 
حيكت للتجمع برئاسة سامي أبو شحادة وصوت 

من لا صوت له من غير المصوتين.
واكد أيضا ان الناخب العربي لا يقبل ان يحدد 
له وزيــر جيش الاحتال بينــي غانتس ورئيس 
الوزراء يائير لبيد شــكل القيــادة التي تمثله في 
الكنيست، الناس تريد التجمع هذه المرة وتريد ان 
تدعم التجمع برئاسة سامي أبو شحادة ولذلك لا 

يمكن شطب هذا الصوت. 
وتابــع التجمع فــي بيانه« صــوت الناس لا 
يشــطب لأن صوت الناس أصيــل وحر ونظيف 
وصــادق ووطني. ولا يشــطب. النــاس خرجت 
وتظاهرت بعشــرات الالاف ضد قانــون القومية 
العنصري لأنها لا ترضى بأن تكون الدولة لليهود 
فقط ولا ترضى بمواطنة مــن درجة ثانية، ولذلك 

صوت الناس لا يشطب«.
في الأثنــاء يواصل التجمــع الوطني التحرك 
وكأنه لم يشــطب وأطلق حملة دعائية تستهدف 
الفئات العمرية الشــبابية في منتديات التواصل 
الاجتماعي التي تحولت لساحة المنافسة المركزية 

بين الأحزاب. 
وتواصــل اســتطاعات الرأي التنبــؤ بعدم 

إمكانية اجتياز التجمع نســبة الحسم بعدما قرر 
خوض الانتخابــات بمفرده، بعدما كان شــريكا 
في القائمة المشــتركة التي شــهدت خافات أدت 
للمزيد مــن تفككها ولم يتبق منها ســوى تحالف 
برئاسة  والمساواة  للســام  الديمقراطية  الجبهة 
أيمن عــودة مع الحركة العربية للتغيير برئاســة 
أحمد الطيبي. وســبق التجمع القائمــة العربية 
الموحدة برئاسة منصور عباس التي انفصلت عن 
المشتركة عام 2021  وخاضت الانتخابات بمفردها 
وفازت بأربعة مقاعد، وهو الرقم الذي تتنبأ لها به 
اســتطاعات رأي متتالية و بالرقم ذاته لتحالف 

الجبهة/ الطيبي. 
ويرى مراقبون أن مهمــة نجاح التجمع صعبة 
لكنها غير مســتحيلة خاصة بحال أحسن عملية 
تنظيم نفسه وبالذات في يوم الانتخابات في ظل 
موجة تعاطف شــعبي معه، وإذا نجح في إطاق 

حملة تعبوية مهنية تتجاوز الشعارات الصمّاء.

من المسموح للتجمع معارضة
 دولة يهودية وديمقراطية؟

هكذا تســاءل الصحافي الإســرائيلي غدعون 
ليفي في مقال نشرته صحيفة »هآرتس« نوه فيه 
أن لجنــة الانتخابات المركزية شــطبت »التجمع« 
اســتناداً إلى بند في القانون يمنــع حزباً »ينكر 
وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية«. 
وهو يرى أنه حســب قواعد هــذه الطقوس، 
ويُشــطب  الالتماس  ســتقبل  العليا  المحكمة  فإن 
الشطب، ويســتطيع الحزب مرة أُخرى أن يطرح 
المتوقع  ويضيف«من  للديمقراطية.  حامياً  نفســه 
أن يقوم بذلك لأنه من الصعب إثبات أن »التجمع« 
يرفض فعاً وجود إســرائيل كدولة يهودية، لكن 
بذلك لن يتــم إثبات ديمقراطية دولة إســرائيل. 
على العكس، فمجــرد وجود بند مضــر كهذا في 
القانون هو مظهر غير ديمقراطي، نقطة ســوداء 
في دفتر قوانين إسرائيل، نادراً ما يتحدثون عنه. 
كان من المفروض أن يكــون لـ»التجمع« الحق في 
خوض الانتخابات، حتــى ولو أثبت، من دون أي 
شك، أنه يعارض وجود إسرائيل كدولة »يهودية 
وديمقراطية« بصورة حاســمة. ودون هذا الحق، 
لا يمكن اعتبار إسرائيل دولة ديمقراطية«، منوها 
أن الحديث هنا لا يــدور عن ديمقراطية تدافع عن 
نفســها، لأنه لا يوجد شــيء غيــر ديمقراطي في 
رؤية تقوم على المســاواة. ويتابــع »في الوضع 
المثالي، فإن دعم دولة يهودية، حيث يسود تفوّق 
يهودي، هو ما يجب إخراجه من القانون، لأنه غير 

ديمقراطي، ويجب أن يؤدي إلى شــطب الأحزاب 
التي تدعــم ذلك - بمــا معناه، جميــع الأحزاب 
اليهودية. خســارة أن »التجمع« لا يستطيع طرح 
الرؤية التــي كان من المفتــرض أن تكون رؤيته: 
ديمقراطية بين البحر والنهر. لو طُرح ذلك لشُطب، 
وتم تجريمه وإخراجه خارج القانون. لذلك، فإنه 
يكتفي بطرح دولة لجميع مواطنيها كحل وســط. 
لكن في أوساط واسعة، ضمنها الوسط - اليسار، 
حتى هذا الموقف غير شرعي. اليهود الإسرائيليون 
يستطيعون دعم الفكرة بطريقة ما، من المفضل أن 
يكــون ذلك بصورة ناعمة، لكن هــذا ممنوع منعاً 
باتاً على العرب، لأنهم سيتهمون بأنهم يطمحون 
إلى إبادة إسرائيل إبادة مادية ونهائية، وضمنها 

محارق وغرف غاز، مع يهود يغرقون في البحر«.

كفر وخيانة

 وبلهجة لا تخلو من السخرية يقول الصحافي 
الإســرائيلي غدعون ليفي في مقال إنه حتى فكرة 
»دولة جميع مواطنيها«، شــرط كل ديمقراطية - 
مواطنيها-  لجميع  دولة  ليســت  ديمقراطية  فأي 

يتــم التعامل معها ككفــر، وخيانة، ولا ســامية، 
وتحريض علــى الإبادة. ويقول أيضا إن معارضة 

النظام السائد في إسرائيل أمر غير شرعي. 
يعارض  مَن  كل  شــجاعة  نقدّر  ويضيف«نحن 
النظــام في العالــم - تمت مقابلتهــم في الإعام 
وحصلوا على جوائز- ولكن في إسرائيل هذا غير 
مقبول. لليهــودي الحق في طرح نموذج مختلف، 
للعربي ممنوع. كلمة الســر هنا طبعاً الصهيونية، 
التــي تحدد النظام في إســرائيل أكثــر من القيم 

الديمقراطية والمساواة والحرية«. 
ويشــدد ليفي علــى أن النظام السياســي في 
إســرائيل هو نظام صهيوني، إسرائيل هي دولة 
صهيونية أكثر بكثير من الشعارات الكاذبة بكونها 
يهودية وديمقراطية، وهو تعريف فشــل المرة تلو 
الُأخرى في الامتحان العملي وممتلئ بالتناقضات 

البنيوية. 
كان على إســرائيل الاختيار مــا بين يهوديتها 
وديمقراطيتها، لكن هــذا الخيار صعب. ويخلص 
ليفــي للقول:«الأغلبيــة اليهوديــة، كمــا يبدو، 
ســتفّضل اليهودية علــى الديمقراطيــة، وهو ما 
ســتخجل بــه إســرائيل. لذلك، هــم يواصلون 

الحديث عن يهودية وديموقراطية، حتى ولو كان 
واضحاً أن هذا غير ممكن، ولا يوجد شيء كهذا في 

دولة تصرخ بثنائية القومية في واقع حالها«.

نظام غاصب وقمعي

وبعيدا جدا عن السرب الإسرائيلي يرى ليفي 
أنه يجب علــى دولة تتباهى بحريــة التعبير أن 
تســمح على الأقل بالتعبير عن معارضة النظام، 
وخصوصــاً أنه نظام مغتصــب، وظالم، وقمعي. 
يجب أن يكون هذا الصوت ممثاً في الكنيســت، 
حتى ولو كان مزعجاً للكثيرين. منوها أن الحديث 
لا يــدور عن فكــرة غير ديمقراطية، ســيكون من 
يدور  عمليــاً،  القانون-  عن  إخراجها  الشــرعي 
الحديث عن الفكرة الأكثــر ديمقراطية التي يمكن 
طرحهــا. لكن هذا كبيــر على إســرائيل ونظامها 
الصهيوني، لذلك، هي تحاول قتل الحديث قبل أن 
ينمو: مثاً، عندما يتم طرح دولة جميع مواطنيها. 
وعندما يســتطيع »التجمــع«، أو أي حزب آخر، 
خــوض الانتخابات تحت علَــم الدولة الواحدة، 

سنعلم بأن النظام في إسرائيل بدأ يتعافى«.

صحافي يسخر من خوف دولة الاحتلال من دعوة »دولة لكل مواطنيها«

المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر غدا قرارها حول شطب التجمع الوطني الديمقراطي من قائمة الانتخابات

الكنيست الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكدت اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، المضي قدما في تنفيذ قرارات 
المجلســين المركــزي والوطنــي، والخاصة 
بوقــف التعامــل بالاتفاقيــات الموقعة مع 

إسرائيل، في ظل تصاعد العدوان. 
وخــال اجتماع للجنة ترأســه الرئيس 
محمــود عباس، أكــدت علــى أهمية وضع 
آليات لتنفيــذ ما جاء في خطــاب الرئيس 
أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، خاصة 
في ظــل تصاعد العدوان الإســرائيلي ضد 

الشعب الفلسطيني. 
وكان الرئيس قد أعلن في خطابه، رفضه 
الفلســطينيين الطــرف الوحيد الذي  بقاء 
يلتــزم بالاتفاقــات الموقعة مع إســرائيل، 
مهددا بوقفهــا، وقال »من حقنــا أن نبحث 
عن وســائل أخرى للحصــول على حقوقنا 
وتحقيق الســام«، وأعلن أن دولة فلسطين 
ستشــرع في إجراءات الانضمــام لمنظمات 
دوليــة أخــرى، وأنه فــي حال اســتمرت 
لنيل  الفلسطينيين  مساعي  عرقلة  محاولات 
العضويــة الكاملــة بالأمم المتحدة ســتتم 
عجز  وانتقد  العامــة،  للجمعيــة  العــودة 

المجتمع الدولي عن إنهاء الاحتال. 

تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

وأكدت اللجنــة التنفيذية أنها ســتتخذ 
القــرارات الكفيلة بتعزيز صمود الشــعب 
الفلسطيني في مواجهة الاحتال وتصعيده، 
في ظل موقف أمريكي لا يزال يدعم الاحتال 

ويحميه من المساءلة والمحاسبة. 
والوطني  المركزي  المجلسين  أن  إلى  يشار 
لمنظمة التحريــر اتخذا قرارات بوقف العمل 
الموقعة مع إســرائيل، بما فيها  بالاتفاقيات 
الأمنية والسياســية والاقتصادية، وسحب 
الاعتراف بها، في اجتماعات سابقة، غير أن 
تلك القرارات لم تنفذ حتى اللحظة، وهددت 
القيادة الفلسطينية أكثر من مرة بتطبيقها. 

وناقش اجتمــاع التنفيذية أيضا تصاعد 
الجرائم التي تنفذها قوات الاحتال، والتي 
تشــمل الإعدامات بحــق المواطنين، وكذلك 
»انفات قطعان المستوطنين« بحماية جيش 
الاحتال واعتداءاتهم علــى المواطنين، من 
بالشــوارع،  والعربدة  الطــرق  قطع  خال 
والهجمات التي يتعرض لها المسجد الأقصى 
المبارك مــن الاقتحامات الواســعة والقيام 
بما تســمى »الصلــوات التلمودية« و»نفخ 
البوق« وغيرهــا، بالتزامن مع ما يجري في 
الحرم الإبراهيمي الشــريف في الخليل من 
خال إغاقه وإقامة الحفات الموسيقية في 

داخله. 
وقالت إن هذا الأمر يتطلب تكثيف الجهود 
كافة لمواجهة ما يقوم به المســتوطنون، في 
ظل ما يجري على الأرض من قطع للأشجار 

موســم  في  خاصة  للمحاصيــل،  وســرقة 
الزيتون. 

وأكدت على ضرورة اســتكمال تشــكيل 
لجــان الحراســة والحمايــة للدفــاع عن 
المواطنين، والتصدي لكل محاولات الاحتال 

ومستوطنيه لفرض وقائع على الأرض. 
الهجمات تتطلب  وشــددت على أن هذه 
أيضا تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية 
الدولية للشعب الفلســطيني، أمام تصاعد 
هذه الجرائم، مشــددة علــى أهمية »فرض 
الاحتال  ومحاكمــة  ومقاطعــة  عقوبــات 
علــى جرائمه، ورفض كل الدعم والإســناد 
والشــراكة الأمريكية مع الاحتال، التي لم 

تنفذ أيا من تعهداتها«. 
كما أكدت اللجنــة التنفيذية على رفضها 
وإدانتهــا لقرار الاحتــال الرافض لإطاق 
سراح الأسير ناصر أبو حميد الذي يحتضر 
الزنازيــن نتيجة لسياســة الإهمال  داخل 
اســتمرار  مع  وبالتزامن  المتعمــدة،  الطبي 
أكثر مــن ثاثــين أســيرا رفضا  إضــراب 

لاعتقال الإداري. 

صمود الأسرى

داخل  الأسرى  وتحدي  بصمود  وأشادت 
زنازين الاحتال. 

كمــا وجهــت التحية إلى الفلســطينيين 
في الوطن والشــتات، الذين يستمرون في 
الدعم والإســناد للأسرى،  تنظيم فعاليات 
بالتزامن مع الاتصالات التي تجريها القيادة 
الفلســطينية مــع كل المؤسســات الدولية 
والقانونية والحقوقية كافة من أجل إطاق 

سراحهم. 
اللجنة  أكدت  الهجمات،  ومع تصاعد تلك 
التنفيذية أنها ستمضي قدما بتنفيذ قرارات 

المجلس المركزي والوطني. 
كذلــك اســتمعت اللجنة من أمين الســر 
التي  اجتماعاته  نتائج  إلى  الشــيخ  حسين 

أجراها مع المسؤولين الأمريكيين بعد عودته 
من زيــارة للولايــات المتحــدة الأمريكية، 
والتحذيــر مــن مغبــة اســتمرار انغاق 
العدوان  تصاعد  ظل  في  السياســي،  الأفق 

والجرائم ضد الشعب الفلسطيني. 
وفي ملــف المصالحة، أكــدت على أهمية 
الوطني  للحــوار  الجزائر  اجتمــاع  إنجاح 
الــذي جــاء بدعوة كريمــة مــن الجزائر، 
وحــرص الرئيــس عبد المجيد تبــون على 
دعوة الفصائل الفلســطينية بالتنسيق مع 

مصر. 

إنهاء الانقسام

وشــددت على توفير كل الدعم والإسناد 
لإنجــاح الحوار المرتقــب، من أجــل إنهاء 
الوطنية  الوحــدة  واســتعادة  الانقســام 
والثاني  عشــر  الحادي  في  الفلســطينية، 
عشــر من الشــهر الحالــي، مؤكــدة على 
بحقوق  بالتمســك  الوطنيــة  المســؤولية 
الشــعب الفلســطيني وثوابتــه المتمثلــة 
التي  الوطني  الإجمــاع  وقــرارات  بثوابت 
جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل 
الشــرعي والوحيد، في صــون حق تقرير 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  المصير 
كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ومكانتها 
كـ »قائــدة لكفاح ونضال شــعبنا وتعزيز 

صموده على الأرض«. 
يشــار إلى أنه في بداية الاجتماع، أطلع 
الرئيــس عبــاس المجتمعــين علــى نتائج 
الاجتماعات التي عقدها على هامش انعقاد 
الدورة الـ77  للجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك. وأكد الرئيس على أهمية عقد 
القمة العربية في الجزائــر، ومتابعة تنفيذ 
القرارات الســابقة للقمــم العربية، خاصةً 
تعزيز  أجــل  من  والإســناد  الدعــم  توفير 
الحصار  ظل  في  الفلسطيني  الشعب  صمود 

المفروض. 

شددت على أهمية دعم جهود الجزائر لإنهاء الانقسام 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تؤكد المضي قدما 
في تنفيذ قرارات وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلن مســؤول كبير في منظمة التحرير 
على  المانحين«  »مؤتمــر  أن  الفلســطينية، 
الذي عقــد مؤخرا في  الوزاري  المســتوى 
الجمعية  اجتماعات  هامش  على  نيويورك، 
العامــة لــلأمم المتحــدة، لم تخــرج عنه 
تعهدات مالية إضافية كافية لتقليص العجز 
المالي الذي تعاني منه وكالة غوث وتشغيل 
الاجئين الفلســطينيين »الأونــروا« الذي 

يزيد عن 100 مليون دولار. 
ووصف عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
دائرة  ورئيــس  الفلســطينية،  التحريــر 
المؤتمر  أبو هولي،  الاجئين أحمد  شــؤون 
الذي كان بدعوة من الأردن والسويد، بأنه 
عبارة عن »منتدى سياســي« وليس مؤتمر 
تعهدات، تتم فيه دراســة الأزمــة المالية لـ 
»الأونــروا« بشــكل معمق وكيفيــة إيجاد 

الحلول لهذه الازمة المالية. 
وقــال في تصريح صحافــي »المؤتمر لم 
يخــرج بتعهــدات إضافية جديــدة كافية 
لتقليص العجز المالي للأونروا باســتثناء 
وأيرلندا  الســعودية  عنها  أعلنت  تعهدات 

وأستراليا«. 
وتابع »هذا يعتبر مؤشرا إيجابيا، ولكن 
المؤتمر في الوقت ذاته حمل دعما سياســيا 
التجديد  عملية  سيعزز  مما  للأونروا  كبيرا 
لولايتها في ديســمبر)كانون الأول( المقبل 

في الجمعية العامة للأمم المتحدة«. 
وأشــار أبو هولي إلى أن العجز المالي لـ 
»الأونروا« يزيد عن 100 مليون دولار، لافتا 
إلى أنــه كان من المفتــرض تغطيته خال 

المؤتمر. 
وأضاف »لكن المؤتمر حقق دعما سياسيا 
ســاحقا ومهما للأونروا حيث ان أكثر من 
70 دولة شــاركت فيــه«، مشــيرا الى ان 
جميع هذه الــدول أكدت علــى أهمية دور 
هذه المنظمــة الحيوي في دعــم الاجئين 
الفلســطينيين، وأنها تشكل عامل استقرار 
في المنطقــة في ظل عدم وجــود أي حلول 

سياسية. 
وأوضح أبــو هولي أن محــور الحلول 
التــي طرحت خــال المؤتمــر كانت حول 
إعادة التأكيد على قــراءة والأخذ بما ورد 
فــي  تقرير الأمين العام لــلأمم المتحدة في 
عام 2017،  بخصوص تأمــين تمويل دائم 
للوكالــة ضمــن مجموعة من  ومســتدام 

التوصيات. 
وأشار الى ان هذه التوصيات تتمثل في 
ان ترفع الأمم المتحدة مساهماتها المالية لـ 
»الأونــروا« لتغطي أي عجــز مالي يواجه 
هذه المنظمة الأممية في الســنوات المقبلة، 
لا أن تكون مســاهماتها بنســبة 4 في المئة 
من الموازنة فقــط كما هو الحال الآن، حيث 
تساهم الأمم المتحدة الآن بـ 3 الى 4 ٪  من 

بـ  تقدر  التي  الاعتياديــة  الموازنة  إجمالي 
817 مليون دولار، وهي تغطي فقط رواتب 

الموظفين الدوليين. 
وقال »نريد مــن الأمم المتحدة ان تخرج 
من هذا النطاق الى تحقيق مساهمة أوسع 
في سد العجز المالي الذي يواجه الأونروا«. 
وأضاف »هنــاك دول مانحة اعلنت أنها 
ستقدم تمويا اضافيا من ضمنها استراليا 
التي أعلنت أنها تدرس تقديم تمويل إضافي 
بقيمة 10 مايين يورو قبــل نهاية العام«، 
لافتا الــى أن دعم اســتراليا مهم ويعطي 
مؤشــرات إيجابية، خاصة وأنها قد سبق 
في العامين الماضيــين وأن أوقفت تمويلها.  
وأشــار الى ان من ضمن التوصيات، كانت 
مطالبة بعض الــدول الكبرى المانحة برفع 
حجم تمويلها او توقيع اتفاقية مســتدامة 

وقابلة للتنبؤ. 
الفرعية  اللجنة  اجتماعات  وبخصوص 
التي عقدت فــي 28 و29  أيلول/ ســبتمبر 
الماضي  في العاصمة الأردنية عمان، أشــار 
أبو هولي الــى أنه جــرى التأكيد خالها 
على عــدة مواقف مهمة، تتمثــل في إعادة 
تفعيل الصندوق الاحتياطي التشغيلي لمرة 
واحدة بقيمة 100 مليــون دولار، ما يغني 

»الأونروا« عن  اللجوء الى الاقتراض. 
وأشــار الى أنهم أكدوا على الشــراكات 
المعــززة لـ »الأونروا« وليــس بديا عنها، 
قيمة  توحيــد  بضــرورة  كذلك  وطالبــوا 
التبرعات بالدولار الأمريكي، وذلك لتجنب 
الخســائر في فرق العمات، مشيرا الى أن 
خســائر »الأونروا« هذا العام كانت بسبب 
فــرق العمات بقيمــة 25 مليــون دولار، 
وذلك مع انخفاض قيمــة اليورو الى أدنى 

مستوياته. 
وقال أبو هولــي »أكدنا على ضرورة ان 
يكون تمويل الدول المانحة للأونروا بشكل 

مرن وليس مشــروطا، وذلك لإعطاء فرص 
للمنظمــة الأمميــة للتصرف فــي الأموال 

وتخصيصها حسب الأولويات لديها«. 
وشــدد على ان العجز الفعلــي الذي لا 
توجد له تعهدات فعلية حتى اللحظة يزيد 

عن 100 مليون دولار.  
وجدير بالذكــر أن العجــز المالي الذي 
العام  تواجهــه »الأونــروا« حتى نهايــة 
الجاري، من شــأنه ان يؤثر على خدماتها 
المقدمة لنحو ســتة مايين لاجئ فلسطيني 
يعيشــون في مناطق العمليــات الخمس، 
وهي قطاع غزة والضفــة الغربية والأردن 
المنظمة  كانــت  حيث  ولبنــان،  وســوريا 
»تهديدا  تواجــه  إنهــا  قالت  قــد  الدولية 

وجوديا« بسبب طبيعة أزمتها المالية. 
وكان المفوض العام لـ »الأونروا« فيليب 
لازاريني، قــد قال خال المؤتمر الســابق 
للمانحين »إن العجز المالي المزمن سياســي 
بطبيعته ولا يمكن معالجتــه إلا من خال 

إرادة سياسية«. 
ورحب بـ »الزخم المتجدد« لإيجاد حلول 
تمويلية دائمة، بما يتماشى مع تقرير الأمين 
العام لــلأمم المتحدة لعــام 2017، لتمكين 
»الأونروا« من تنفيذ مهام ولايتها بالكامل«. 
وتأسســت الأونروا كوكالة تابعة للأمم 
المتحدة بقرار مــن الجمعية العامة في عام 
1949، وتم تفويضهــا بتقــديم المســاعدة 
الفلسطينيين، وتقتضي  والحماية لاجئين 
مهمتها تقديم المســاعدة لهــم ليتمكنوا من 
تحقيق كامل إمكاناتهم فــي مجال التنمية 
البشــرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل 

عادل ودائم لمحنتهم.  
وتشــتمل خدمات الأونروا على التعليم 
والرعايــة الصحية والإغاثــة والخدمات 
وتحســين  التحتية  والبنية  الاجتماعيــة 

المخيمات والحماية والإقراض الصغير. 

طالب بتقديم التمويل المرن في ظل عجز يفوق الـ 100 مليون دولار 

ابو هولي: مؤتمر المانحين الأخير كان منتدى سياسيا
 ولم يخرج بتعهدات مالية لسد عجز الأونروا

رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أحمد أبو هولي )فيسبوك(

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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منظمات نسائية تحتج على غياب المساواة في الاستحقاق المقبل

حزب تونسي يطلق مبادرة للإطاحة بالقانون الانتخابي
... ومنظمة تقاضي هيئة الانتخابات »غير النزيهة«

■ تونــس - »القدس العربــي«: أطلق حزب 
الائتلاف الوطني التونســي مبادرة »للانخراط 
فــي مســار تصحيحي«، قــال إنها تهــدف إلى 
»العمــل على الإطاحة بمرســوم تنقيح القانون 
الانتخابــي واتخاذ كافّــة الأشــكال النّضالية 
المشــتركة بالطــرق السّــلمية والقانونية«، في 
وقت أعلنت فيه منظمة »أنــا يقظ« المتخصصة 
بالشــفافية مقاضاة هيئة الانتخابات، مشككة 

بنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال رئيس الحزب، ناجي جلّول، إنّ حزبه 
»يأمل فــي أن ينخرط الاتحاد العام التونســي 
للشــغل، في هذه المبادرة وكذلــك كلّ الأحزاب 
الرّافضة لمرســوم الانتخابات«، مشيراً إلى أنه 
تم عــرض المبــادرة على كل هــذه الأطراف وما 
يزال الائتــلاف الوطني التونســي »في انتظار 
الرّد من المنظمة الشغيلة ومن الأحزاب أيضاً«.

وبيّــن  فــي تصريــح إذاعــي، أنّ الهدف من 
المبــادرة هــو »ســنّ قانــون انتخابــي جديــد، 
يســتجيب لشــروط الديمقراطية ويفتح الباب 
للتنافــس النّزيــه«، معتبــراً أن مشــروع البناء 
القاعــدي الــذي يتبنــاه الرئيــس قيس ســعيد 
»مشــروع خطير ســيؤدّي إلى صوملــة البلاد 

ومزيد التفكك«.
وأكد أن المبادرة تأتي »بعد مراجعة القانون 
الانتخابــي والتأكّد من الإخلالات العديدة التي 

تضمّنها ولكونه نابعاً من قرار أحادي«.
وأعلنت منظمة »أنا يقظ« أنها تقدمت بطعن 
قضائي لــدى المحكمة الإدارية ضــد قرار هيئة 
الانتخابــات المتعلّق بالترشــحات للانتخابات 

التشريعية.
ويتضمــن الطعــن القضائــي الدعــوة إلــى 
»تأجيــل وإيقــاف تنفيــذ قــرار الهيئــة العليــا 
 2022 لســنة   25 عــدد  للانتخابــات  المســتقلّة 
المــؤرخ فــي 26 ســبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد 
الترشّــح للانتخابات التشــريعية  وإجــراءات 
2022، ويأتي هذا الطّعن في إطار مراقبة المنظّمة 
لشفافية وســلامة العمليات الانتخابية«، وفق 
بيــان نشــرته المنظمة على صفحتهــا في موقع 

فيسبوك.
واعتبــرت المنظمــة أن القــرار المطعــون فيه 
»لــم يخل من إخلالات جوهرية تتعلّق أساســاً 
بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 
أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء 
والإشــهاد بمطابقــة النّســخ للأصــل، فضــلًا 
عن خــرق الهيئة »غيــر المســتقلّة« للانتخابات 
لواجباتهــا المحمولــة عليها قانونــاً في ضمان 
وحــرّة  ديمقراطيــة  واســتفتاءات  انتخابــات 
وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع 
الضّامنــة  التّنظيــم والإدارة والرّقابــة  آليــات 
لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها، 

وفي خرق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين 
المترشّحين«.

وأوضحــت بقولهــا: »فيما يتعلّق بشــهادة 
إبــراء الذّمّة من الأداءات البلديــة، قامت الهيئة 
بمطالبة كافة المترشحين عن الدوائر الانتخابية 
فيمــا  البلديــة  الأداءات  بخــلاص  بالداخــل 
اســتثنت المترشــحين عن الدوائر بالخارج من 
ذلك، رغــم أن الإقامة خارج الجمهورية لا تعني 
بالضــرورة أن المترشّــح معفــى مــن الأداءات 
البلديــة خاصّــة وإن ثبــت ملكيتــه لعقــارات 
داخــل الجمهوريــة، وكذلــك فيمــا يتعلّق بمنع 
حاملي لأكثر من جنســية من التّرشّح بالدوائر 
الانتخابيــة بالداخــل، وفيمــا يتعلّق بتقســيم 

الدوائر الانتخابية«.
نســوية،  وجمعيــات  منظمــات  ونظمــت 
الجمعــة، وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة، حيث 
رفعــت المحتجات شــعارات تطالب بالمســاواة 
بــين النســاء والرجــال والتنصيص علــى آلية 
التناصف، وكذلك ســحب القانــون الانتخابي 

الجديد الذي يكرّس »العقلية الذكورية«.
واســتنكرت نائلة الزغلامي، رئيسة جمعية 
النساء الديمقراطية، »تواصل التمييز والعنف 
ونســف حقّ النســاء في المشــاركة في الحياة 
السياســية وإدارة الشــأن العام عبر المرســوم 

عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي«.
ووصفــت الزغلامــي هيئــة الانتخابــات بـ 
»الهيئــة الذكورية«، مشــدّدة علــى أنّ القانون 
الانتخابي لا يحترم التناصف، مطالبة بسحب 
المرسوم 55 المنقح للقانون الانتخابي، باعتباره 
»قانوناً لا يعطي فرصة لا للنســاء ولا للشباب 
ولذوي الإعاقة في المشتركة الفعالة في الحياة 

السياسية«.
المشــاركة  النســوية  الأطــراف  أن  وأكــدت 
في الاحتجــاج »ماضية في الدفــاع عن حقوق 
النســاء بكلّ الوسائل الســلمية حتّى إن تطلب 
ذلك الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية 

وتنفيذ اعتصام داخل مقرّ هيئة الانتخابات.
فيمــا عقدت هيئــة الانتخابــات اجتماعاً مع 
ممثلــين عــن وزارة العــدل ووزارة الداخلية تم 
تخصيصــه لموضــوع »المخالفات المســجلة في 
عمليــة تجميــع التزكيــات لانتخــاب أعضــاء 

البرلمان المقبل«.
وأكدت مصــادر مــن الهيئــة أن الاجتماعي 
يهــدف لـ«العمــل على تأمــين مســار انتخابي 
سليم من خلال احترام واجب حياد الإدارة من 
قبل الأعــوان العموميين والتزامهــم بالتراتيب 
عمليــة  أي  لإنجــاز  القانونيــة  والإجــراءات 

انتخابية«.
كمــا تم التأكيــد أيضــاً علــى »ضمــان مبدأ 

تكافؤ الفرص أمام المترشــحين وتعامل النيابة 
العموميــة بكل جدية مــع الجرائــم الانتخابية 
وتطبيــق القانــون علــى المخالفين مــع ضرورة 

حمايــة موظفي الهيئــة الســاهرين على تأمين 
المســار الانتخابي والتعامل معهــم باعتبارهم 

موظفين عموميين«.

الرئاسي الليبي يعلن عن توافق جديد في ملف المصالحة
... وإيطاليا وفرنسا تنضمان إلى المعارضين للاتفاقية التركية 

المغرب: مرصد مدني يدعو حكومة أخنوش إلى تكثيف 
تواصلها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

علــى الرغم مــن وجــود حكومتين فــي ليبيا وعمــل كل منهما بشــكل 
منفصــل ومتناقــض عــن الأخرى، فــإن حكومــة الوحدة الوطنيــة ورغم 
التشــكيكات التي طعنت في شــرعيتها من عدة جهات، لا تزال تعمل على 
مســارات عدة بالتعاون مع المجلس الرئاســي الذي ينتهج نهج الحياد في 

تعاملاته مع الحكومتين وكافة الأطراف في البلاد. 
أبرز هذه المســارات وأهمها كان مســار المصالحة الــذي تبناه المجلس 
الرئاســي منذ تســلم مهامه متعاوناً مع الحكومة؛ ليضع له رؤية وخططاً 

كاملة من خلال مراحل عدة. 
ولأول مــرة، يحقق المجلــس تقدمــاً ملحوظاً في مســار المصالحة رغم 
المشــاكل التي تمر بها البلاد، حيث أعلن عضو المجلس الرئاســي موســى 
الكونــي، أن الأطــراف الليبية تمكنــت للمرة الأولى من التوصل إلى شــبه 
توافق فيما يخص مســارات المصالحة الوطنية، الأمر الذي قد يساعد في 
إيجاد أرضية موحدة للوصول إلى تسوية الأزمات التي تعاني منها ليبيا.

وقــدم الكوني شــرحاً للتطورات، حيث أوضح أنه يســير بخطى ثابتة 
من خــلال المهام والخطــوات المنجزة خلال الأشــهر الماضيــة منذ إطلاق 
العمــل به، وأن هناك أفكاراً وبدائل لحل المشــكل الليبــي من قبل الليبيين 
أنفســهم، وفق ما صرح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الاحتفالات 
فــي طرابلس بالذكــرى الـــ 65 لمعركة إيســين التاريخية ضد الاســتعمار 

الفرنسي.
وفــي الســياق ذاته، قــال الكونــي ان هذا المســار يقوم علــى ضرورة 
تســوية الأزمة من خلال الليبيين أنفســهم مع التحلــي بالحياد والوقوف 
على مســافة واحدة مــع الأطراف الليبيــة كافة دون اســتثناء أي طرف، 
منوهاً بـالجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لمد يدها لليبيين وتحقيق 

التوافق. 
وعبــر الكونــي عــن أمله فــي أن تفضي جلســات الحوار التــي أطلقها 
المجلس الرئاســي إلى تحقيق الاســتقرار السياســي في ليبيا وصولًا إلى 
تنظيــم الانتخابات العامة، مبرزاً أن هذا المســار يتوافــق تماماً مع المنظور 

الجزائري لتسوية النزاع في ليبيا.
وفــي مســار الانتخابــات، مــا زالــت حكومــة الدبيبة تحــاول أن تفي 
بوعودها لتنفيذ الانتخابات، لكن هذا أصبح شــبه مســتحيلًا لأنه يتطلب 

تعاون مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع التشريعات المناسبة. 
وما زال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مصراً على 
دعــوة مختلف الأطراف للاســتجابة لمطالب الليبيين، بمــا فيهم مفوضية 
الانتخابــات التــي وجه لهــا خطابــاً الأربعاء، حيــث دعا رئيــس مجلس 
إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد الســايح، إلى فتح سجل 
الناخبين لتحديت بياناته، وتســجيل من لم يقم بالتســجيل في السابق، 

كذلك إضافة من بلغ عمره السن القانونية مع نهاية العام الجاري.
وفي خطــاب وجهه الدبيبة إلى الســايح طالبه بالاســتمرار في عملية 

تدقيق ســجل المرشــحين للانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية قبل إعلان 
القوائم الانتخابية، وإعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشــأن، 
فضلًا عــن النظر في مقتــرح قانــون الانتخابات الذي أعدتــه لجنة عودة 

الأمانة للشعب. 
كما طالب الدبيبة بدء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وفقاً لما هو 
ثابــت في القوانــين الانتخابية وتأجيل ما يتوقع تغييره، حســب القانون 
لوقت لاحق، واســتعداد الحكومة التام لذلك، إلى جانب التخطيط لإجراء 
يــوم محاكاة انتخابيــة مع وزارتــي الداخلية والتعليم وباقــي القطاعات 
المعنيــة في الجهوزيــة الكاملة، وذلك وفق تاريخ يحــدد من قبل مفوضية 

الانتخابات.
وفي ســياق آخر، وحول جديد الجدل القائم حــول الاتفاقية التركية، 
أكدت إيطاليا وفرنســا، الخميس، توافقهمــا مع موقف الاتحاد الأوروبي 
بشــأن المســائل البحرية في ليبيا، في إشــارة إلــى مذكــرة التفاهم التي 
وقعتهــا حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاســة عبــد الحميد الدبيبة مع 

الجانب التركي.
جــاء ذلك خــلال اجتمــاع مبعوثــي البلديــن إلــى ليبيا فــي العاصمة 
الفرنســية باريــس، حيــث ووصــف المبعوث الخــاص لوزيــر الخارجية 
الإيطالي، نيكولا أورلاندو، اجتماعه مع المبعوث الفرنســي بول سولير بـ 

»المثمر«، حيث جرى استعراض التطورات الأخيرة في ليبيا.
وأوضح أورلاندو، في تغريدة عبر حســابه على »تويتــر«، أنهما اتفقا 
على الحاجــة إلى تركيز جميع أصحــاب المصلحة على إجــراء انتخابات 
وطنية في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن الانتخابات هي ما يريده الشعب 

الليبي، وهي الطريق الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.
ووقعــت حكومة الوحــدة الوطنيــة، الإثنين، ثلاث مذكــرات تفاهم مع 

تركيا بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام. 
وقــدم رئيس أركان القــوات البحرية التركية الســابق الأدميرال جهاد 
يايجي، شــرحاً حــول كميات الغــاز الطبيعــي الموجود قبالة الســواحل 
الليبيــة، حيث قال إنه يقدر بقيمــة 30 تريليون دولار، وذكــر أن الاتفاقية 
التــي وقعت عليهــا حكومة الوحــدة الوطنية مع تركيا أخيراً تشــمل الآن 

أغنى رواسب هيدروكربونية في العالم. 
وأوضــح يايجي، أن بإمكان الســفن التركية البدء في أنشــطة البحث 
والمســح الزلزالــي في غضون بضعة أشــهر، متحدثاً عن لقــاءات جمعته 
في إســطنبول مع ممثلين عن المنطقة الشــرقية أطلعهم خلالها على جميع 

تفاصيل اتفاقية منطقة الولاية البحرية بين تركيا وليبيا.
ومضــى موضحــاً: »شــرحت لهــم عبــر الخرائــط والبيانــات أنهــم 
استحوذوا على مساحة بحرية لا تقل عن حجم أربع جزر قبرصية، أي 40 
ألف كيلومتر مربعة، وأنــه كان معروفاً أن هذه المناطق البحرية غنية جداً 

بالنفط والغاز الطبيعي«.
واعتبــر أن محاولــة انتــزاع هذه المناطق مــن ليبيا باتفاق مــع اليونان 
ومنحهــا لليونــان يعــادل بيــع الوطن والخيانــة، لافتــاً إلــى أن الاتفاق 
الجديد يسمح للأســطول التركي بالعمل وبدء أنشطة الحفر في رواسب 

الهيدروكربون المحددة بعد المسح الزلزالي.

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من ماجدة أيت لكتاوي:

الحكومة  مُضيّ  الحكومي«  العمل  »مرصد  ن  ثمَّ
في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل الســريع 
للترســانة القانونيــة المتعلقــة بــورش تعميم 
المتمثل  بالتزامها  والوفــاء  الاجتماعية،  الحماية 
ومَأسَســة  الاجتماعي  الحــوار  إحيــاء  بإعادة 
آلياته ودوراتــه، وتوقيع الاتفاق مــع النقابات 
الأكثر تمثيلية والاتحاد العــام لمقاولات المغرب، 
وما ترتب عنه من مكتســبات ومنجزات ولو في 

حدودها الدنيا في ظل ظرفية اقتصادية صعبة. 
د تقرير حديث صادر عــن المرصد التابع  وعدَّ
لـ«مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني«، مجموعة 
من الملاحظات على أداء وحصيلة الحكومة خلال 
ه  السنة الأولى من ولايتها، مسجلًا بإيجابية توجُّ
الحكومــة نحو تأدية متأخــرات واجبات القيمة 
المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما 
له مــن أثر إيجابي على وضعيتهــا المالية وتوفر 
المقاولات الصغيرة جداً  السيولة لديها، وخاصة 

والصغيرة والمتوسطة.
ــه الحكومة نحو »الحفاظ  ن التقرير توجُّ وثمَّ
على أثمنة المواد الاســتهلاكية الأساسية من قمح 
وسكر وغاز بوتان من خلال مضاعفة مُخصّصات 
صندوق المقاصة لتصل إلى 32 مليار درهم )زهاء 
3 ملايــن دولار(، فضلًا عن الالتــزام الحكومي 
بالحفاظ على أســعار النقل من خلال دعم مهنيي 
النقل في ظل أزمة غلاء أسعار المحروقات«، وفق 
ما جاء فــي التقرير الذي توصلــت به »القدس 

العربي«.
الحكومي  التعاطي  طريقة  بإيجابية  وســجل 
مع أزمة الغــاز الاســتهلاكي والصناعي في ظل 
توقف إمدادات الغاز الجزائري وغلاء الأســعار، 
وتوجههــا نحو اســتغلال الإمكانــات المغربية 
وتنويــع الشــركاء ومصادر التمويــن، وزيادة 
إيجابية الدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة 
إلى القطاع الســياحي والخــروج التدريجي من 
الأزمة التــي خلفتها جائحة كورونا، وتشــجيع 
المبادرات الاستثمارية الشبابية من خلال إطلاق 
وتفعيــل برنامَجَي »فرصــة« و«أوراش«، ودعم 
الجفاف،  موجة  آثــار  وتخفيف  الفلاحي  القطاع 

وغيرها من الإجراءات.
بالمقابــل، ســجل التقرير غيــاب الإجراءات 
الموازية الضامنة لنجاح وديمومة ورش الحماية 
الاجتماعيــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بإعادة 
النظر في التعريفــة الوطنية المرجعية، ومصادر 
التمويل، زيــادة علــى ارتباك وتعثــر النتائج 

المرجوة من إطــلاق برنامــج »أوراش« وتباين 
نتائجه على مســتوى الجهــات، وتعثر انطلاق 
برنامج فرصة، وعدم تحقيقه لأي نتائج كمية أو 

نوعية منذ إعطاء انطلاقته.
وسطّر المرصد ســلبية الامتناع الحكومي عن 
التدخل من أجل التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار 
المحروقات علــى المواطنن وآثــاره الاقتصادية 
والاجتماعية الصعبة، من قبيل تسقيف هوامش 
الربــح وتدقيق الالتــزام بالشــروط القانونية 
للأسعار،  الضريبية  الهيكلة  ومراجعة  للتخزين، 
والامتناع الحكومي عن حل أشــكال المنافسة في 
قطاع المحروقات وفرض شروط قانونية واضحة 
تؤسس للمنافسة الحرة والنزيهة ما بن مختلف 

الفاعلن.

مكامن الخلل

رغــم تعداد التقريــر لجملة مــن الإيجابيات 
والإجراءات والقــرارات التي جاءت بها حكومة 
عزيز أخنوش خلال عامهــا الأول، انتقد ضبابية 
الموقــف الحكومي مــن معالجة أشــكال مصفاة 
»لاســامير« لتكريــر البترول، والاســتفادة من 
جانب  إلــى  والتخزينية،  التكريريــة  قدراتهــا 
غيــاب أي تصــور للحكومــة لتعزيــز وتطوير 
المنظومــة الديمقراطية وتعزيز وإشــاعة حقوق 
لديهــا  السياســة  الإرادة  وغيــاب  الإنســان، 
بملفات  المتعلقة  الكبــرى  الإصلاحات  لمباشــرة 
الريع والفســاد، والمنافســة، وصندوق المقاصة 

والتقاعد، وغيرها من الملفات الاستراتيجية. 
ولفت مرصد العمل الحكومي ضبابية التعامل 
الحكومــي مع ملف نــدرة المياه وتدبيــر الموارد 
المائية، واســتمرار الحكومة فــي مخطط الجيل 
الأخضــر وتوجهاته الزراعية المســتنزفة للمياه 
دون أي استشــراف لتعديله أو تغيير مقوماته، 
وضعــف التواصل الحكومــي، والارتباك الكبير 
المسجل في تقديم المعطيات والتفاعل مع الأحداث 
والتدابير  الإجراءات  وشــرح  الكبرى،  والملفات 
التــي تتخذها الحكومــة، والامتنــاع غير المبرر 
لرئيس الحكومة على التواصــل مع الرأي العام 

المغربي.   
وأشــار التقرير إلى عجز الحكومة عن الوفاء 
والقاضي   2022 بموازنــة  المتضمــن  بالتزامهــا 
برعاية المســنن من خلال دعم مالي مباشــر لمن 
يتجاوز 65 ســنة بقيمة 400 درهــم )36 دولاراً(، 
وعجزها المعلــن عن القيام بأي إجــراء لمحاربة 
الوســطاء والمضاربن والمحتكرين الذين يغذون 
موجات التضخم وغلاء الأســعار، والاســتفراد 
بالقرار التشــريعي من طرف الأغلبية الحكومية 

وتهميــش دور المعارضــة، وتأثيراته الســلبية 
على التــوازن السياســي في البــلاد، وامتناع 
رئيس الحكومة على توســيع المشاورات المتعلقة 
للبلاد  الاســتراتيجية  والاشــكاليات  بالقضايا 
على باقي مكونات الســاحة السياسية وخاصة 

الأحزاب الممثلة في البرلمان. 

توصيات

من خــلال رصــده وتتبعــه لمختلــف أعمال 
وأنشطة وإجراءات الحكومة خلال السنة الأولى 
من ولايتها، قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة 
الهيكلة  من التوصيــات متمثلة فــي اســتكمال 
الحكومية من خلال تعين كتاب الدولة في العديد 
والمردودية  الأداء  لرفــع  الوزارية  القطاعات  من 
الحكومية وفتح نقــاش عمومي واضح وصريح 
الكبرى،  والملفــات  الهيكلية  الإصلاحــات  حول 
من قبيل صنــدوق المقاصة والمنظومة الضريبية، 

التقاعد ومحاربة الريع والفساد.
ودعــا المرصد إلــى تطوير وتســريع وتيرة 
العمل التشريعي بما يتوافق ويواكب الطموحات 
الإصلاحية والالتزامــات الكبرى التي جاءت بها 
الحكومــة، فضلًا عن ضرورة التســريع بإخراج 
قوانن المنافســة وإصلاح مجلس المنافســة بما 
يمكنه من لعــب أدواره الرئيســية فــي حماية 
الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة وشفافية الفعل 
الاقتصــادي والاســتثماري وانعكاســاته على 

المستهلك المغربي.
ومن بن التوصيات كذلــك، ضرورة الانفتاح 
يتعلق  فيما  السياســية  المشــاورات  وتوســيع 
بالتحديــات والإكراهــات الكبــرى التي تواجه 
البــلاد، في تكريــس للطابــع التوافقــي الذي 
يميز المغرب، مع ضــرورة تعزيز آليــات حماية 
القدرة الشــرائية للمواطنــن، وتوفير مقومات 
الاحتكار  من  المواطنن  وحمايــة  الكريم،  العيش 
العرض  وتجويد  إصلاح  ضرورة  مع  والمضاربة، 
الصحي الوطني بما يتوافــق مع مقومات الدولة 

الاجتماعية وتوجهات الحماية الاجتماعية.
بإخراج  التســريع  بضرورة  التقرير  وأوصى 
ز الوجود بما  قوانن منظومة التشــغيل إلــى حيِّ
وقيم  للمغرب  الديمقراطية  والاختيارات  يتوافق 
وثقافة حقوق الإنســان والحريــة، مع ضرورة 
تطويــر الآليات التواصليــة للحكومة، وتكثيف 
فرص التواصل مع الــرأي العام المغربي وخاصة 
رئيس الحكومة، وانكبــاب الحكومة على تنزيل 
مجال  في  ومنســقة  منسجمة  عمومية  سياســة 
الشباب والرياضة بما يضمن التنشئة المجتمعية 

على قيم الوطنية والانفتاح.

رئيس الوزراء الجزائري تغلبه الدموع عند الحديث عن ندرة السلع
... والنيابة تقرر معالجة قضايا المضاربة غير المشروعة في أقسام مكافحة الإرهاب

■ الجزائر- »القدس العربي«:  بدا رئيــس الوزراء الجزائري أيمن عبد 
الرحمن، متأثراً بشــدة عند حديثه عن نقص المواد الاستهلاكية في السوق، 
وذلك خلال رده علــى النواب بعد مناقشــة عرض بيان السياســة العامة 
الذي تقدم به منتصف الأســبوع. وتوعدت النيابة العامة من جهتها باتخاذ 
إجــراءات صارمة ضد المضاربــن الذين تتهمهم الســلطات بالوقوف وراء 

موجات الندرة غير المبررة.
لم يتمالك ابن عبد الرحمن، الخميس، نفســه وهو يرد على انشــغالات 
النواب الذين أمطروه بوابل من الأســئلة خلال ثلاثة أيام من المناقشة حول 
القدرة الشرائية وعدم توفر سلع ضرورية للمواطنن. وقال مخاطباً النواب: 
»أتقدم باعتذار لــكل رب بيت وربة بيت وجــدوا صعوبة في الحصول على 
بعض المواد واســعة الاســتهلاك«، قبل أن يتوقف عن الحديث لثوان غلبته 

فيها الدموع، وهو مشهد قوبل بتصفيق حار من النواب.
 ولا يزال رئيس الــوزراء يحظى بثقة أغلبية النــواب، وحتى المعارضة 
البرلمانيــة ممثلة في حركة مجتمع الســلم، قد تراجعت عــن إيداع »ملتمس 
الرقابة« الذي يهدف بســحب الثقة من الحكومة، مبــررة قرارها بأن الوقت 
غير مناســب بالنظــر لاقتراب موعد القمــة العربية، حســب رئيس الكتلة 

البرلمانية لها أحمد صادوق.
ووعد ابن عبد الرحمن في رده على انشــغال النــواب الأول بأن »الدولة 
ســتضرب بيد من حديد كل من تســول له نفســه اللعب بقوت الجزائرين 
وتهريبه لخلق جــو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتــح الباب على مصراعيه 
للعودة إلى الاســتيراد الوحشي، الذي كان موجوداً من قبل«. وأشار إلى أن 
كل المواد ذات الاستهلاك الواسع »متوفرة وبشكل كاف« مع وجود »مخزون 
استراتيجي هام لكل المواد«، لافتاً إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على 

هذا الوضع.
وأبرز رئيــس الــوزراء أن القدرة الشــرائية للمواطن تظــل في صلب 
اهتمامات السياسات العمومية، من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية 
تضبــط الــواردات ولا تكبحها، مضيفاً أن ارتفاع الأســعار ليســت خاصة 
بالجزائر، بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة. 
وأضاف: »لا يمكن الحديــث عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد، 
دون الحديث عن موضوع القدرة الشــرائية للمواطن، الذي يبقى دائماً في 
صلب اهتمامات السياســات العمومية«. وتابع: »لســت بصدد التبرير، بل 
لأقدم توضيحات لكي نساهم جميعاً، كل فيما يخصه، من أجل ألا نترك مجالًا 

للمغرضن للتسويد المقصود للوضع«.

تبريرات الحكومة

وعزا ابن عبد الرحمن معدل التضخم المرتفع إلى زيادة تكلفة إنتاج السلع 
والخدمات، وضرب مثــالًا على ذلك بانتقال تكلفة نقــل حاوية 40 قدماً، من 
الصن إلى الجزائر، مــن معدل 3.500 دولار، ســنة 2019 إلى 20.000 دولار 
في بداية ســنة 2022، أي بمعدل زيادة فاق 470 بالمئة. ونفى المســؤول عن 
الحكومة تماماً أن تكون الســلطات قد أوقفت الاستيراد وهو اتهام وجهه لها 
بعض النواب، مســتدلًا بكون فاتورة الواردات قد بلغت إلى غاية أغسطس 
الماضــي، 26.5 مليار دولار مقابل 24.5 مليار دولار في نفس الفترة من ســنة 

2021، وهو ما يدل حسبه على أن الدولة لم تكبح أبداً الاستيراد.
وفي إحالة إلــى فترة الرئيس الراحل عبد العزيــز بوتفليقة، قال رئيس 
الــوزراء إن مصالحــه ســتقف بالمرصاد لـ«الاســتيراد الإجرامــي« وإلى 

»الحاويــات الفارغة« التي عرفتها الفترة الســابقة حيــث »كنا نرى المئات 
من الحاويات تحتوي على الحجارة والنفايات تســتورد بمئات الملاين من 
الدولارات مستنزفة لمقدرات الأمة من طرف من كانوا يريدون تركيع البلاد«. 
وكانت هذه الوســيلة تســتعمل بكثرة من طرف مافيا الاســتيراد لتهريب 
الأمــوال بالعملة الصعبة للبنوك الأجنبية والاســتفادة من ســعر الصرف 

الرسمي المتاح للمستوردين.
وكان النواب في تدخلاتهم حتى من المحســوبن على المــوالاة، قد نقلوا 
انشــغالات المواطنن حول حياتهم اليومية التي باتوا يفتقدون فيها بعض 
المواد الأساسية مثل الزيت والحليب وعدد من الأدوية ناهيك عن أزمة سوق 
الســيارات التي توقف الاستيراد الرســمي لها منذ 3 سنوات، وأشاروا إلى 
الغلاء الفاحش الذي تعرفه المواد الاستهلاكية وهو ما أثر كثيراً على القدرة 

الشرائية للمواطنن، حسبهم. 

قرار النيابة

وفي تبرير الحكومة لهذه الظاهرة، اتهم وزير العدل، عبد الرشــيد طبي، 
في تصريح للتلفزيون العمومي، جماعات منظمة تسعى إلى زعزعة استقرار 
المجتمع ومؤسســات الدولة، بالوقوف وراء ظاهــرة المضاربة وندرة بعض 

المواد الواسعة الاستهلاك.
وأوضــح أنه »ثبت للجميع، وبما لا يدع مجالًا للشــك، بــأن هذه الأفعال 
)المندرجة في إطار المضاربة( أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى 
إلى زعزعة اســتقرار المجتمع ومؤسســات الدولة« من خــلال »زرع اليأس 
في نفوس المواطنن عبر ضرب قدرتهم الشــرائية بصورة مباشــرة«. وذكر 

الوزيــر أن المضاربة »انتقلت حالياً إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأســعار، 
وهو مــا يتأكد من خلال وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت 
»أفعالًا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة‹‹. وكشف في نفس 
الســياق، عن »ضبط شبكات تنشــط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال 
تهريب تتــم على الحدود الغربية والشــرقية«، ويؤكد ذلك حســبه الهدف 
الإجرامي للعمليــة، إذ »كيف لمواد نجدها متوفرة فــي دول مجاورة وحتى 
في فرنســا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر 

قانونية منظمة؟«، وفق الوزير.
وفي إجراء لافت، طلبت نيابة الجمهورية على مســتوى محكمة ســيدي 
امحمد في العاصمة، مــن نيابات الجمهورية المحلية معالجة قضايا المضاربة 
غير المشــروعة، على مســتوى قســم مكافحة الإرهاب والجريمــة المنظمة. 
واعتبر بيــان للنيابة أنه في ظل تنامي ظاهرة المضاربة غير المشــروعة في 
المواد الأساســية، ذات الاستهلاك الواسع، والرفع غير المبرر للأسعار بشكل 
يمسّ بالقدرة الشــرائية للمواطن، وفي ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها 
الدولة، من أجل توفير هذه المواد، فإن هــذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضرباً 
للاقتصــاد، وإجراماً متعمّداً يقتضي التصدي له. وأشــارت النيابة إلى إنها 
ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطن في 

هذه القضايا وفقاً للقانون.
وكانت الســلطات الجزائرية قــد أصدرت قانون مكافحــة المضاربة غير 
المشروعة في نهاية ســنة 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد 
الأساســية، في ظل وباء كورونا. وينص القانون الذي يحارب كل أشــكال 
المضاربة على عقوبات مشــددة تصل إلى 30 ســنة ســجناً نافذاً في أوقات 

الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.

ناجي جلّول
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اردوغان هدد مؤخراً بخطوات عملية للرد على تسليح واشنطن جزراً يونانية 

رات في قبرص تركيا تنشر مُسيَّ
... قاعدة جوية ونقطة متقدمة لسلاح الجو التركي في صراع شرق المتوسط 

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

في أول تأكيد رســمي، أعلــن الرئيس التركي 
رجــب طيب اردوغان أن لبلاده طائرات مســيرة 
تتمركز حالياً في قبرص التركية، ما يعتبر بمثابة 
إعلان غير مباشر عن وجود قاعدة جوية للجيش 
التركي الذي ينشر قرابة 40 ألف جندي من قواته 
في الجزيرة المتنازع عليها، فيما يســتعد لإرسال 
مزيد من القوات والمعدات العســكرية الثقيلة في 
إطار ما تقول أنقرة إنه رد على التسليح اليوناني 
لجزر بحــر إيجة التي تنــص الاتفاقيات الدولية 

على إبقائها منزوعة السلاح. 
ومؤخراً، جرى الحديث عن مســاع تركية مع 
قبرص لتخصيص الأخيرة مطاراً عسكرياً ليكون 
قاعدة للمســيرات التركية التــي ذاع صيتها في 
الســنوات الأخيرة، وهو ما سيمكن سلاح الجو 
التركي مــن مراقبة منطقتي بحر إيجة وشــرق 
المتوســط من الجو على مدار الســاعة، ما يتيح 
للجيش التركــي قاعدة متقدمة وذراعاً طولى في 
قلب مناطق النزاع في شــرق المتوسط، وتساعد 
القاعدة الجوية الجديدة أنقرة لتعزيز نفوذها في 
منطقة يتصاعد فيها التنافس والنزاع الإقليميان 
بسبب خلافات عميقة تتعلق بالتنقيب عن الغاز 
والخلافات حول الحدود البحرية والمجال الجوي 

في المنطقة. 
وتكتســب الخطوة التركية أيضاً أهمية أخرى 
بسبب تزامنها مع توقيع الاتفاق الجديد بين تركيا 
وليبيــا، الذي ينــص على التنقيب المشــترك عن 
الغاز في مناطق اتفاق ترســيم الحدود البحرية، 
الذي جرى التوقيع عليــه عام 2019 بين البلدين، 
والذي يتداخل مع مناطق اتفاق ترســيم الحدود 
البحرية الموقع بين مصر واليونان عام 2020 حيث 
ستكون أنقرة بحاجة لقوة جوية وبحرية متقدمة 
أقرب لشرق البحر المتوسط لحماية سفن التنقيب 
التركيــة المتوقع أن تبــدأ مهامهــا قريباً بموجب 

الاتفاق الجديد. 
ومنــذ »عملية الســلام« التــي نفذها الجيش 
التركي في قبرص عام 1974 هناك عشــرات آلاف 
الجنود الأتراك فــي قبرص لضمان حماية الأتراك 
في الجزيــرة كما تقول أنقــرة، إلا أن أنقرة قررت 
زيادة قواتها بســبب مــا تقول إنه دعــم أمريكي 
لليونان في تســليح جــزر قريبة من الســواحل 
التركية وبســبب تطور آخر متوقــع لا يقل أهمية 
ويتعلــق باحتمال قرب انســحاب قــوات حفظ 

السلام التابعة للأمم المتحدة من الجزيرة. 
والخميــس، قال وزير خارجية شــمال قبرص 
التركية، تحســين أرطغرل أوغلو، إنه يتعين على 
القوات الأممية الحصول على إذن للعمل في بلاده، 
موضحاً: »فترة الاستضافة انتهت، وعليهم إما أن 
يوقعوا اتفاقاً عســكرياً مع شمال قبرص التركية، 

أو الرحيل عن أراضينا، لافتاً إلى أن بلاده منحت 
الأمم المتحدة مهلة شهر واحد »إما أن تعترف بنا أو 

تسحب قوة حفظ السلام من قبرص«. 
التركية  الخطــوات  حــول  ســؤال  على  ورداً 
المتوقعة على خلفية تصريحــات وزير الخارجية 
القبرصــي، قال اردوغان، الجمعــة: »تركيا قامت 
بنشــر طائرات مســيرة عادية وأخرى مســلحة 
في أراضي جمهورية شــمال قبــرص«، وأضاف: 
جمهورية  في  حاليًا  متمركزة  المســيرة  »طائراتنا 
شــمال قبرص التركية، وعلينا ضمــان أمنها من 
جميــع الجوانب، موضحــاً أن »المقاتلات التركية 
يمكنها الوصول إلى شمال قبرص في فترة وجيزة 

فور إقلاعها من البر الرئيسي لتركيا«. 
وقبل أيام، أعلن مســؤولون أتراك رســمياً أن 
جيــش بلادهم يســتعد لتعزيز قواتــه ومعداته 
العسكرية في »جمهورية شــمال قبرص التركية« 
رداً علــى القــرار الأمريكــي برفع حظــر توريد 
الأســلحة إلى قبرص اليونانيــة، وذلك بالتزامن 
مع تلويح الرئيس التركي بأن القرار الأمريكي »لن 

يبقى دون رد«.  
ومنذ العملية العســكرية التركية الواسعة في 
جزيرة قبرص عام 1974 والتي أطلق عليها اســم 
»عملية الســلام«، تحتفظ تركيا بقوات كبيرة في 
الجانب الشــمالي من الجزيــرة، حيث يقدر عدد 
قوات الجيش التركــي هناك بـ 40 ألف جندي من 
القوات البرية والبحرية والجوية مزودين بكافة 

أنواع الأسلحة، فيما تشير التكهنات إلى إمكانية 
لجوء الجيش التركي إلى إرســال أسلحة نوعية 
مختلفة إلــى الجزيرة رداً على القــرار الأمريكي 
المتعلقة بنصــب بطاريات  اليونانية  والخطــوة 
نظام الدفاع الجوي الروسي إس 300 في جزيرة 

كريت. 
وقال اردوغان في لقاء تلفزيوني: »هل سنكتفي 
بالوقوف؟ بالطبع لا، اتخذنا ونتخذ خطوات بهذا 
الصدد في شمال قبرص«، ورداً على سؤال عما إذا 
كان الــرد التركي على الخطــوة الأمريكية يتمثل 
بإرســال أســلحة وجنود إلى الجزيــرة، أوضح 
اردوغان أن بلاده تتخذ خطوات تتعلق بإرســال 
أسلحة وذخائر ومعدات عســكرية إلى الجزيرة، 
تشمل معدات برية وبحرية وجوية، وتابع: »يجب 
أن يعلــم الجميع أن هذه الخطوة )رفع الحظر( لن 
تبقى دون رد، وســنتخذ كل التدابير لضمان أمن 

القبارصة الأتراك«.  
كما أكد وزيــر الخارجية مولود جاوش أوغلو، 
أن بلاده ســوف ترســل مزيداً من القــوات إلى 
التركية لحمايــة الأتراك فيها،  »جمهورية قبرص 
وتوفر كل مــا يحتاجونــه من أســلحة«، وقال: 
»تركيا ســتواصل الدفاع عــن حقوقها في جزيرة 
قبــرص وبحري إيجة والمتوســط، حتى لو وقف 
العالم بأســره ضدها«، وأكد الوزيــر التركي أن 
بلاده »تواصل مســاعيها الدبلوماسية للدفاع عن 

حقوقها في قبرص وبحري إيجة والمتوسط«.   

السلطات تؤكد »انتحار« شابة بعد اتهامات لقوات الأمن بقتلها »خلال التجمعات«

إيران تقول إن وفاة مهسا أميني كانت نتيجة »وضعها الصحي«
وباريس تعتزم منحها رتبة »مواطنة فخرية«

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: أفادت 
هيئة الطب الشــرعي الإيرانية، أمس الجمعة، أن 
الشابة مهسا أميني التي أدت وفاتها بعد توقيفها 
من قبل شرطة الأخلاق إلى احتجاجات واسعة، 
قضت نتيجة تداعيات حالة مرضية سابقة وليس 
بسبب »ضربات« على أعضاء حيوية، فيما أعلن 
مســؤول قضائي إيرانــي أن التحقيقات الأولية 
تؤشر إلى أن شابة أخرى تدعى سارينا إسماعيل 
زاده، قضت »انتحــاراً«، وذلك بعد تقارير خارج 
البلاد عــن وفاتها علــى هامش مشــاركتها في 

احتجاجات تشهدها الجمهورية الإسلامية.
وتوفيت الشــابة الكردية أميني )22 عاماً( في 
أيلول/سبتمبر في المستشفى حيث كانت ترقد   16
في غيبوبة، وذلك بعد ثلاثــة أيام من توقيفها في 
طهران من قبل شــرطة الأخــلاق على خلفية عدم 
التزامها قواعد اللباس الإسلامي. وأعقبت وفاتها 
احتجاجات واسعة في الجمهورية الإسلامية، قتل 
على هامشــها العشــرات بينهم عناصر من قوات 
الأمن. وحمّلت الســلطات المســؤولية لـ«مثيري 

شغب«، وأعلنت توقيف المئات منهم.
الرئيس  يتقدمهم  إيرانيون،  مســؤولون  وأكد 
إبراهيم رئيســي، فتح تحقيق في أســباب وفاة 
الشــابة أميني. ونشرت وســائل إعلام رسمية، 
أمس الجمعــة، تقرير هيئة الطب الشــرعي التي 
أكدت أنه يستند إلى ســجلات المستشفى وصور 
مقطعية للرأس والرئتين وتشــريح. وجاء فيه أن 
»وفاة مهســا أميني لم تكن بســبب ضربات على 
الرأس أو الأعضاء الحيوية للجســد«، بل ترتبط 
بتداعيات خضوعهــا »لعملية جراحية لإزالة ورم 

في الدماغ في سن الثامنة«.
وأشــار إلى أن العملية التي جــرت لإزالة ورم 
الدماغ القحفي، أدت إلى معاناة أميني »اضطرابات 
في المحور الوطائــي النخامي« وعــدد من الغدد 
المرتبطة به، ومنها الغدة الدرقية. وأوضح أنه في 
»13 أيلول/ســبتمبر، فقدت )أميني( الوعي بشكل 
مفاجئ وســقطت إثر ذلك أرضاً«، وبسبب حالتها 
على  »القدرة  إلــى  افتقرت  الأساســية،  الصحية 
التعويض والتكيّف مع الوضع«. وأشــار إلى أنه 
»في هذه الظروف، عانــت من اضطراب في نبض 
القلــب وهبوط في ضغط الــدم، وبالتالي تراجع 
في مســتوى الوعي«، تطورت إلى »نقص حاد في 

الأكسجين وبالتالي تلف دماغي«.
وكانت وســائل إعلام محلية نشــرت شريطاً 

قالت إنه من كاميرات مراقبــة المركز الأمني حيث 
نقلت أميني. وظهرت الشابة التي قدّمت على أنها 
أمينــي، وهي تترجــل من حافلة صغيــرة عائدة 
لشرطة الأخلاق، وبدت في جزء آخر من الشريط 
وهي تتحدث الى إحــدى العناصر في المركز، قبل 
أن تسقط أرضاً. وفي مراحل لاحقة، ظهر مسعفون 
يعملون على إنعاشها قبل أن يتم نقلها بحمالة إلى 
سيارة إسعاف، ومنها إلى المستشفى حيث رقدت 

في غيبوبة.
وأوضــح التقرير أنه »على رغم مــن نقلها إلى 
مستشفى كســرى وجهود الطاقم الطبي، توفيت 
المريضة في 16 أيلول/سبتمبر بعد فشل العديد من 
أعضاء الجسم جراء نقص الأكسجة«. وكان والد 
أميني أمجد، أكد أن صحة ابنته كانت »مثالية«، في 
تصريحات لوكالة »فارس« في 19 أيلول/سبتمبر.

مواطنة فخرية

وفــي إطار ردود الفعل الدوليــة على الأحداث 
الأخيرة في إيران، قالت عمدة العاصمة الفرنسية 
باريس، آن هيدالغو، مســاء الخميس، إن مدينة 
باريــس تعتزم منــح أميني مواطنــة فخرية بعد 
وفاتها. وتابعــت هيدالغو أن المنــح يهدف أيضاً 
إلى تكريم »الذين يناضلــون ويعرضون حياتهم 
للخطر«. وأضافت أنها ستقترح أيضاً تسمية موقع 
في المدينة باســم أميني »حتى لا ينســاها أحد«. 
وقالت: »إن إعجابنا بهؤلاء النســاء لا نهاية له، 
وســتظل باريس دائماً إلى جانــب أولئك الذين 

يناضلون من أجل حقوقهم وحريتهم«.
كما أقدمت وزيرة الخارجيــة البلجيكية حجة 
لحبيب، ونائبتــان بالبرلمان، على قص خصل من 
شــعرهن، تضامناً مع المحتجين على وفاة مهســا 

أميني في إيران.
أما فيما يتعلق بقضية الشابة سارينا إسماعيل 
زاده، فقد نشــر موقــع »ميزان أونلايــن« التابع 
للســلطة القضائية ليــل الخميس، ما قــال إنها 
إيضاحات من حســين فاضلــي هرينكدي، المدعي 
العام لمحافظة ألبرز، بشــأن ما أوردته »وســائل 
إعلام معادية« عن »مقتل فتــاة من )مدينة( كرج 
اسمها سارينا إسماعيل زاده، على يد قوات الأمن 

خلال التجمعات«.
وأورت منظمــة العفو الدوليــة ومقرها لندن، 
أن ســارينا إســماعيل زاده توفيت في 23 أيلول/

ســبتمبر جراء تعرضها »للضــرب بهراوات على 
الرأس« في مدينة كرج، مركز محافظة ألبرز غرب 

طهران.
ونقل »ميــزان أونلاين« عن فاضلي هرينكدي 
قوله إنه بعيد منتصف ليل 23-24 أيلول/سبتمبر 
»أفادت الشــرطة المحلية القاضي المناوب بقضية 
ســقوط )شــخص( من مكان مرتفع«. وأضاف: 
»تبيّن أن الجثة تعود لمراهقة في السادسة عشرة 
مــن العمر، موجودة عند مدخــل الموقف الخلفي 
للبناء المجاور لمنــزل جدتها« في حي عظيمية في 
شــمال غرب كرج. وأوضح أنه »وفق التحقيقات 
الانتحار«،  علــى  »أقدمت  الفتاة  فــإن  الأولية«، 
مشــيراً إلى أن تقرير الطب الشــرعي حدد سبب 

الوفاة »بالصدمة الناتجة عــن إصابات متعددة 
وكســور ونزف جراء السقوط من مكان مرتفع«. 
وشدد هرينكدي على أن »المنطقة التي وقعت فيها 
الحادثة في كرج لم تشــهد أي أعمال شــغب« في 

ذلك الوقت.
وكانت وكالة »تســنيم« أفادت فــي 25 أيلول/
ســبتمبر، عن توقيف »قــادة أعمال شــغب« في 
»بعض أحياء كرج بينهم رجائي شهر« القريب من 

عظيمية.
ونشــر موقع »ميزان أونلاين«، أمس الجمعة، 
إسماعيل  سارينا  لوالدة  قصيراً  مصوّراً  شــريطاً 
زاده، نفت فيه »أي علاقة« لابنتها بالاحتجاجات 

في إيران.

القضائية الإيرانية أعلنت  وكانت الســلطات 
في وقت سابق هذا الأســبوع فتح تحقيق بشأن 
مراهقــة أخــرى تدعى نيــكا شــاكرمي، في ظل 
تقارير عــن وفاتها علــى خلفية مشــاركتها في 

الاحتجاجات.
وقــال رئيس مكتــب المدعي العــام في طهران 
محمود شهرياري: »قام الطبيب الشرعي بتشريح 
الجثة وأخذ عينات من الســموم والأمراض بأمر 
من السلطة القضائية. وحســب التحقيقات، كان 
سبب الموت الســقوط من ارتفاع شاهق«، وفق ما 
نقلت عنه وكالة »إرنا« الرسمية. واتهمت نسرين، 
والــدة نيكا شــاكرمي، الســلطات بالمســؤولية 
عــن وفــاة ابنتهــا على هامــش مشــاركتها في 

الاحتجاجات، وذلك في شريط مصوّر بثته قنوات 
ناطقة بالفارسية خارج إيران.

وفي ســياق آخر، ذكرت وكالــة »إيه.إن.بي« 
الهولندية للأنباء نقلًا عن وزير الخارجية فوبكه 
هويكســترا، أن حكومــة هولنــدا نصحت أمس 
الجمعة، كل رعاياها بمغادرة إيران وعدم الســفر 

إليها تحت أي ظرف.
وأدت أعمــال العنف التي اندلعت في كل أنحاء 
إيــران والتي وصفتها الســلطات بأنهــا »أعمال 
شغب«، إلى ســقوط عشــرات القتلى- معظمهم 
من المتظاهرين، ولكن أيضاً أفراد من قوات الأمن. 
وتقول »منظمة حقوق الإنسان في إيران« ومقرها 
أوسلو، إن 92 متظاهراً على الأقل قتلوا حتى الآن. 
واعتقلــت قوات الأمــن أنصاراً بارزيــن للحركة 
ورغم  بوب.  ونجوم  وصحافيون  ناشطون  بينهم 
هذه الإجراءات، اســتمرت التظاهرات في بلدات 

ومدن على مستوى البلاد.

»الموت للديكتاتور«

يهتفن  الشــابات  من  مجموعة  ســماع  ويمكن 
»المــوت للديكتاتــور« في مدينة رشــت بشــمال 
البلاد، حسب فيديو نشر على الإنترنت الخميس. 
وأظهــرت مقاطــع فيديو أخــرى نســاء يرددن 
»آزادي« وهي كلمة »حرية« بالفارســي، ويصفقن 
بصوت عال أثناء سيرهن في مدينة القدس بغرب 

العاصمة.
وتحققت منظمــة العفو الدولية مــن مقتل 52 
شــخصاً على أيدي قوات الأمن، لكنها قالت إنها 
تعتقد بأن »الحصيلة الفعلية أعلى بكثير«. وقالت 
المجموعــة الحقوقيــة التي مقرها فــي لندن إنها 
وثقت »أنماطاً منتشــرة من التعذيب« والاعتداء 

الجنسي.
وفــي بيــان أصدرته قبــل أســبوع، قالت إن 
إيــران تعمدت اســتخدام القوة المميتة لســحق 
الاحتجاجات التي تقودها النساء. وأوضحت أنها 
حصلت على وثائق مســربة صدرت لقادة القوات 
المســلحة في كل المحافظات في 21 أيلول/سبتمبر 

تأمرهم بـ«المواجهة الشديدة« للمتظاهرين.
وأظهر تســريب آخــر أن القائد فــي محافظة 
مازندران طلب من القوات »المواجهة دون هوادة، 
الذهاب إلى حد التسبب بسقوط قتلى، لأي أعمال 

عنف من قبل مثيري الشغب ومناهضي الثورة«.

تايلندا: بعد يوم من »مجزرة« مروّعة الملك يتفقد الضحايا
نــا كلانــغ - أ ف ب: زار ملــك تايلنــدا   ■
ماهــا فاجيرالونغكــورن، مستشــفى نقل إليه 
مصابون في مجزرة أودت بـ 36 شخصاً بينهم 
أطفال داخل حضانة، وتعد واحدة من الأســوأ 
فــي تاريــخ البــلاد، في حــن تســتعد عائلات 
ثكلى لإقامة الصلوات عــن أرواح أبنائها. غداة 
المجــزرة، تم نقل نعــوش الضحايــا وبينهم 24 
طفلًا إلى معابد تمهيداً لتسليمها إلى العائلات.

وعــاد الملك ماهــا فاجيرالونغكورن الناجن 
فــي المستشــفى فــي تفاعل مباشــر نــادر مع 
رعايــاه، فــي بلــد ينظر فيــه إلى الملــك بصفته 
شــخصية مقدســة. ووضــع رئيــس الــوزراء 
برايوت تشــان اوتشــا، أمس الجمعــة، وروداً 
بيضاء أمام مدخل الحضانة، حيث كان أقارب 

الضحايا ينتحبون وسط أجواء من الحزن.
وقدّم اوتشا تعازيه لأفراد عائلات الضحايا 
المتجمعــن أمــام الحضانــة الواقعة فــي إقليم 
نونــغ بــوا لامفــو في شــمال البــلاد، وســلّم 

العائلات المفجوعة تعويضات مالية.
وإلــى أحــد المعابــد تم نقــل عشــرة نعوش 
باللونــن الأبيــض والذهبــي، بعضهــا أشــبه 
وقــد  حجمهــا،  لصغــر  الألعــاب  بصناديــق 
وضعت في ثلاجات بانتظار اســتكمال الحداد 
التقليدي الذي يستمر ثلاثة أيام وينتهي بحرق 
الجثامــن. وفــي موقع المجــزرة، وضــع ذوو 
الضحايــا المفجوعون وروداً بيضاء عند مدخل 
الحضانــة عنــد الغــروب. ومن بــن الضحايا 
المدرّسة الحامل سوبابورن برامونغموك، التي 

نشر زوجها رسالة مؤثرة على فيسبوك.
وكتب سيكسان سريراش: »أود أن أشكركم 
على كل الدعم الذي قدّمتموه لي ولعائلتي. لقد 
تّممت زوجتي كل واجباتها بصفتها مدرســة«، 

ووصف زوجته بأنها »مدرّسة في الجنة«.
واقتحــم الســرجنت الســابق في الشــرطة 
بانيــا خمراب، البالغ 34 عاماً، الحضانة حاملًا 
مسدســاً من عيــار 9 ملم وســكيناً، وفتح النار 
عند الســاعة 12:30 بالتوقيت المحلي )06:30 ت 
غ(. بعد الهجوم فرّ بانيا بسيارته ودهس عدداً 

من المارة قبل أن يقتل زوجته وطفله ثم ينتحر.
أودت المجزرة بـ 36 شــخصاً بينهم 24 طفلًا، 
إضافة إلــى المهاجم. وأوقعت 12 جريحاً، وفق 
حصيلة للشرطة الملكية التايلندية. وقال رئيس 
وحــدة التحقيــق في شــرطة المحافظــة بيتاك 
كونغتاباثــاي، إن غالبية القتلى قضوا على إثر 

إصابتهم بالطعن وبالرصاص.
وكان بانيــا قــد التحق بالســلك فــي العام 
2012 ورُقّــي تدريجــاً إلى رتبة ســرجنت. لكن 
في كانون الثاني/يناير تم فصله من الشــرطة 
بســبب  حزيران/يونيــو  فــي  تســريحه  وتم 
تعاطيه المخدرات، حسب قائد الشرطة الوطنية 
دامرونغســاك كيتيبرابات. ولــم تظهر تحاليل 
للــدم أجريــت للقاتل وجــود آثــار للمخدرات، 
حسب دامرونغساك، علماً بأن عدداً من سكان 
المنطقة أشــاروا إلى أن بانيــا معروف بتعاطيه 

مادة ميثامفيتامن.
ســتجري  أنهــا  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 

»مراجعة« و«ستعزز تدابيرها الوقائية المتعلّقة 
بالمخــدرات« علــى خلفية الهجــوم، بما في ذلك 
تشــديد قواعد ضبط حيازة الأســلحة. وشكّل 
السكن سلاح المهاجم الرئيسي في الحضانة. 
وتبيّن وفق الشرطة أن السلاح الذي استخدمه 

تم شراؤه بشكل قانوني وفردي.
وقــال دامرونغســاك إن بانيــا تشــاجر مع 
زوجتــه قبل ســاعات من الهجوم، لكــن لم يتم 
رصد أي »أمــر غير اعتيادي« عندمــا مثل أمام 

المحكمة ذاك الصباح بتهمة حيازة المخدرات.
والجمعــة، تم تنكيــس الأعــلام فــي المباني 

الحكوميــة حــداداً علــى ضحايــا واحــدة من 
أســوأ المجازر التــي شــهدتها تايلنــدا. وقالت 
مديرة الحضانة نانثيشــا بانشــوم، الخميس، 
إن »المهاجم توقــف أمام الحضانة وأطلق النار 
وقتل أربعــة موظفن كانــوا يتناولــون الغداء 
أمامهــا«. وأضافــت: »لقد ركل البــاب الأمامي 

ودخل وبدأ يشطب رؤوس الأطفال بسكن«.
ووصفــت الشــاهدة برانوم إينــوراك كيف 
أصيبت في الهجوم شقيقتها التي تتلقى حالياً 
العــلاج في المستشــفى. وقالــت إن بانيا »كان 
يقود سيارة عائداً إلى منزله وقد دهس كل من 

كان في طريقه«.
وأشــارت إلى أن شــقيقتها أصيبت بشــكل 
طفيــف بادئ الأمــر من جــراء الدهــس، لكنّها 
أوضحــت أن بانيا »عــاد وهاجمها بســكن«. 
وأمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق سريع لكشف 
اســتجوبت  والجمعــة  المجــزرة،  ملابســات 

الشرطة شهوداً وأفراد عائلات الضحايا.
وليســت هذه أول مرة تشــهد فيــه تايلندا، 
إحــدى دول العالــم التــي لديها أكبــر عدد من 

الأسلحة المتداولة، حوادث بهذا الحجم.
ففي شــباط/فبراير 2020، أطلق ضابط في 
الجيــش )31 عامــاً( النار داخــل مركز تجاري 
في ناخون راتشاســيما، مــا أدى إلى مقتل 29 
شــخصاً قبــل أن ترديــه قوات خاصــة. وقبل 
أقــل من شــهر، قتــل عنصر في الجيــش اثنن 
مــن رفاقــه في معســكر تدريبي فــي العاصمة 

بانكوك.

اليمن: معارك بين قوات الانتقالي
 والحوثيين في لحج

■ لندن-»القدس العربي«: أفاد مصدر عســكري أن أربعة من أفــراد قوات المجلس الانتقالي 
الجنوبــي قتلوا في مواجهات، أمس الجمعة، مع الحوثيين في مديرية الحد يافع في محافظة لحج 

جنوبي البلاد الواقعة على حدود محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
ونقل موقع »المصدر أونلاين« عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اســمه، أن العشرات من عناصر 
ميليشــيا الحوثي قتلوا وأصيبوا إثر الهجوم الذي شــنته الحركة على ثكنات ومواقع عسكرية 
تابعة لوحدات مشتركة من قوات المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية في جبهة الحد، دون توفر 
حصيلة دقيقة.  ووفق المصدر، فإن الأخيرة تصدت لهجوم الميليشــيا، فيما أفاد المصدر بوقوع ما 
لا يقل عن 6 مســلحين حوثيين في الأسر بينهم أفارقة شاركوا في المواجهات التي اندلعت في وقت 

متأخر من مساء الخميس، واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى.
وأشــار المصدر إلى أن تبادل قصف بالأسلحة المتوســطة والخفيفة شهدته المنطقة عقب فشل 
الهجوم الحوثي، وقال سكان في المديرية المتاخمة لمحافظة البيضاء إن تعزيزات عسكرية وصلت 

إلى مواقع المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية في المديرية.

عائلات حقوقيين سجناء في الشرق الأوسط
تطالب واشنطن بالضغط لصالحهم

■ واشــنطن- أ ف ب: على الرغم من شعورهم بالخيبة، يعتزم أهالي النشطاء المسجونين أو 
المفرج عنهم حديثاً في الشــرق الأوسط مواصلة الضغط لتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان، 
وقد حثوا الولايات المتحدة هذا الأسبوع على استخدام نفوذها، لاسيما في مصر والمملكة العربية 
الســعودية. وأجروا محادثات في هذا الصدد بواشــنطن مع ممثلين عن البيت الأبيض ووزارة 

الخارجية والكونغرس، برعاية المنظمة غير الحكومية »فريدوم إينسياتيف«.
ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أشــهر من الزيارة التي قام بهــا الرئيس جو بايدن إلى جدة، حيث 
التقى كلًا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي 

جرّت عليه الكثير من الانتقادات، وخدشت صورته.
فقبل أن يتم انتخابه رئيســاً، كان بايدن التزم أن يلعب دور المبشر بالديموقراطية وأن يعامل 
العربية الســعودية كدولة »منبوذة«، بسبب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في كانون الأول/
ديسمبر 2018 داخل قنصلية المملكة في إسطنبول. لكن مصافحته الودية بقبضة اليد مع الأمير بن 

سلمان في تموز/يوليو، طبعت المتابعين.
وكانت سناء سيف، شقيقة المعتقل الأشــهر في مصر علاء عبد الفتاح، تعي جيداً أن الواقعية 
السياســية تســود عادة فوق أية اعتبارات أخرى، لكنها تشــعر مع ذلك »بالإحباط« من سلوك 
بايدن، بينما يخوض شــقيقها إضراباً عن الطعام منذ أكثر من ســتة أشهر. وقالت إن المسؤولين 
الأمريكيين الذين التقتهم في واشــنطن أظهروا »الكثير من المواساة«، لكن من دون »أية إجراءات 

ملموسة تترجم« عملياً هذه المشاعر.
وهي واثقة من أن ممارسة واشــنطن لضغوط على الحكومة المصرية سيكون لها تأثير عليها، 
وثمة ضغوط أيضاً على السلطات البريطانية لحملها على أن تتحرك أكثر، على اعتبار أن شقيقها 
حصل هذا العام على جنسية هذا البلد من داخل زنزانته. وهو مدان بالسجن خمسة أعوام بسبب 

»نشر أخبار زائفة«.
بدوره، يدعو المناضل الفلســطيني رامي شــعت، الولايات المتحدة إلى أن تلقي بثقلها لكي لا 
تتحــول الدورة 27 لقمة المناخ العالمية، المرتقبة بمصر في تشــرين الثاني/نوفمبر، إلى مناســبة 

»لتبييض« صورة النظام المصري. وقد قضى شعت أكثر من 900 يوم سجناً في هذا البلد.
ويقول إن »مستوى القمع صار مدمراً« في مصر، حيث يوجد أكثر من 60 ألف معتقل رأي، حسب 
منظمات غير حكومية. في الوقت نفســه، يعتبر الرئيس عبد الفتاح السيســي كلًا من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي »مصدراً رئيســياً للدعم والموارد والأسلحة«. وتتلقى مصر مساعدة 
عسكرية مباشــرة من الولايات المتحدة تقدر بأكثر من مليار دولار سنوياً. ويعتقد شعت أن لدى 
عبد الفتاح السيســي »حساســية إزاء ضغوط الأمريكيين والأوروبيين، بل فقط إزاء انتقاداتهم 

البسيطة، لذلك أدعوهم إلى التعبير عن انتقادات أكثر حدة«.
كما أعربت لينا، شقيقة المناضلة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، للمسؤولين 
الأمريكيين عن قناعتها بأن »الحل الوحيد يكمن في التوقف عن تشجيع ديكتاتور«، في إشارة إلى 
ولي العهد الســعودي. وقد أفرج عن شــقيقتها في 2021 لكنها ما تزال ممنوعة من مغادرة البلاد. 

وحثت من التقتهم قائلة: »لديكم وسائل لممارسة ضغوط«.
وقبل زيارة بايدن إلى جدة »كانت رســالتنا للإدارة الأمريكيــة جلية: إذا أردتم زيارة بلداننا 
دون وضع شــروط واضحة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن الأوضاع سوف تصبح أكثر سوءاً 
وسيزيد الذين يضطهدوننا جرأة«، كما قالت لينا لوكالة »فرانس برس«. وتابعت: »وعدونا بأن 
الأمور لن تســير على هذا الشكل«، لكن الوضع في الســعودية »أسوأ من ذي قبل«، حيث »يشعر 

الجميع بالخوف« و«يسجن الناس بسبب تغريدات على تويتر«.
وفي أيلول/ســبتمبر كان جو بايدن أكد فــي خطابه أمام الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، أن 
»الولايات المتحدة ســوف تدعم دائماً حقوق الإنســان )...( عبر العالم«، وأن »المستقبل للبلدان 

التي تحرر كافة طاقات سكانها«.
لكن مصافحته ولي العهد الســعودي التي يفترض أن تدشــن انطلاقــة جديدة في العلاقات 
الدبلوماســية مع الرياض، أظهرت محدوديتها في مجالات أخرى، بحيث أعلن تحالف »أوبك+« 

الأربعاء، بقيادة السعودية، خفض إنتاجه من النفط.
وعلق الرئيس السابق لمنظمة »هيومن راتيس ووتش« كينيت روث، قائلًا: »بايدن باع مبادئه 
حول حقوق الإنســان مقابل وعد من ولي عهد السعودية برفع إنتاج النفط«. وسأل بايدن: »هل 

كان الأمر يستحق هذا الثمن؟«.

ملك تايلندا ماها فاجيرالونغكورن

فرنسيات في مونبلييه جنوب فرنسا يتظاهرن لدعم المتظاهرين الإيرانين المطالبن بالحرية 
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أولى المناورات العسكرية المشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة منذ تولي فرديناند ماركوس الرئاسة

كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات بحرية مشتركة

الصين: شي يقود حملة »تطهير« ضد الفساد لتهيئة الطريق أمام ولاية ثالثة غير مسبوقة

■ لندن-«القــدس العربــي«- وكالات:  قــال 
الجيش الكوري الجنوبــي إنه بدأ تدريبات بحرية 
مشــتركة مع الولايات المتحدة باســتخدام حاملة 

طائرات أمريكية، أمس الجمعة.
كوريا  فــي  المشــتركة  الأركان  هيئــة  وقالــت 
الجنوبية، إن التدريبات البحرية ســتجري قبالة 
الساحل الشــرقي للبلاد في الســابع والثامن من 
أكتوبر/ تشــرين الأول. وتأتــي التدريبات بعد أن 
أطلقت كوريا الشــمالية صاروخين باليستيين في 
البحر يــوم الخميــس، ثم حلقت فــي وقت لاحق 
بطائــرات حربية بالقــرب من الحــدود مع كوريا 

الجنوبية.
وقالت هيئــة الأركان المشــتركة: »ســنواصل 
تعزيــز قدراتنا العملياتية واســتعدادنا للرد على 
أي اســتفزازات من قبل كوريا الشــمالية من خلال 
تدريبــات مشــتركة مــع )...( حاملــة الطائرات 

الأمريكية رونالد ريجان ومجموعتها القتالية«.
وشاركت المجموعة القتالية الأمريكية بالفعل في 
مناورات دفاع صاروخي ثلاثية مع سفن حربية من 
اليابان وكوريا الجنوبية هذا الأســبوع، في أعقاب 
اختبار يوم الثلاثاء أطلقت خلاله كوريا الشمالية 

صاروخاً باليستياً حلق فوق جزء من اليابان.
الجنوبيــة  الكوريــة  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
في بيــان، إن كبار مســؤولي الدفاع مــن اليابان 
ناقشــوا  المتحدة  والولايات  الجنوبيــة  وكوريــا 
آخــر التطورات في اتصال أمــس الجمعة، ونددوا 
بعمليات الإطلاق الكورية الشــمالية واتفقوا على 
أن التدريبــات البحرية الثلاثية الأخيرة حســنت 

قدرتهم على مواجهة كوريا الشمالية.

وقال قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي 
والهادي الأدميــرال جون أكويلينــو، خلال لقائه 
وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، إن 
استفزازات كوريا الشمالية تهدد بشكل خطير أمن 
المنطقة. وقالت الــوزارة في بيان منفصل إن قوات 
أكويلينو ستدعم فعلياً جهود ردع التهديد الكوري 

الشمالي والرد عليه.
كما عقد لي اجتماعاً مع كبار المســؤولين لمناقشة 
أحــدث عمليــات الإطــلاق وتقييم نظــام الدفاع 
الكوري الجنوبــي »ثلاثي المحاور« المصمم لمواجهة 
التهديــدات العســكرية لكوريا الشــمالية والذي 
يشــمل خطط حرب تدعــو إلى توجيــه ضربات 

استباقية إذا لزم الأمر.
وقالــت وزارة الدفــاع فــي بيان: »شــدد على 
ضرورة إيصال رســالة واضحة مفادها أن تطوير 
الأســلحة النووية والصاروخية لن يســفر إلا عن 

وضع أكثر صعوبة لكوريا الشمالية«.
ودفعت مناورة القصف النادرة، باستخدام ما لا 
يقل عن ثماني طائرات مقاتلة كورية شمالية وأربع 
قاذفات قنابل يوم الخميس، كوريا الجنوبية لنشر 
30 مقاتلة. وحلقــت الطائرات الحربية على جانبي 
الحدود شــديدة التحصين وسط تصاعد التوترات 
بشــأن سلســلة تجارب صاروخية أجرتها بيونغ 

يانغ.
ونددت كوريا الشــمالية يوم الخميس، بتغيير 
الولايات المتحدة موقع حاملة الطائرات ونشــرها 
بالقرب من شبه الجزيرة، وقالت إنها تشكل تهديداً 
خطيراً على اســتقرار الوضع. كمــا انتقدت وزارة 
الخارجية الكورية الشــمالية في البيان، واشنطن 

لدعوتها عقــد اجتماع لمجلس الأمــن التابع للأمم 
المتحدة بشــأن إطلاق الصواريــخ، قائلة إن ذلك 
كان »مجرد إجراء مضاد« للتدريبات المشتركة بين 

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
الصين  الأربعــاء،  المتحدة،  الولايــات  واتهمت 
وروســيا بتمكين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون عن طريــق عرقلة محاولات تشــديد عقوبات 
الأمم المتحــدة على بيونغ يانغ بســبب أســلحتها 

النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.
الجديدة  العقوبات  الروســي  المبعوث  ووصف 
بأنها »طريق مســدود«. وقالــت الصين إنها تفضل 
التركيز على الإجراءات البناءة للحد من التوترات.
الجنوبية،  الكوريــة  الخارجية  وزارة  وقالــت 
في بيان، إن المبعوثــين النوويين للولايات المتحدة 
وكوريــا الجنوبية واليابان أجــروا اتصالًا هاتفياً 
كوريا  تمويــل  لمنع  الجهــود  بمضاعفة  وتعهــدوا 
الشمالية لبرامج الأســلحة النووية والصاروخية 
من خلال مصادرة العملات المشفرة ومنع محاولات 
الإفلات من العقوبات مثــل عمليات النقل البحري 

غير القانونية.
وفــي الأثنــاء، أجرت قــوات مشــاة البحرية 
شــملت  تدريبات  أمس،  والفلبينيــة،  الأمريكيــة 
محاكاة اقتحام شــاطئ بالقرب من حدود مرجانية 
متنــازع عليها في بحر الصــين الجنوبي، في إطار 
مناورات عسكرية مشتركة أسهم فيها أكثر من 3500 

جندي.
وهذه هي التدريبات البحرية الســنوية الأولى 
الفلبينــي فرديناند ماركوس  منذ تولي الرئيــس 
ســلفه  كان  الماضي.  حزيران/يونيو  في  الســلطة 

بإلغاء  هــدد   )2022-2016( دوتيرتــي  رودريغو 
المتحدة  العســكرية بين بلاده والولايات  المعاهدة 

الحليفة منذ فترة طويلة، لمصلحة الصين.
والمناورات التي بدأت الاثنين الماضي ستســتمر 
حتى 14 تشــرين الأول/أكتوبر في جزيرة لوزون 
الرئيســية في الأرخبيل، وأحد أهدافها هو تحسين 

قدرة الجيش الفلبيني على الدفاع عن شواطئه.
وشــارك حوالــي 300 جنــدي، الجمعــة، في 
المناورات على شاطئ مهجور في مقاطعة زامباليس 
علــى بعــد حوالــي 240 كيلومتراً شــرق منطقة 
ســكاربورو ريف المتنازع عليها، والتي اســتولت 
عليها الصين مــن الفلبين في 2012. وســكاربورو 
جزيــرة مرجانية تعد من أغنــى مناطق الصيد في 
المنطقة. وقال القائد ايمري توري، المتحدث باســم 
مشاة البحرية الفلبينية: »نحن نستعد لأي تهديد 
سيظهر عاجلًا أو آجلًا«. ويعتزم الرئيس فرديناند 
ماركوس الدفاع عــن المياه الفلبينية، مؤكداً أنه لن 
يسمح للصين بالاعتداء على حقوق بلاده البحرية.
ورصدت ست سفن صينية بينها أربع سفن لخفر 
الســواحل وزورقان عســكريان حول سكاربورو 

الخميس خلال استطلاع جوي.
وقــال المتحدث باســم خفر الســواحل أرماند 
باليلو: »نجري عمليات مراقبة من أجل التواجد في 

المنطقة وأيضاً لصالح صيادينا«.
وفي مواجهــة التوتــر المتصاعد فــي المنطقة، 
تحرص واشــنطن على الحفاظ على هذه الاتفاقية 
الأمنيــة مع مانيلا، التي تســمح للجيش الأمريكي 
خصوصــاً بالوصول إلى قواعد معينــة في البلاد 

وتخزين المعدات العسكرية فيها.

■ بكــين- أ ف ب: مــع اقتــراب موعد مؤتمر 
الحزب الشــيوعي الصيني في منتصف تشرين 
الأول/ أكتوبــر، يقــود الرئيس شــي جينبينغ 
»سلســلة أخيرة من عمليات التطهير« في سياق 
حملته ضد الفساد التي يسعى من خلالها، برأي 

محللين، إلى توطيد سلطته.
وباشر شــي حملته لدى وصوله إلى السلطة 
قبل عشر ســنوات، واعداً بإسقاط »النمور« في 
إشارة إلى كبار القادة و«الذباب« في إشارة إلى 
صغار الموظفين، متهماً إياهم بتقاضي رشــاوى 

واختلاس أموال.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت الحملة عن معاقبة ما 
لا يقل عن 1,51.5 مليون شخص حسب الأرقام 
الرسمية، وحققت الصين تقدماً في ترتيب منظمة 
الشفافية الدولية لمؤشر الفساد. غير أن منتقدي 
الحملة  يستخدم  أنه  يعتبرون  الصيني  الرئيس 
أداة سياسية لإزاحة خصومه، وهو توجه ازداد 

مع اقتراب موعد المؤتمر.
ومنذ مطلــع 2022 صدرت عقوبات في حوالي 
1110 قضايا، تطال واحدة منها النائب الســابق 
لوزير الأمن العام ســون ليجون، وأخرى وزير 
العدل الســابق فو زينهوا، وهما يقضيان عقوبة 

بالسجن مدى الحياة.
ورأى ويلــي لام، خبيــر الحزب الشــيوعي 

الصينــي، في جامعة هونغ كونــغ الصينية، أن 
»هذه السلســلة الأخيرة من عمليــات التطهير 
المموهة على أنها حملة ضد الفســاد، ستســمح 
لشي ببســط ســيطرة أكبر إن لم تكن سيطرة 
مطلقة على مسائل التعيينات والسياسة« خلال 

المؤتمر.
ومــن المتوقــع أن يفوز شــي جينبينغ خلال 
المؤتمر بولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة، خلافاً 
للأعراف السياســية الســارية منذ تسعينيات 

القرن العشرين في الصين.
وكان ســان ليجون يحظى فــي الماضي بثقة 
الرئيس، وهو الذي أشرف على القضايا الأمنية 
في هونــغ كونغ خــلال تظاهــرات 2019. غير 
أنه فقد حظوته بســبب طموحاته السياســية 
واتهم بـ«الإســاءة بصورة خطيــرة إلى وحدة 

الــحزب«.
و«اعترف« المســؤول السابق عبر التلفزيون 
العام في كانون الثاني/ يناير بأنه تلقى رشاوى 
بقيمة 13 مليون يــورو أخفيت في علب تحتوي 
على ثمار بحر، لقاء »مســاعدة« أفراد وشركات 
للحصــول على مزايــا وترقيــات مناصب. كما 
صدرت أحكام قاســية على شخصيات أخرى من 
»زمرته« السياســية مثل وزير العدل الســابق 

وثلاثة قادة محللين للشرطة.

وأوضح يون ســون، خبير الصــين في مركز 
ستيمسون للدراســات في واشنطن، أن »قضية 
سان ليجون على ارتباط بالسيطرة المطلقة التي 
يريد شي جينبينغ فرضها على الجهاز الأمني لأن 
هذا ضروري من أجل تحقيق أهدافه السياسية« 
خلال المؤتمر. وأضاف: »إنها كذلك رسالة حازمة 
موجهة إلى كل الأصوات التي تنتقد نهج شي في 

الحكم«.
وبالرغم من وحدة ظاهرية، يضم الحزب عدة 

فصائل تتصارع على النفوذ.
وقال أليكس بايات، مدير مكتب »سيرسيوس 
»البعض  إن  مونتريــال،  فــي  ومقــره  غروب« 
معارض لشــي لكنه مؤيد بشدة للحزب. وهم لا 
يستحســنون التوجه الذي اتخذه الحزب تحت 
إدارته«. ويشــكل المؤتمر مناسبة للرئيس للحد 
من تهديدات فصائل أخرى معارضة له من خلال 
تعيين حلفاء له في مناصــب مهمة داخل الحزب 

الشيوعي.
ونجح شــي جينبينغ خلال عشــر ســنوات 
إلى نســج نوع من »العبادة« حول شــخصه لم 
تشــهد الصين مثلها منذ الهالة التي كانت تحيط 
بمؤسس النظام ماو تسي تونغ. وبات »فكر شي 

جينبينغ« يلقن للتلاميذ في المدارس.
وبســط الرئيس ســيطرته حتــى الآن على 

ثلاثــة مفاصــل مهمة للســلطة فــي الصين هي 
الأمنية،  والأجهــزة  الدعايــة  وجهــاز  الجيش 
بعدما طرد الأصـــــوات المنتـــــقدة منها وعين 
مقــــربين فـــيها. ويعرف الرئيس ووزير الأمن 
العــام الجديد، وانغ شــياوهونغ، بعضهما منذ 
التســعينيات حين كانــا يعملان فــي محافظة 

فوجيان بشرق الصــين.
وشــدد وو مولوان خبير السياسة الصينية 
في جامعة ســنغافورة الوطنية على أن »شــي 
جينبينغ يختار أشــخاصاً أثبتوا ولاء مطلقاً له 

على مدى عقود«.
ويكتســب تعيين مقربــين من حولــه أهمية 
متزايــدة في وقــت يواجــه الرئيــس تباطؤاً 
اقتصادياً وتوتراً شــديداً مــع الولايات المتحدة 
واستراتيجية صحية بمواجهة وباء كوفيد تعزل 

بلاده عن باقي العالم.
واعتبــر ويلــي لام أن »لعب ورقــة محاربة 
الفســاد أداة مفيدة جداً لشــي من أجل توجيه 
رســالة إلى عدد لا يزال كبيراً من المعارضين في 

أعلى دوائر الحزب«.
وأضــاف أن »كل من يعارض يتعرض لعقوبة 
ســجن )...( أو أقلــه لمضايقات من قبــل وكالة 
مكافحة الفساد، من ضمنها مثلًا الخضوع لمراقبة 

على مدار الساعة«.

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
يفوض مقرراً لمراقبة القمع في روسيا

■ جنيف- أ ف ب: فوّض مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحــدة، للمرة الأولى في تاريخه، 
الجمعة، مقرراً خاصاً لمراقبة قمع المعارضين في روسيا.

واعتمدت الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة قرارًا بهذا الشــأن بناء على اقتراح جزء 
كبير من دول الاتحاد الأوروبي، وبتأييد 17 صوتًا. وامتنعت 24 دولة عن التصويت، وصوتت ست دول 
ضد الخطوة، بينها الصين وكوبا وفنزويلا. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اســتهداف موســكو بنص 

يتعلق بوضع حقوق الإنسان داخل البلاد.
وقبل التصويت، انتقد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، النص واتهم 

»الدول الغربية باستخدام المجلس لأغراض سياسية«.
وتتمتع موسكو التي انســحبت من المجلس عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طردها 
قبل بضعة أشهر بسبب غزوها أوكرانيا، بوضع مراقب، وعلى هذا الأساس يمكنها التحدث إلى المجلس.
وينص القرار الذي تم تبنيه في عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبعين على تعيين مقرر 

خاص لمراقبة »وضع حقوق الإنسان« لمدة عام.
وسيتعين على المقرر الخاص »جمع وفحص وتقييم المعلومات ذات الصلة الصادرة عن جميع الجهات 

المعنية، وبينها المجتمع المدني الروسي داخل البلاد وخارجها«.
وقال سفير لوكسمبورغ مارك بيشلر، مقدماً النص إلى المجلس: »منذ سنوات، نشهد تدهورًا مستمرًا 

في وضع حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وقد تسارع في الأشهر الأخيرة«.
وأضاف: »القوانــين الصارمة الأخيرة الهادفة إلى خنق وســائل الإعلام المســتقلة والمنظمات غير 
المرغوب فيها، والعقوبات القاســية بحق كل من يشــكك في الحكومة، أو العدد الكبير من الأشــخاص 

الموقوفين في إطار التظاهرات، هي بعض الأمثلة الحديثة على سياسة القمع المنهجي«.
وأتــى تبني القرار بعد فترة وجيزة من منح جائزة نوبل للســلام الجمعة للناشــط البيلاروســي 
المســجون أليس بيالياتســكي، ومنظمتي »ميوريال« الروســية المحظورة في البلاد و«مركز الحريات 

المدنية« الأوكرانية غير الحكوميتين، وهي جائزة رمزية في خضم الحرب في أوكرانيا.
وقال الســفير الفرنسي جيروم بونافون، أمام المجلس: »من يمكنه أن يشك جديًا في أن وضع حقوق 
الإنسان في روسيا يشــهد حاليًا تدهوراً خطيراً؟«. وأضاف: »إن منح جائزة نوبل للسلام هذا الصباح 
لمنظمتين غير حكوميتين روســية وأوكرانية وناشط بيلاروسي، يشــير بوضوح إلى الاهتمام المتزايد 

والقلق بشأن الانحراف الخطير«.
وبدأ المجلس في أيار/مايو تحقيقاً رفيع المســتوى في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في 
أوكرانيا. وتمت ممارسة ضغوط متزايدة لاسيما من المنظمات غير الحكومية، لكي تنظر الهيئة أيضًا في 

انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.

جزر سليمان تؤكد عدم سماحها
بوجود عسكري صيني على أراضيها 

■ ســيدني- أ ف ب: صرح رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه ســوغافاري، أمس الجمعة، أنه أكد 
لأستراليا أن بلاده لن تسمح بوجود عسكري صيني على أراضيها.

ويقع هذا الأرخبيل الواقع فــي جنوب المحيط الهادئ في قلب المواجهة الدبلوماســية بين الولايات 
المتحدة وأستراليا وحلفائهما من ناحية، والصين التي تحاول تعزيز نفوذها هناك من جهة أخرى.

والتقى رئيس الوزراء الأســترالي أنتوني ألبانيزي وسوغافاري في كانبيرا، الخميس، في محاولة 
لتخفيــف التوتر الذي أثــاره توقيع اتفاق أمني بين الدولة الواقعة في المحيط الهادئ وبكين قبل ســتة 
أشــهر. وأثار الاتفاق مخــاوف الغربيين الذين يخشــون أن يمهد الطريق لوجود عســكري صيني في 

المنطقة.
وقال: »في ما يتعلق بالصين، إنها مســألة حساسة ناقشناها، وأكدت لأستراليا في مقابلتي أمس مع 

أنتوني ألبانيزي أننا لن نسمح بحدوث أمر كهذا«.
وكان رئيس حكومة جزر ســليمان صرح في وقت سابق، إنه سيسمح للصين ببناء أرصفة ومطارات 
- يمكن أن يكون لها اســتخدامات مدنية وعسكرية. وفي 2019، قطعت جزر سليمان التي كانت تعترف 

حتى ذلك الحين بتايوان فقط، العلاقات مع الأخيرة وأقامت علاقات دبلوماسية مع بكين.
واندلعت أعمال شغب عنيفة في تشــرين الثاني/نوفمبر 2021 في هونيارا عاصمة الأرخبيل، بسبب 
النفوذ المتزايد للصين على هذه المنطقة، وكذلك بسبب الفقر المدقع والتنافس بين الجزر، ونهب وإحراق 

عدد كبير من أحياء هونيارا.
وقال ســوغافاري إن أعمال شــغب جديدة من هذا النوع »غير مرجحة«، مشــدداً على أن حكومته 
اتخذت إجراءات للسيطرة على أي أعمال عنف محتملة. وتوترت العلاقات بين جزر سليمان وأستراليا 

منذ أشهر، بينما تبدو حكومة الأرخبيل حساسة خصوصاً لأي انتقاد لعلاقاتها مع بكين.
ورفض رئيس الوزراء في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل أن يوافق لاحقًا، عرضًا أستراليًا للمساعدة في 
تمويل الانتخابات الوطنية المقبلة، كما اتهم وســائل الإعلام الأجنبية في بلاده بـ«نشر مشاعر معادية 

للصين«.

بايدن: تهديدات الكرملين النووية ليست »مزحة«

أوكرانيا: موسكو تعلن مكاسب في الشرق وكييف تدعو الجنود الروس إلى الاستسلام
العربــي«- وكالات:  ■ لنــدن- »القــدس 
أعلنت القوات الروســية تحقيق مكاســب في 
شــرق أوكرانيا، أمس الجمعة، بعد سلسلة من 
الانتكاسات المريرة على جبهات عدة، لكن يبدو 
أن كييف تحتفــظ بزمام المبادرة ودعت الجنود 

الروس إلى اختيار الاستسلام.
في الوقت نفسه، في أوســلو مُنحت جائزة 
المسجون  البيلاروسي  للناشــط  للسلام  نوبل 
أليــس بيالايتســكي والمنظمة غيــر الحكومية 
الروســية »ميموريــال« والمركــز الأوكرانــي 
للحريــات المدنيــة، في خطوة تكتســي طابعاً 

رمزياً كبيراً في أجواء النزاع في أوكرانيا.
وميدانياً، وفي مؤشــر إلى الثقة التي يشعر 
بهــا الأوكرانيون بعد نجــاح هجومهم المضاد، 
وعد وزيــر الدفاع، أوليكســيتش ريزنيكوف، 
بـ«ضمان الحيــاة والأمن والعدالــة« للجنود 
الذين يختارون الاستسلام. وقال: »ما  الروس 
زال بإمكانكم إنقاذ روسيا من المأساة والجيش 
الروسي من الذل«، بينما دفعت الهزائم الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى تعبئة مئات الآلاف.

مكاسب روسية

أنهــا حققت مكاســبها  وأعلنــت موســكو 
الأولى - ثلاث قرى في شــرق أوكرانيا - بعد 
خســارة مســاحات كبيرة مــن الأراضي على 
عدد من الجبهات في الأســابيع الأخيرة. وقال 
الانفصاليون الموالون لروســيا الذين يقاتلون 
إلى جانب قوات موســكو إن قــرى أوتراديفكا 
وفيسيلا دولينا وزايتسيفي أصبحت الآن تحت 

السيطرة الروسية.
وكانــت وزارة الدفــاع الروســية أعلنــت 
السيطرة على زايتسيف، الخميس، في تقريرها 
القرى الثلاث جنوب مدينة  اليومي. وتقع هذه 
الأوكرانية.  للســيطرة  الخاضعــة  باخمــوت 
المنطقة  على  السيطرة  الروسي  الجيش  يحاول 

منذ أشهر لكن من دون جدوى.
وفي باخموت، سُــمع، أمس، دوي قصف من 
هذه  وســط  صواريخ  وراجمات  ثقيلة  مدفعية 
المدينــة التي كان يســكنها 70 ألف نســمة قبل 
الحرب. كما سُمعت رشــقات نارية متقطعة من 
مدفع رشاش. وقال ادوارد سكوريك )29 عاماً(، 
وهو متطوع مدني من منظمة »فوستوك اس او 
اس« للعمل الإنساني، إن »قتال شوارع« اندلع 
بالقرب مــن منزله على الجانــب الآخر من نهر 

باخموتا.
إلى الجنوب من المدينة في اتجاه القرى التي 
من  أعمدة  تصاعــدت  الروس  عليها  اســتولى 
الدخان الأسود بعد انفجار قذائف مما أدى إلى 
ترويع المدنيين وسقوط بعضهم أرضاً. وتحدثت 
مكاســب،  تحقيق  عن  أيضاً  الأوكرانية  القوات 
الجمعة، تتمثل بالســيطرة على قرية غريكيفكا 
في منطقة لوغانســك )شــرق( حسب الحاكم 

سيرغي غايداي.
وفي منطقة خيرسون )جنوب(، قتل خمسة 

مدنيين وجرح خمسة آخرون في غارة أوكرانية 
أصابت حافلــة مدنيين كانوا فــي طريقهم إلى 
العمل خلال عبور جسر، حسب المسؤول الموالي 
لروســيا كيريل ستريموســوف. واســتهدفت 
كييف جســوراً في هذه المنطقــة مرات عدة من 
أجــل تعطيل الإمــدادات اللوجســتية للقوات 

الروسية.
هجوم  عن  الأوكرانيــة  الرئاســة  وتحدثت 
روســي جديد على منطقة زابوريجيا )جنوب( 
لليــوم الثاني علــى التوالــي، أدى إلى إصابة 
»البنية  إن  شــخص واحد بجــروح. وقالــت 
التحتيــة دمرت في منطقتين. المحتل اســتخدم 

طائرات مسيرة للمرة الأولى«.
وأشــار زعيم الانفصاليين الموالين لروســيا 
في منطقة دونيتسك )شــرق( دينيس بوشلين 
إلى أن الوضع »أصعب« بالقرب من ليمان التي 
تعد محوراً لتقاطع ســكك حديد سيطرت عليه 
القوات الأوكرانية مؤخــراً، بينما نجت القوات 

الروسية بصعوبة من الحصار.
وقال إن القوات الروســية تعــزز خط دفاع 
جديداً بالقــرب من كريمينــا »تهاجمه القوات 
الأوكرانيــة ليلًا ونهاراً«. وأضــاف: »أعتقد أن 
لدينــا كل الفرص لحشــد قوات وبــدء تحرير 
مناطق باحتياطات جديدة«، معلناً عن إرســال 

تعزيزات.
وأعلنت روســيا الأســبوع الماضي ضم أربع 
مناطق تســيطر عليهــا على الأقــل جزئياً في 
أوكرانيا، في أعقاب »عمليات اســتفتاء« دانتها 

الأمم المتحدة وكييف وحلفاؤها الغربيون.
باســتخدام  بوتين  فلاديمير  تهديدات  وبعد 
التي  الأراضي  عــن  للدفاع  النووية  الأســلحة 
يعتبرهــا الكرملين روســية، تحــدث الرئيس 
الخميس،  زيلينســكي،  فولوديمير  الأوكراني، 

عن »ضربات وقائية« ضد روسيا.
وتراجعت الرئاسة الأوكرانية بسرعة مؤكدة 
أن زيلينســكي كان يتحــدث عــن »عقوبات« 
الروس  وقائية وليس ضربات، لكن المسؤولين 
انتقــدوا تصريحاتــه. ودان الكرملين »الدعوة 
إلى بدء حــرب عالميــة جديدة« بينمــا اعتبر 
وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، أن 

تصريحات من هذا النوع تبرر الغزو الروسي.

ميلاد بوتين

وقــال الرئيــس الأمريكي، جــو بايدن، في 
نيويورك، الخميس: »لم نُواجه احتمال حدوث 
معركة تؤدي إلى نهاية العالم منذ عهد الرئيس 
الأســبق، جون كينيــدي، وأزمــة الصواريخ 
الكوبيّة« في العــام 1962، مضيفاً: »نحاول أن 
نفهم كيف ســيجد بوتين مخرجاً«. وشدّد على 
أنّ بوتين »لا يمزح عندما يتحدّث عن استخدام 
محتمل لأســلحة نوويّــة تكتيكيّة أو أســلحة 
بيولوجيّــة أو كيميائيّة، إذ يمكن القول إن أداء 

جيشه ضعيف إلى حدّ كبير«.
إلا أنــه أوضحــت المتحدثــة باســم البيت 

الجمعة:  أمــس  بيار،  جــان  كارين  الأبيــض، 
النووية  »لا ســبب لدينا لتعديــل وضعيتنــا 
الاســتراتيجية كوننا لا نملك مؤشرات إلى أن 
روسيا تســتعد لاستخدام أســلحة نووية في 

شكل وشيك«.
وفــي الأثناء، احتفل بوتــين، أمس الجمعة، 
بعيد ميلاده الســبعين وسط إشــادات به من 
مســؤولين روس. وضاعفت النخبة الروســية 
إشاداتها بالرئيس الروسي، دون التطرق بأي 
حال إلى النكســات العســكرية التي منيت بها 
القوات الروسية مؤخراً على الجبهة الأوكرانية 
أو إلى عزلة موســكو المتزايــدة والتي تخضع 

لسلسلة من العقوبات الغربية.
وقال البطريرك الأرثذوكسي كيريل، متوجّهاً 
إلــى بوتين وداعيــاً للصلاة مــن أجل صحته: 
»وضعك الله في الســلطة لكي تتمكّن من إنجاز 
مهمــة ذات أهميــة خاصة ومســؤولية كبيرة 

بالنسبة لمصير البلد ومصير شعبه«.
ألكســندر  البيلاروســي،  الرئيــس  ورأى 
لوكاشــنكو، أن تقديم جرار للرئيس الروســي 
بمناســبة عيد ميــلاده مناســب، خصوصاً أن 
مينسك مصنّعة معروفة للجرارات، وفق ما صدر 
عن القناة غير الرســمية للرئاسة البيلاروسية 

على تلغرام »بول بيرفوغو«.
علــى مرّ الســنوات، لم يقم بوتــين في عيد 
ميلاده احتفالات عامــة، لكن غالباً ما كان يزور 
في هــذا اليوم مدينة ســان بطرســبرغ وهي 
مســقط رأســه، أو يقضي يومه في التايغا مع 
وزير الدفاع الروســي سيرغي شويغو أو حتى 

في اجتماعات عمل.
وجمع بوتين، الجمعة، في ســان بطرسبرغ 
قادة رابطة الدول المســتقلة التي تضمّ العديد 
من دول الاتحاد السوفيتي السابق في »قمة غير 

رسمية«. وظهر بوتين في صورة نشرها حساب 
»بــول بيرفوغو« وهــو محاط بقــادة آخرين 
ووراءهم جبل بطيخ ومجموعة فاكهة من جميع 

الأنواع.
الاســتبدادي  الشيشــاني  الزعيم  وأشــاد 
رمضان قديروف »بواحدة من أكثر الشخصيات 

تأثيــراً وتميــزاً فــي العصر الحديــث«. وقال 
قديروف، حليــف بوتين، الأربعاء، إنه رُقي إلى 

رتبة رفيعة في الجيش الروسي.

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على دعم أوكرانيا مع استمرار الاختلاف حول أزمة الطاقة
■ لندن- »القــدس العربي«- وكالات: وافــق قادة الاتحاد 
الأوروبي، أمس الجمعة، على تقديم المزيد من المســاعدات المالية 
والعسكرية لأوكرانيا لكن المحادثات على مدى يوم في قمة للتكتل 

في براغ لم تفلح في تقريب المواقف بشأن ملف أسعار الغاز.
وتطالب غالبية دول الاتحاد بفرض حد أقصى لأسعار الغاز، 
إلا أن التفاصيل هــي محور الخلاف. وتشــمل الخيارات فرض 
ســقف للســعر على كل الغاز، أو سقف لســعر الغاز المستخدم 

لتوليد الكهرباء فقط، أو سقف لسعر الغاز الروسي فقط.
ويناقش التكتــل الأمر منذ أســابيع دون الخــروج بنتيجة 
حتى الآن لكن دول الاتحاد وافقت على خطوات مشــتركة أخرى 
للمســاعدة في تخفيف وطأة أزمة الطاقة الحادة في وقت تهدد 

فيه الأسعار الجامحة بدفع التكتل صوب الركود.
وقــال رئيس الــوزراء البولنــدي، ماتيوس مورافيســكي، 
للصحافيين: »الجميع متفقون على أننا نحتاج لتخفيض أســعار 

الكهرباء لكن لا اتفاق على الوســائل التــي يمكننا بها الوصول 
لتلك الغاية تحديداً«.

وقال رئيــس وزراء أيرلندا، مايكل مارتــن، إن من المتوقع أن 
تقــدم المفوضية الأوروبيــة للاجتماع المقبل للتكتــل الذي يعقد 
يومي 20 و21 أكتوبر/ تشــرين الأول حزمة أوسع نطاقاً تتضمن 
إجراءات قصيرة المدى لخفض الأســعار وخطــوات أطول مدى 

لإعادة تشكيل سوق الغاز.
ووضع حد أقصى لأســعار الغاز هو واحد مــن بين مجموعة 
من المقترحات والمبادرات المقدمــة من الدول الأوروبية للتعايش 
مع انخفاض إمدادات الغاز من روســيا، التي كانت توفر 40 ٪ 
من احتياجات أوروبا، فضلًا عن الارتفاع الهائل للأسعار. ورغم 
تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى 
بأكثر من مئتين في المئة مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر/ 

أيلول من العام الماضي.

وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع ســقف للأســعار، 
خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من 

تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.
وانتقد مورافيسكي ألمانيا بســبب ما يراه إنفاقاً سخياً بقيمة 
200 مليار يــورو )196 مليار دولار( في صــورة إعانات لحماية 

المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال: »يجب التخلص من الأنانية الألمانية«، مكرراً الإشــارة 
إلى المخاوف من فجوة مالية بين الدول الغنية القادرة على إنفاق 

مبالغ طائلة على الدعم المحلي وتلك التي لا تستطيع.
لكن التكتل أبدى تمســكه بموقف موحد في التعهد بمواصلة 
دعم أوكرانيا وفقاً لمســؤول فــي الاتحاد الأوروبــي اطلع على 
مجريــات محادثــات جرت خلــف أبــواب مغلقة. وقــال دون 
تفاصيل إن القادة »مـلتزمون بمواصلة الدعم العسكري والمالي 

لكــييف«.

جنود أوكرانيون يضعون علم بلادهم فوق ناقلة عساكر في منطقة دونيتسك
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غضبهم مشروع
البداية في صحبة عمار علي حسن في "المشهد" حيث 
ســعى كعادته للوقوف في صف الجماهير: قمة الابتزاز 
أن يقــال لــك لا تنتقد ما نفعــل حتى لا تزيــد من حنق 
الناس، فيفيــض غضبهم، ويحدث مــا لا تحمد عقباه. 
يا هؤلاء ألم يكن الأقصر والأســرع والأفضل أن تفعلوا 
أنتم ما يجعل الناس راضين، فتسلم بلادنا من أي سوء. 
يا هــؤلاء، النقد واجــب أخلاقي ووطني، أمــا الابتزاز 
فمعروفة ســماته وصفاته.. أســعار الســلع ترتفع بلا 
توقف. لا رقابة على السوق. الناس بلا حماية والسلطة 
ليست مشــغولة إلا بجمع أموال من كل شيء: ضرائب 
وجمارك ورســوم وأســعار عالية للخدمات، إذا كانت 
الدولة لن تقدم خدمات حقيقية ولن تســمح بمشــاركة 
سياســية مقابل الضرائب، فعلى الأقل تضبط السوق. 
لكننــا ماذا نفعل وهي قد صارت تاجرا؟ ســاعة واحدة 
من رشد تنصت فيها السلطة إلى صوت الناس، ستدرك 
أن أبواقها وطبلاتها الفارغة لم يعد أحد يســمعها، وإن 
ســمعها لا يصدقها، بل يلعنها، ويــزداد بعدا عن أولئك 
الذيــن أطلقــوا كل هذا الجهل والســطحية في ســماء 
وادينا الطيب. أنفقتم المليارات، وخسرتم المعركة، وربح 
هؤلاء، وسيبيعونكم في أول فرصة. حين يقتحم أذنيك 
كلام فارغ أو بذيء، انفضه سريعا، ثم ادهسه بقدميك، 
وامض في طريقك. لو عمــل بعض الإعلاميين )جوازا(، 
ممن يتقاضون الملايين عن ثرثرتهم الفارغة، وفق قاعدة 
)الأجــر مقابل التأثير( لباعوا كل مــا معهم، ولن يكفي، 
لتســديد ما عليهم من غُرم وجُرم حيــال المعرفة والعلم 
والمنطق والأخلاق ومصلحــة الوطن. لقد تحول هؤلاء 
إلى عبء ثقيل على من يضعون الكلام على ألســنتهم، 

وعلى صورة مصر التي لا يليق أي منهم بها أبدا.

عليه إصلاحه
 انتهى عمار علي حســن لعدد مــن البديهيات وبعضها 
صادمة: من أفســد شــيئا فعليه إصلاحه، فــإن لم يقدر 
بنفســه، فعليه أن ينصت إلى صــوت المصلحين، ويتبع 
ســبيلهم، مطيعا بلا مواربة، مستقيما بلا خداع. من أسوأ 
الوظائف التي تقوم بها »دولة« ما عبر التاريخ الإنســاني 
كله، أن تجعل فقيــرا أو معدما يقاتل بضــراوة، فقيرا أو 
معدما مثله في ســبيل مصلحة من يمصون دماء الاثنين، 
ويســرقون أموالهما، أو يطمعون في ثروات بلدهما. إنه 
مشهد قبيح جدا هجاه بحق المفكرون والأدباء والفنانون 
في كل زمان ومكان. هل تتحرك لجنة العفو الرئاســية في 
هوامــش محددة؟ لماذا لا نرى من بين المعفو عنهم أســماء 
مثل الدكتور عبــد المنعم أبو الفتــوح وأحمد دومة وزياد 
العليمي وعلاء عبد الفتاح؟ طيب أن يتم العفو عمن طالهم 
الإفراط في الاشــتباه والاتهام خلال السنوات الأخيرة، 
وأطيب أن يُعفى عن سياسيين بارزين، فهذا هو المحك يولد 
المصري عارفا معنى "الدولة"، ليس لأنه ابن أقدم دولة في 
التاريخ فقط، إنما لأن سلطان الدولة يصل إليه دوما، فهي 
إن تخلت عن واجباتها حياله، لا تفرط في تسلطها عليه، 
على حالــه وماله. لهذا أتعجب كثيرا من القول بأن الناس 
في بلادي لا تعرف الدولة، بمن فيهم الذين كانوا رؤســاء 
وملوكا وســلاطين. الدولة لا تنفعل ويستشــيط غضبها 
فتطيش، إنما تفكر في أناة وروية وصبر، وتســأل وتجمع 
الإجابات ثم تقرر أو تتخذ الإجراءات. انفعال الدولة شيء 
غاية في الخطر، يودي بها إلى اتخاذ قرارات خاطئة تورث 
البلاد والعباد مصائب تلو أخــرى. ومنبع كل هذا بالطبع 
أن الدولة لا تُختزل فــي فرد أبدا إنها كل الكل. يظل غضب 
الشــعوب مكتوما، ويظن الغافلــون أن هذا الصمت رضا 
أو خوف أو عجز، ولا يدركون أن الإشــارة طالما تغني عن 
العبارة، إلى أن تأتي شــرارة لا يقدرها أحد، فيخرج المارد 
من القمقم وتفيض الشــوارع بالغاضبــين، أكان الغضب 
عفويا أم مصنوعــا، فلا يلام إلا من يضع الشــعوب على 

حافة الانفجار.

فهم مغلوط
من الأفكار المســتقرة في الوجــدان المصري المعاصر 
حســبما يرى زياد بهاء الدين فــي "المصري اليوم"، أن 
تشجيع الاســتثمار الخاص يعني تمكين رجال الأعمال 
- والكبار منهم بالذات - من الاســتحواذ على ثروات 
البلد، واســتغلال مــوارده، والاســتئثار دون غيرهم 
بخيراته. وهــذا يترتب عليــه حتما اتســاع الفجوة 
بين الفقــراء والأغنياء، وتدهور معيشــة الغالبية غير 
المستفيدة. واستنادا إلى ما ســبق فإن تحقيق العدالة 
الاجتماعية يتعارض مع تشــجيع الاســتثمار الخاص 
أو منح المستثمرين المســاندة والحوافز التي لا يكفون 
عن المطالبــة بها. فالأفضــل، والأكثر عدالــة، توجيه 
المــوارد والثروات القومية والحوافز لمــا ينفع الغالبية 
لا القلــة. هذا موضوع خطير ويســتحق النقاش الجاد 
ليس فقط لأن ما ســبق خطاب ســائد في الرأي العام، 
وإنما أيضا في الإعلام وفي مواقف القوى السياســية 
والبرلمانية وفــي الدوائر والجهات الرســمية صاحبة 
الأثر على صنع السياســات العامة. زيادة الاســتثمار 
الخاص - في تقديري - ضرورية لما تضيفه للاقتصاد 
القومي من إنتاج وتشغيل وتصدير وحصيلة ضريبية. 
ومــع تراجع موارد الدولــة في ظل الظــروف الراهنة 
وقدرتها على الاســتثمار بالمعــدلات المطلوبة لتحقيق 
الحد الأدنــى من التنميــة الاقتصادية، فإن تشــجيع 
الاستثمار الخاص يصبح بالنسبة لنا - دون مبالغة - 
قضية حيــاة أو موت. لم إذن هذا العداء والتوجس من 

الاستثمار والمســتثمرين، والاعتقاد بأن هناك تناقضا 
بين السياســات الرامية لجذب الاســتثمار، وتلك التي 
تســتهدف تحقيق العدالــة الاجتماعية؟ قــد يكون رد 
فعل للفكر اليميني التقليدي، الذي يعتبر أن تشــجيع 
الاستثمار الخاص وتحرير الأسواق وانسحاب الدولة 
من الساحة يؤدي حتما إلى الإسراع بالنمو الاقتصادي، 
الذي سيحقق بدوره تحسنا في رفاهة المجتمع ومعيشة 
المواطنين، من خلال »تساقط ثمار النمو«. لكن بينما أن 
مقدمة هذه الفكرة سليمة )أن الاستثمار الخاص يؤدي 
للنمو الاقتصادي( فإن نتيجتها ليست بالضرورة كذلك 

)أن النمو الاقتصادي سيفيد الجميع(.

العبرة بما يلي
الفكر اليمينــى المعتدل والمعاصر يعتبر وفق ما أشــار 
زياد بهاء الدين، أن العبرة بطبيعة هذا النمو وما إذا كان 
يجري في إطار سياســات اقتصاديــة واجتماعية داعمة 
لإعادة التوزيع، وتوســيع نطاق الاستفادة المجتمعية، أم 
مؤدية لقصر هذه الاســتفادة على كبار المستثمرين ومن 
يرتبط بهم. وقد يكون العداء نحو الاستثمار مستندا ليس 
إلى موقف فكري، بل إلى الواقع والتجارب العملية. ويلمح 
الكاتب بذلك ما شــاب التجربة المصرية لجذب الاستثمار 
من ســلبيات عديدة، وبالذات التقارب في بعض الفترات 
بين المال والســلطة والنفوذ، بما أكسب الاستثمار سمعة 
سيئة طغت للأســف في الخطاب الإعلامي والشعبي على 
تجارب مضيئة في مختلف قطاعات الصناعة والســياحة 
والتمويــل والخدمات وغيرها. النتيجــة في كل الأحوال 
أن النظرة الســائدة للاســتثمار تتجه إلى أحد نقيضين: 
أنــه خير مطلق وزيادتــه في حد ذاتها ســتجلب الرخاء 
للجميع، ولا حاجة للانشغال بعواقبه الاجتماعية، أو أنه 
بوابة للفساد والاستغلال والاحتكار، ولا يتفق مع مصلحة 
غالبية المجتمع. نحن- كمجتمع - بحاجة لمراجعة وتطوير 
لخطابنا وفهمنا لموضوع الاستثمار، ولطرح متوازن يجعل 
زيادة الاســتثمار )المطلوبة حتما( تحقــق الأمرين معا: 
النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. نعم، الاســتثمار 
الخاص يمكن أن يســاهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، 
ولكن فقط إذا صاحبته سياسات واعية لتشجيع المنافسة 
ومنع الاحتكار، ولمساندة المشروعات الصغيرة، ومحاربة 
الفســاد وتعارض المصالح،  التهرب الضريبي، ومكافحة 
وتوفير المزايا والحوافز المحددة، والتي تساهم في تعميق 
الصناعة والحد مــن البطالة وزيــادة التصدير وحماية 
البيئة. مــا يحتاجه البلد هو طرح فكــري جديد لموضوع 
الاســتثمار، يأخذ من اليمــين إدراكه لمقتضيــات احترام 
قوى الســوق والتنافســية وحدود تدخل الدولة، ويأخذ 
من اليســار انحيازه للطبقات محدودة الدخل والحاجة 
لتحقيــق العدالــة الاجتماعية. أمــا أن يُطلــق على هذا 
الطرح وصف يمين الوسط، أم يســار الوسط، أم اقتصاد 
الســوق المســؤول اجتماعيا، أم غير ذلــك من الأوصاف 

الأيديولوجية، فلا يهم على الإطلاق.

أيام لا تنسى
في مثل هذا اليوم قبل 49 عامــا وبالتحديد في الثانية 
ظهر السادس من أكتوبر/تشــرين الأول عام 1973 بدأت 
قواتنا المســلحة وفق ما يروي جمال حسين في "الأخبار"، 
ملحمة العبــور العظيمة التي أفقدت العدو الإســرائيلي 
توازنه في 6 ســاعات، وأثبتت للعالــم أجمع قوة وعظمة 
الجندي المصري خير أجنــاد الارض.. حرب أكتوبر التي 
كانت بمثابة أكبر زلزال تعرضت له إسرائيل طوال تاريخها 
وحطمت أســطورة الجيش الذي لا يقهر. حــرب أكتوبر 
جعلت قادة إســرائيل المتغطرســين يلطمون ويصرخون 
غير مصدقين ما حدث لهم ووثقــوا للتاريخ دليل الهزيمة 
والانكســار.. فهذه غولدا مائير رئيســة وزراء إسرائيل 
تقول: ما حدث لنا في أكتوبر/تشــرين الأول لم يكن حدثا 
عســكريا رهيبا فقط، بل كان مأســاة وجود، وتعد أعظم 
تهديد تعرضت له إســرائيل منذ قيامها. أما موشــي ديان 
وزير دفاع إســرائيل الذي عرفــه العالم من خلال صورة 
نقلتها له وســائل الإعــلام عقب نكســة 1967 وهو يقف 
بكل صلف وغرور على الضفة الشــرقية لقناة الســويس 
بعد احتلالها ويقول: هــل هناك حدود أكثر أمنا من حدود 
إسرائيل؟ لكن الجيش المصري العظيم لقنه هزيمة منكرة 
أجبرتــه على أن يظهر للعالم مــرة أخرى، لكن في صورة 
مغايرة تماما.. فقــد خرج للعالم عبر الإعلام عقب هزيمته 
في حرب أكتوبر في صورة المنكسر الذليل، يؤكد والدموع 
في عينيه أن ما حدث زلزال تعرضت له إسرائيل، وصرخ 
في وجه مدير مخابراته قائلا: ســوف أحملك مسؤولية ما 
حدث ليرد عليه أيليا زعيــرا مدير مخابراته: لم أتوقع أن 
المصريين يحققون هــذه المعجزة ويتأهبون للحرب هكذا، 
رغم تحذيــرات أمريكا لنا. وتســاءل عســاف ياجوري 
الذي وقع أسيرا في أيدي أبطال قواتنا المسلحة في الأيام 
الأولى للحرب: كيف حدث ذلك لجيشــنا الــذي لا يقهر؟ 
كيــف أصبحنا في هــذا الموقف المخجل؟ أيــن ذهبت قوة 
جيشنا وتأهبه؟ هذه الشهادات التي وثقها التاريخ تجعل 
من حقنــا أن نفخر ونحتفل بانتصــار أكتوبر، الذي أعاد 
للأمة العربية الجريحة شــرفها وكرامتها وغير الخريطة 

السياسية للشرق الأوسط.

قمح وشعير
مسؤولية إنتاج رغيف الخبز من دقيق القمح والشعير 
تتأرجــح بين وزارتي الزراعة والتموين وبدورها تســأل 
ســكينة فؤاد في "الأهــرام"، هل لا يوجد ســبيل للتكامل 

وسط نذر الأزمات الاقتصادية، التي جعلت الأمم المتحدة 
تحذر من تســونامي جوع يهدد حياة 345 مليون شخص 
فــي العالم وانحســار المياه مــن الأنهار وغــزو الجفاف 
للأرض، وما زال ما تتعرض له زراعة الشــعير من مقاومة 
تثير التســاؤل عمن لا يريدون لمصر أن تستقوي بما لديها 
من مقومات غنى واستغناء؟ ووسط أزمات الغذاء العالمية 
التي رفعت أســعارها إلى أرقام خيالية والشاي أحدث ما 
قيل عن ارتفاع أسعاره، وفي صحيفة "الأخبار" 9 سبتمبر/
أيلول 2022 يقول الدكتور مرتضى خاطر رئيس المشــروع 
القومي لزراعة الشــاي: »فــي التســعينيات نجحنا في 
زراعة 30 نوعا وســبب مجهول وراء التوقف، وفي رأيي 
أن الســبب المجهول هو جماعات التربح من الاســتيراد«، 
وبذلك فالمدهــش ليس في توقف المشــروع ولكن في ظل 
واقع متغير تعيشه مصر الآن يجب أن يكون من إنجازاته 
إحياء كل ما توقف من مشــروعات زراعية وغذائية تسهم 
في تخفيف نار ارتفاع الأســعار.. ينطبق الأمر أيضا على 
الأسماك التي يقول لواء طبيب إسلام ريان رئيس مجلس 
إدارة شركة الثروة السمكية والأحياء البحرية، إن المزارع 
السمكية رفعت نســبة الاكتفاء إلى 85% فماذا عن إنتاج 
الأسماك من بحارنا وبحيراتنا، وبالتحديد بحيرة ناصر 
ولماذا نترك الأســماك الرائعة تأكلها التماســيح بدلا من 
أن تشــارك في تخفيض الأرقام التي وصلت إليها أسعار 
الأســماك، هذا البروتين الصحي الذي يعوض الناس عن 

أكل اللحوم المرتفعة أسعارها؟

ذهبت لحتفها
عصر التحولات الكبرى الذي نعيشه حسب رأي أمينة 
خيــري في "الوطن" لا يمــوج بتقلبات سياســية عاتية 
وهزات اقتصاديــة هادرة فقط. لكــن التحولات طالت، 
وربما انعكست، وفي أقوال ثالثة تفجرت في جانب منها 
مدفوعة بالصحافة والإعلام. يبــدو الكلام غريبا بعض 
الشــيء في زمن يقولون فيه إن النــاس لا تقرأ، وإن من 
يقرأ يطالع ما كتبه خبير فيســبوكي عتيد أو متخصص 
تويتري. ويقولون في زمننا هــذا إن الصحافة بمعناها 
الذي تعرفه الأجيال الأكبر ســنا - فلنقل 45 وما فوق- 
حيث الخبــر ذو العناصر المكتملة من »مــن وماذا ومتى 
وأين ولماذا« والمصداقية بقــدر الإمكان قد ولت وأدبرت، 
ولم يعد لها مجال. المجال الصحافــي الذي نتحدث عنه 
لم يعد يقتصــر على الصحــف المطبوعــة، أي الورقية 
التي يشــتريها المواطن بكامل إرادته من كشك الصحف 
الــذي انقرض، وما بقي على قيد الحيــاة منه تحول إلى 
بيع الســجائر والحلــوى، وربما بعض الكتــب الدينية 
والروايــات. امتد حديــث انتهاء عصــر الصحافة إلى 
المواقع الإلكترونية التي كانت تســمى نفسها حتى وقت 
قريب مضــى »الصحافة الجديدة«. وامتــد كذلك - وإن 
كان بدرجة أخف - إلى شاشــات التلفزيون، التي كانت 
طاووســا يزهو بريشــه، حيث المشــاهدات والمتابعات 
العام،  الــرأي  الفائقة على تشــكيل وتوجيه  والقدرات 
الــرأي العام يخبرنا أن الغالبيــة العظمى من المعلومات 
والأخبار التي تشــكل توجهاته، صــار منبعها منصات 
الـ»سوشــيال ميديا«، و»كل واحد وحظــه«، أي لو كان 
حظك أن قائمة أصدقائك فيها قدر أدنى من تداول الأخبار 
الحقيقية لا المفبركة أو الكاذبة أو المسيسة، بالإضافة إلى 
تقلص هامش الهبــد، فأنت تحصل علــى جرعة خبرية 

معقولة إلى حد ما، والعكس صحيح.

بوسعها أن تعود
في النهاية والــكلام لا يزال لأمينة خيــري لا يصح إلا 
الصحيــح. وفــي »منتدى دبــي للإعلام العربــي« الذي 
انعقدت دورتــه الـ20 تحت رعاية نائــب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، وإدارة رئيسة نادي دبي للصحافة السيدة منى 
غانم المري، عكست غالبية الجلسات شعورا عاما مصحوبا 
بأدلة وبراهين وحجج، بأن الصحافة الأصلية باقية حتى 
إن كانت تعاني مشــكلات، وانصرافا من قبل البعض، أو 
بالأحرى البعض الكثير. أزمة الوباء التي فرضت نفســها 
على الكوكب عامين كاملين، وما زال الجميع يتجرع آثارها، 
ثم حرب روســيا في أوكرانيا التي ما أن بدأ جسد المريض 
المنهك يســتعيد عافيته، حتى ضربته على رأسه مجددا، 
وما نجم عن ذلك من أزمات اقتصادية طاحنة طالت الكبير 
قبل الصغير، ناهيك عن تكشير أزمة المناخ عن أنيابها بعد 
عقود من الأنين المكتوم، كل ما سبق لم يجد إلا في الصحافة 
الأصليــة الحقيقية ما يســرد معلوماته ويفنــد حقائقه. 
قــد يقف أحدهــم »يتنطط« فــي مقطع »تيك تــوك« وهو 
يتحدث عن كوفيد-19، وقــد يهري آخر هرية في تغريدة 
عن الركود أو التضخم أو الفقر أو سلاســل التوريد، وقد 
يطلق ثالــث العنان لإفتاءات فيســبوكية، مــا أنزل الله 
بهــا من ســلطان حول مآل حرب روســيا فــي أوكرانيا، 
لكن الباحثين عن الحقائق يلجــأون إلى الصحافة، حتى 
إن كانــت أعدادهم قليلة. هــذا ما تأكد فــي »منتدى دبي 
للإعلام« عبر عشــرات الجلسات والأنشــطة والورش، 
التي لم تحمل عنوان »عودة المكانــة إلى الصحافة« بقدر 
ما عكس المحتوى والنقاش ذلك. هــي عودة حميدة إذن، 
لكن »حميدة« عليها أن تستثمر الفرصة الذهبية لتصحح 
من نفســها وتحســن من أدائها وتســارع لتؤكد للجميع 
أنها تســتحق مكانة الصدارة، كمصدر المعلومة والتحليل 
الصــادق ولو بقدر معقول. المعقول هــو أن تبتهج العائلة 
الإعلاميــة والصحافية بعودة المكانــة. ومع البهجة تأتي 
إعادة التذكرة بقواعد العمل الصحافي الأصلية والأصيلة 

والمهنية التي لا تنهزم أمام تريند سخيف. 

بعد طول انتظار
 من حين لآخر، والكلام لعبد العظيم الباسل في "الوفد" 
تفاجئنا وســائل الإعلام بأخطاء قاتلة لبعض الأطباء، 
فيبدأ الصراع بين دفاعهم عن أنفسهم من ناحية ومحامي 
الضحايا من ناحية أخرى، الذيــن قد ينجح بعضهم في 
جر الأطباء الي أقســام الشرطة للمســاءلة، أو حبسهم 
احتياطيا على ذمة الأخطاء. مــن أبرز تلك الخطايا التي 
أثــارت انتباه المجتمــع جرائم طبيــب )الكركمين( الذي 
انتحل مهنة الطــب دون تصريح، وكذلك الضجة الكبرى 
حول انطباق المســؤولية الجنائية علــى طبيب المرحوم 
وائل الإبراشــي، وما إذا كان توفي وفاة طبيعية، أم قتل 
بــدواء خطأ على حد قول بلاغ زوجتــه ومحاميه؟ ليس 
ذلك فقط، وإنما هناك العديد من جرائم ســرقة الأعضاء 
التي تورط بعض الأطبــاء في ارتكابهــا، وكذلك الموت 
بأمبول البنــج القاتل دون إجراء اختبار حساســية لمن 
يتعاطــاه. والغريب أنــه لا يوجد في قانــون العقوبات 
ما يســمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، وكل ما تنص عليه 
المادتان )244 -238( هو الحبس والغرامة للطبيب الذي 
يرتكب خللا جسيما عند ممارســة أصول وظيفتهم، هنا 
جاءت الضرورة لتشــريع جديد أعدته النائبة الدكتورة 
إينــاس عبدالحليم عن المســؤولية الطبية التي تحافظ 
على حقوق الطبيب والمريض. فالحقيقة أن هذا المشروع 
طال انتظاره، بعد أن ســبقنا إليه العديد من الدول، مثل 
بريطانيا والإمارات والأردن، وحتى السعودية قد أخذت 
به مؤخرا، وتحدد النائبة ضــرورة القانون الجديد في 
نقاط محددة، بعد أن شاهدت الفترة الأخيرة اعتداءات 
كثيــرة ومتكررة على الأطباء من خــلال تحرير المحاضر 
ضدهم في أقســام الشــرطة والنيابات، الأمر الذي دفع 
معظمهم لضــرورة الحصول على )الموافقة المســتنيرة( 
من أهــل المريض قبل علاجــه، أو إجــراء جراحة طبية 
له، تحســبا لأي مضاعفات قد تؤدي إلــى الوفاة بعيدا 
عن تدخل الطبيب. وإذا كان مشــروع القانون في رأيها 
يستهدف حماية المريض والطبيب معا، فإن هناك التزاما 
دستوريا بتحسين أوضاع الأطباء وإلغاء القبض عليهم 
أو حبسهم احتياطيا، إلا إذا أقرت هيئة المسؤولية الطبية 

العليا وجود شبهة جنائية.

ماما ضربت بابا
»ماما ضربت بابا بالمقشــة على رأسه، وأونكل صاحب 
خالــو رماه مــن البلكونة«، هــذا ما قاله الطفــل ذو الـ6 
ســنوات، وانفجر باكيا أمام جدته لأبيه.. وبدوره يسعى 
الدكتــور خليل فاضل فــي "المصري اليوم" لاســتقراء ما 
ينتظر هذا الطفل وأشــباهه؟ وما هو مستقبله؟ إن شهود 
العنف المنزلي ضحايا يعيشــون بكرب مــا بعد الصدمة 
PTSD طــوال عمرهم، عنف بدني وقتــل عمد وترهيب 
وتعذيب، وكأنه فيلم رعــب مقيت يثير التقزز في القاهرة 
2022، ونتساءل: كم بيتا، وكم أسرة يتعرض فيها الأطفال 
لهذه المشاهد المفزعة ليل نهار؟ إن ذلك يمنع التطور الذهني 
والنفســي، وتصيب الصدمة كيان الطفــل ككل اجتماعيا 
ودراســيا، وتعطله لزمنٍ يطول، ويتسبب ذلك في التوتر 
المزمن، ليظل الطفل مشدودا، وفي حالة من الخوف من أي 
شــيء ومن كل شــيء، ويتكون لديه إحساس دائم بعدم 
الأمان والفزع، وبأن أسوأ سيناريو لم يحدث بعد، ويؤثر 
ذلك في نموه وفي شــخصيته وأدائــه وزواجه وحياته 
كلها. إنه في ســن حرجة جدا؛ فهو لم يبلغ بعد الســابعة 
من العمر، حيث ينتهى التفكيــر الرمزي ويبدأ المنطقي ثم 
العملي، بعد سنة سيبدأ هذا الطفل في إدراك مفهوم جوهر 
الأشــياء، ويصبح أقل تمركزا حول ذاته، وهي حتى سن 
11 سنة، مرحلة حساســة ونقطة تحول رئيسية في نموه 
المعرفي.. بعــد الصدمة يحتاج الطفل إلــى علاج وتأهيل 
وتدريب مكثف وقوي، يتناول ما سيطرأ عليه من تغيرات 
قد تجعــل منه طفلا عنيفا مضطربــا، لا يختلط بالآخرين 
بســهولة، أن لم يصبح معاديا لهم. وستبدأ علامات كرب 
ما بعد الصدمة في الظهور، ككثافــة الكوابيس وأضغاث 
الأحلام، واضطرابات النوم، وصعوبات التركيز، والحداد 

المرضي لوفاة عزيز.

قبل أن تتزوجوا
إن مشاهدة ذلك العنف الدموي، قد تؤدي وفق ما يعتقد 
خليل فاضل إلى عنف مضاد تجــاه الأطفال الأصغر منه، 
كما ســيعاني من الاكتئاب لأنه قد تربّى في بيئة مسمومة 
معادية للصحة النفسية، ما قد يجعله يكره نفسه والناس 
والحيــاة، ويعاني من أعراض عضويــة مُبْهَمة كالقولون 
العصبي وحساســية الصــدر وآلام أســفل الظهر وآلام 
العضلات في الجســم كله، ويتردد على الأطباء ويبدأ في 
عمل التحليلات الُمكثفــة والُمتكررة دون جــدوى. ويبدو 
أن فــي كثير من أحوال العنف المنزلــي بين الزوجين تدور 
أمورٌ حول بنية الزواج نفســه وصلابته وتكوين الأسرة 
ومدى تماســكها أو ضعفهــا وهشاشــتها، تدخل في ذلك 
عوامل أخرى مهمــة قد تبدأ بها الزوجــة بطلباتها المادية 
الــلا معقولة، أو اســتئثار أزواج بالأمــوال وتبذيرها أو 
صرفها على الســفه والفنجرة. إذن هنــاك خلل واضح. 
فكلمة الأســرة تأتي من أنها تأسر أعضاءها إليها، ومن ثم 
توحدهم وتضمهم، لا أن تفرقهــم. يلاحظ أن ثقافة الثراء 
الســريع وازدياد الفجوة بين الزوجين، علــى الرغم من 
أنهما من عائلتين تتقلدان وظائــف علمية عملية مرموقة، 
إلا أن الواقع بوحشــيته واختناقه وقسوته يفرض نفسه 
على البيت، الذي يجب أن يكون مصدر الراحة النفســية 
والتربيــة الصالحــة والمواجدة، أي الإحســاس بالآخر 

والتعاطف معه. انتهــى الكاتب للنصيحــة التالية: أيها 
الآباء.. تحملــوا مســؤولياتكم كاملة قبــل أن تتزوجوا 
وتنجبــوا، إنكــم تضعــون الأبرياء في منطقــة الخطر، 
وتصدمونهم بمــا قد لا يُمحى طوال حياتهم.. إن صراخهم 
يعلو، ودموعهم تفيض، وأصبح لكم جلد ســميك فأفيقوا، 
وتريثوا وتفكّروا إلى متى سيظل الواقع محكوما بالعنف 
وبالشره والجوع وعدم الأمان وانعدام الرؤية للمستقبل، 
وتذكروا قول ســقراط »لا تُكرهوا أولادكــم على آثاركم؛ 
فإنهم مخلوقون لزمانٍ غيــر زمانكم«. إن صدمات العنف 
المنزلي تترك آثارا كبيرة داخل العقل الباطن، تشبه الندبة 
العميقة التي لا تزول.. ولكن بالعلاج النفســي العميق من 

الممكن التخفيف منها.

أملا في الترند
مشــاجرات الفنانين أغرت صلاح صيــام للبحث عن 
أســبابها في "الوفد": بعد أن شغلت وســائل التواصل 
الاجتماعي فترة ليست بالقصيرة، انتهت قضية الهجوم 
على الفنان الراحل سعيد صالح بعد تنازل أرملته شيماء 
فرغلي عن بلاغها ضد الفنان فكري صادق، الذي تقدّمت 
به للجهات الأمنية على خلفيــة التصريحات التي أدلى 
بها، وانتقد فيها »صالح«. وعلى فترات متقاربة تشتعل 
معــارك افتراضية بين فنانين، وتتصــدر »التريند« على 
مدار أســابيع طويلة بســبب تفاعل الكثير من المتابعين 
مع تفاصيلها وأحداثها، ورغم انتهاء معظم هذه المعارك 
بجلســات صلح ودية بنصائح من الأصدقاء والمنتجين، 
إذا كان الطرفــان على قيــد الحياة، أو اعتــذار لذويه 
إذا كان الطــرف الآخــر غادرنا، إلا أنها تتــرك أثرا لافتا 
في ســجلات هذه المعارك. ونعود بالذاكــرة إلى معركة 
الفنانين محمــد رمضان وأحمد الفيشــاوي، التي بدأت 
بإعلان الفيشــاوي عن تجهيزه لأغنيــة جديدة تحمل 
اسم »نمبر2«، على طريقة الفيديو كليب، وهو ما اعتبره 
رمضان، بمثابة تهكم عليه لأنّه صاحب أغنية »نمبر 1«، 
ورد على الفيشاوي قائلا: »لا يستطيع أي أحد أن يتهكم 
على )نمبر 1( لأنّ الرقم واحد حلم كل إنسان في الحياة«. 
ورغم انتشــار مثل هذه الوقائع خلال السنوات الماضية 
على نطاق واسع، فإنّ الســجالات والمناوشات الفنية، 
ليست جديدة على الوســط الفني المصري، أو العربي، 
بل هي قديمة، وللأسف تحولت ســجالات الفنانين إلى 
»تريند« دائم على مواقع التواصل الاجتماعي، بســبب 
جاذبية أخبــار الفنانين، وهي التجربــة التي نُقلت من 
الســينما الأمريكية إلى السينما المصرية، المتعلقة بفكرة 
الصراعات في الوسط الفني وصناعة النجوم، بالإضافة 
إلى مســاهمة »السوشــيال ميديا« فــي إذكاء المعارك 
الجارية بين الفنانين، إذ يستطيع كل منهم قول ما يريده 
علــى الهواء عبر حســاباته التي يتابعهــا الملايين. كما 
اندلعت أزمة أخرى بين رمضان والملحن عمرو مصطفى، 
بعدما قــال مصطفى في تصريحــات تلفزيونية إنّه »لن 
يلحن لمحمد رمضــان ولو كان المقابل مليارات«، في إطار 
حديثه عن أغاني المهرجانات. وســبق لرمضان الدخول 
في سجالات وملاســنات مع الفنان أحمد فهمي، بسبب 
قضية »الطيار الموقوف«، فضلا عن أزمته الشــهيرة مع 
الفنانة بشــرى التي هاجمته بأغنية »كوبرا«، وأُســدل 
الســتار على هذه الأزمة بعد جلسة صلح عقدت بينهما 

برعاية رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

أضغاث أحلام
من بين المتفائلين في الحقل الرياضي إبراهيم حســان 
في "اليوم السابع": لعلي واحد من ملايين المصريين الذين 
يحلمون بإقامة كأس العالم علــى أرض مصر، على غرار 
الدول المتقدمة والمســتعدة لاستضافة هذا الحدث الكبير، 
وبــات هذا الحلم قريبا للغاية فــي ذهني في ظل متابعتي 
للتطوير الكبير الذي تشــهده البنيــة التحية الرياضية 
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيســي، الذي يوجه ببالغ 
الرياضة المصرية في شــتى المجالات.  الاهتمام لتطويــر 
اســتضافة هذه البطولة الأكبر على وجه الأرض، تتطلب 
استعدادات ضخمة من الدول، سواء في ما يتعلق بتطوير 
ملاعب كرة القدم، أو إقامة ملاعب أخرى جديدة وحديثة، 
وكذلــك الوقــوف علــى كل الاســتعدادات والتجهيزات 
اللوجيســتية، التي تؤكد جاهزية استقطاب تلك المسابقة 
الضخمة، وفي الوقت نفسه تليق باسم الدول المستضيفة، 
فهــل نراها قريبــا على أرض مصــر؟ الإجابــة على هذا 
الســؤال، تتطلب إلقاء نظرة ثاقبة على ما تقوم به الدولة 
من عمليات تطوير كبرى للرياضة المصرية ومنشآتها كافة، 
إلى جانب إدراك النجاح المصري الكبير في تنظيم العديد 
من البطــولات العالمية في الفترة الأخيــرة، ربما أبرزها، 
بطولة العالم لكرة اليد للرجال لعام 2021 التي شارك فيها 
32 منتخبا دوليا، وتوجت بها الدنمارك، تلك البطولة التي 
تابعها العالم أجمع، وخرجت في ختامها شــهادات دولية 
من الدول كافــة، تعكس نجاح وقدرة مصر على تنظيم أي 
بطولة عالميــة على أرضها. من المؤكد أن إقامة بطولة كأس 
العالم لكرة اليد على أرض المحروسة، في ظل انتشار وباء 
كورونا الذي يعانــي منه العالم أجمع، وألغيت بســببه 
بطولات كبــرى، كان قرار مصيري ومــدروس من الدولة 
المصرية، التــي تحملت على عاتقها مســؤولية حماية كل 
الضيوف من لاعبين وأجهزة فنيــة وحتى الجماهير التي 
أتت مــن 32 دولة مختلفــة لمؤازرة منتخباتهــا، ما يبعث 
رسالة إلى العالم على أن دولتنا قوية وقادرة على تحدي 
المســتحيل. الإعجاز المصري ما زال يبهر العالم يوما بعد 
يوم، ولعل مــا قامت وما زالت تقوم بــه مصر يؤكد أنه لا 

يوجد في قاموسها كلمة مستحيل.

أسعار السلع ترتفع بلا توقف... ولا رقابة على السوق... وأولاد عمومة سمير صبري يجنون ثروته بحكم قضائي 

الحكومة خائفة من اتساع نطاق الغضب... والداخلية توزع حلوى المولد مجانا على غير القادرين
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بعينين يســكنهما الترقــب والحذر يبــدو الدكتور مصطفى 
مدبولي هذه الأيام أشــبه برئيس وزراء دولة مؤسسة حديثا، 
وليســت أقدم دولة طلعت عليها الشمس، تصريحاته الأخيرة 
تكشــف حجــم قلقه وتأرجــح توقعاته ما بين تشــبث بالأمل، 
وشــعور بخطر داهم يحيط بنا، وفي كلتــا الحالتين يبدو أداء 
الرجل غير مرحب به من قبل الكثيرين، فيما يرى فريق آخر أنه 
ضحية سياسات ليست من بنات أفكاره... وأعلن مدبولي عن 
انطلاق المؤتمــر الاقتصادي بمشــاركة كل أطياف المجتمع من 
الخبراء والمتخصصين لوضع رؤى لمستقبل الاقتصاد المصري 
في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأعرب 
مدبولــي عــن أمله في أن يحقــق المؤتمر الأهــداف المرجوة منه 
لمســتقبل الاقتصــاد المصري على المــدى القصير والمتوســط، 
في كل القطاعات الرئيســية التي تشــكل هذا الاقتصاد، لافتا 
إلى هناك 21 جهــة محلية ودولية مســتهدف دعوتها في هذه 
المؤتمر، وحجم المشــاركين ســيكون من 400 إلى 500 مشارك. 
خصــوم الحكومة يرون أن المؤتمر المقــرر انطلاقه لن يغني من 
جــوع ولن يؤمن من خوف، فالمعضلــة التي تلاحقنا لن يجدي 

معها مؤتمر لأن ما قيل في مؤتمرات سابقة سيتكرر. 
ومــن تقارير أمس الجمعــة 7 أكتوبر/تشــرين الأول: قامت 
وزارة الداخليــة بإعداد وتجهيز عدد من عبــوات حلوى المولد، 
لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، ودور رعاية الأيتام وذوي 
القــدرات الخاصة، نزلاء الأقســام المجانية في المستشــفيات، 
لمشاركتهم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.. ومن أخبار 
مؤسســة الرئاسة: بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيســي، بمناسبة 

ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. ومن الشائعات التي حرصت 
الحكومــة على نفيها ما له علاقة بقناة الســويس، مؤكدة أنه لا 
صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس، نتيجة قرار 
رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023، 
مُشــددة على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية 
متوازنــة ومرنة تحقق المصالح المشــتركة مع عملائها، وتراعي 
الظــروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتهــا، عبر آليات واضحة 
لمواكبة سياســاتها التســعيرية، من خلال تقدير رســوم عبور 
الســفن اعتمادا على الوفر المتناســب مع الرســوم الذي تحققه 
القنــاة للســفن العابــرة، لضمــان الحفاظ علــى ريــادة القناة، 
وجعلهــا الاختيار الأمثل والأســرع والأقصر للعمــلاء، والأقل 
تكلفــة مقارنة بالطرق المنافســة، وأوضحــت الحكومة أن قرار 
زيادة رســوم عبور القنــاة، يأتي في ضوء المتغيرات الســوقية 
لقطاع النقل البحري، التي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير 
الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن، وتوقعات استمرارها خلال 
العــام المقبل، وكذلــك ارتفاع معــدلات التضخم العالمــي، التي 
أدت إلى زيادة تكاليف التشــغيل والصيانة، وتقديم الخدمات 
الملاحيــة في القناة، مُشــيرة إلى مواصلة القنــاة تحقيق أرقام 
قياســية غير مســبوقة... ومن القضايا التي اهتم بها الوســط 
الفني: قضــت محكمة جنوب القاهرة بأن ورثــة الفنان الراحل 
ســمير صبــري ينحصرون فــي "أولاد أبنــاء عمومتــه"، وهم: 
محمــد عبدالمنعــم طاهــر، وشــريف إبراهيم مصطفــى كامل، 
وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، 
ورمزي عثمان إبراهيم قــدري. وأكدت المحكمة أن الراحل ليس 

له أبناء.
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الناقد المغربي محمد الداهي: السيرة الذاتية مبعدة من اهتمام المؤسسة الأدبية العربية

■ يعد المترجم والناقد الثقافي والموسيقي 
العربي نجيــب المانع، واحدا من أهم الظواهر 
والأقــام الثقافية التــي ظهرت فــي العالم 
العربي خال فتــرة الثمانينيات، كما بدا من 
خال مقالاته الأسبوعية في جريدة »الشرق 
الأوســط«. إلا أنّ رحيله المفاجــئ في بداية 
التســعينيات حال دون أن يحظى بالاهتمام 
الكافي. ولاســيما لدى الأجيــال الجديدة من 
الباحثــين والمثقفين العرب، الذين لم يســمع 
قســم كبير منهم بهــذا الرجل، أو لــم يقرأوا 
ما كتبــه من مقالات غنية فــي حقول عديدة، 

وأهمها حقل الموسيقى الغربية. 
آواخــر  فــي  عكــف  قــد  الراحــل  وكان 
الثمانينيات على كتابــة ذكرياته عن الأفكار 
وأبطالها، ونشــرت في ثماني عشــرة حلقة 
في جريدة »الشــرق الأوســط« تحت عنوان 
»عوالم بغداد«. وهــذا العنوان لم يرق يومها 
للمانــع، خاصــة أنّ الذكريــات لــم تتطرق 
كثيــرا لحيــاة البغداديين، بقدر مــا تناولت 
ســيرة صديقه بدر شاكر الســياب، وعوالم 
الموســيقى الغربيــة والنثــر، ومعاركــه مع 
بالمدينة.  )المانع(  البدوي  الشــعراء، وعاقة 
ولأنّ الأقــدار حالت دون أن يكمل مشــروعه 
الفكري، جمــع أحد أصدقائه فــي عام 1999 
»نجيب  عنوان  تحت  وأصدرها  المذكرات  هذه 
المانــع ذكريات عمــر أكلته الحــروف«. وفي 
عام 2019، قررت دار الرافدين، الناشــطة في 
عوالم السير والرســائل، نشر المذكرات مرة 
أخرى، بالإضافة إلى نشــر إحــدى ترجماته 
عن مارســيل بروســت، الذي ظل بنصوصه 
وأفكاره الشــغل الشــاغل للرجل. ومع هذه 
الطبعة، كان المانع يعود هذه المرة ليظهر أمام 

جيل آخر من القراء والكتاب العرب.
لكن قصــة ذكريات المانع لم تتوقف هنا، إذ 
ســتقود الأقدار إحدى نســخ طبعة الرافدين 
الســعودي  والصحافي  الكاتب  طاولــة  إلى 
الكاتب المتخصص في عوالم  محمد الســيف 

السير السعودية والخليجية. وبحكم خبرته 
هذه، ســياحظ الســيف أنّ النص المنشور 
في طبعــة الرافدين يبدو فــي بعض فقراته 
المانع  مبتورا وركيكا وشــاذا عن موســيقى 
اللغويــة، فالرجــل لمن يعــرف كتاباته، كان 
الفنان. وســيندفع  يحيك نصوصــه بعناية 
البحث  إلــى  الشــكوك  هذه  جراء  الســيف 
عن النســخ المنشــورة من مذكرات المانع في 
جريدة »الشــرق الأوسط« ليكتشف أنّ هناك 
تفاصيــل لم ترد فــي طبعــة الرافدين. وفي 
الشــرق  الكشــف عن »نســخة  موازاة هذا 
وستبدو  هنا  ســنعتمده  )تعبير  الأوســط« 
أسبابه لاحقا( سينشــر السيف مجموعة من 
مقالات المانع منذ الخمسينيات في مجلد كبير 
)قرابة 730 صفحة( بعنــوان »نجيب المانع.. 
حياته وآثاره«/جداول للنشر، ما سيتيح لنا 
الاقتراب أكثر من عالم الأفكار الذي انشغل به 

المانع.

مطابخ دور النشر

لاحظت الأنثربولوجيــة الأمريكية نيلوفر 
حائــري، في ســياق تتبّعها لعالــم الطباعة 
فــي العالــم العربــي )مصر بالأخــص( أنّ 
شــكل النصوص المطبوعة عمومــا يتعرض 
إلى عمليات وســاطة بدرجــة كبيرة من قبل 
مؤسســات محــددة تاريخيــا وثقافيا، مثل 
وكتيبات  الطباعة،  ومكاتــب  النص،  منظمي 
التحرير. وتبدو ماحظة حائري مدخا جيدا 
لفهم أسباب ظهور أكثر من طبعة من مذكرات 
المانع، خاصة طبعتــي دار الرافدين وجداول 
الأخيرة، لكن قبل تفســير ما جــرى لا بد من 
تبيان بعض الفروقات، التي استطاع السيف 

توضيحها من خال تقميشه للنص.
يبــدأ المانــع مذكراتــه )طبعة جــداول( 
بعبارة »أنا الســعودي ترعرعت في العراق« 
في حــين تختفي عبارة »أنا الســعودي« في 

طبعة الرافدين. وفــي الحلقة الثالثة من 
المذكرات، ترمّم طبعة جداول قرابة ســبع 
صفحات منســية فــي طبعــة الرافدين، 
وتتنــاول تفاصيــل مهمة عــن عمله مع 
صديقه بدر شــاكر الســياب في شــركة 
نفط البصرة، خال الخمســينيات، وعن 
قســم  داخل  القاســية  حياتهم  ظــروف 
المخازن. كما يكشــف لنا السيف مثا في 
الرافدين  أنّ محــرري  تحقيقه الجديــد، 
)منظمــي النص وفق تعبيــر حائري( قد 
غيّــروا بعض الكلمات من بــاب التدقيق 
اللغــوي، مــا غيّر مــن معانــي عبارات 
عديــدة، وهذا غيض مــن فيض الأخطاء 
والصفحــات المفقــودة. وهنا قــد يطرح 
تساؤل؛ لماذا وقعت دار الرافدين في هذه 
بمؤسسة  يتعلق  الموضوع  وهل  الأخطاء، 
ضبط النص وتحقيقه؟ أم أن هناك ســببا 

آخر لظهور هذه الطبعة المبتورة؟
وبــدلا من الضــرب بالمندل كمــا يقال، لم 
يكن أمام كاتب المقال ســوى العودة لمدير دار 
الهادي، لسؤاله عن النسخة  الرافدين محمد 
إجابته  ســياق  وفي  للطباعة.  اعتمدها  التي 
يقول الهادي بالحــرف »طباعتنا لهذا الكتاب 
كان بالاتفــاق مع ابن الراحل، ســهيل نجيب 
المانع، والنسخة التي اعتمدناها هي النسخة 
التي اســتلمناها منه شــخصيا«. وبالتالي، 
يبدو أن لاعبــا آخر يقف وراء هــذه الطبعة 
المبتورة، مــا قد يطرح عــدة احتمالات، مثل 
أنّ ابن الراحــل أعاد حذف بعــض تفاصيل 
حيــاة أبيه قبل أن يســلّمها لــدار الرافدين، 
وهــو الاحتمــال الأضعف. وهنــاك احتمال 
أو الصفحات  العبــارات  آخر يتعلّق بطبيعة 
يبدو  الطبعتين،  بــين  المقارنة  فعند  المفقودة، 
أنّ اختفاء بعض العبارات لم يؤثر كثيرا على 
فكرة المؤلف )مع أن غيابه أظهر النص ركيكا( 
بل جــاءت معززة ومكملة لــذات الفكرة، كما 
تبدو بعض هذه العبارات المنســية وكأنها قد 
كتبت لاحقا، مثل مقدمته للمذكرات وأســباب 
كتابتهــا، التي يخيــل لنــا أن المانع كتبها 
لاحقا من بــاب التقديم لها فــي الجريدة، 
وكذلك الأمر بالنسبة لعبارة »أنا سعودي« 
التي لا ترد في طبعة الرافدين العراقية، إذ 
تبدو لنا العبارة هنــا وكأنها مضافة أيضا. 
ولعل ما يدعم اســتنتاجنا، ما يشــير إليه 
السيف في مجلده الآخر عن المانع عن سيرة 
بلدته الزبيــر القريبة من مدينــة البصرة، 
إذ يذكــر معلومــة مهمة أنه خــال القرون 
الثاثة الأخيرة اســتقرت بعــض العائات 
النجدية المهاجرة في هــذه البلدة العراقية، 
ولذلــك ظلت محتفظــة بطابعهــا النجدي، 
على صعيد ســكانها وحكامهــا. وعلى الرغم 
من هــذه الإحاطة التاريخية بجــذور عائلة 
المانــع النجدية، فإنّ من يقــرأ ما كتبه الرجل 
في مقالاته ومذكراته، لا يبــدو له مهموما أو 
مشــغولا بهذا البعد القرابي، بل ســياحظ 

القارئ أنّ رائحة العراق وشــخصياته ظلّت 
تعشّــش في مخياله، قبل أن يستقر لاحقا في 
لندن، ويقرر البحث عن هوية متخيلة أخرى 
)السعودية( بعد أن صار، وفق تعبير الكاتب 
الســعودي عثمان العمير، »الســائل الأسود 
يتفجر سحرا، دحا، غدقا فكان حلمه أن تعود 
إليه جنسيته السعودية لا تعبير عن إقليمية، 
لكن شــعورا بالرغبــة في الــدفء« ولذلك 
تبــدو لنا عبارة »أنا ســعودي« وكأنها أيضا 
خاصة  الأخيــرة،  اللحظات  فــي  أضيفت  قد 
أنّ المذكرات كانت تنشــر في جريدة »الشرق 

الأوسط« السعودية.
ومن خــال هــذه المقارنة، يخيــل لنا أنّ 
النســخة التي اعتمدتهــا دار الرافدين، ربما 
تكون النســخة الأولــى، أو لنقل المســودة 
الأولى من مذكرات المانع، قبل أن يجري عليها 
لاحقا عددا من التعديات وينشرها، وهذا أمر 
مفهــوم ويتكرر في عالم الكتابــة. وبالتالي، 
ربمــا نحن اليــوم أمــام نســختين؛ الأولى 
المطبوعة )النســخة الأولى( في دار الرافدين 
مــع تدخّل غيــر موفق من المحرريــن، الذين 
المخطوطات  مع  التعامل  لحساســية  افتقدوا 
والأوراق، والنســخة الثانية )نسخة الشرق 
الأوسط/ النسخة الأخيرة( التي أعاد السيف 

كشفها وتحقيقها ونشرها في جداول.

سيرة المانع وأنساب معرفية

ظهــر المانــع فــي ذكرياتــه فــي نهايــة 
التســعينيات ولاحقا في طبعة 2019 بمعزل 
التي عاش فيها،  الزمانية والمكانية  عن الأطر 
بينما ما يميّز النســخة الجديدة من السيرة 
أنّهــا ترافقــت كما ذكرنــا مع جمع الســيف 
لمقالات المانع منذ الخمسينيات، ما سيتيح لنا 
التعرف أكثر علــى جذوره الثقافية، وعاقته 
بفنــون الكتابة، وقــراءة المذكــرات بعيون 
جديدة. وعلى صعيد عاقته بنصوص السير 
الذاتية، كان المانع قــد كتب قبل مدة قصيرة 

»ازدهار  بعنوان  مقالا  مذكراته  نشــر  من 
كتب السيرة هذه الأيام« يبدي فيه موقفا 
ســلبيا من عالم السير وطمسه للحقائق. 
ولعل هذا الموقــف جعله مترددا في كتابة 
مذكراته، لكن مع ذهابه إلى تدوينها نراه 
يعبّر عن موقف أقل حدية بعض الشــيء، 
وإن بدا مراوغا فــي المقابل. فهو وإن قبل 
بكتابة مذكراته، إلا أنــه لن يقبل الالتزام 
بقواعد التتابع الزمني للمذكرات والسير، 
أو مجاملة الآخرين أثنــاء الكتابة عنهم. 
وإنما ســيبدي موقفا قريبا من فكرة بول 
ريكور، الذي يــرى أنه لا يوجد »نص يعدّ 
أخاقيا محايــدا« بل تلتقــي وتتعقد في 
ســطوره خيوط مبادرات وشــخصيات 
ومواقف من شــأنها إثارة مســائل عملية 
صعيد  علــى  ســيقترح  كما  وأخاقيــة. 
أســلوب كتابة ذكرياته، أن لا تكون ذات 
شكل واحد، بل تتاشى في داخلها الفروق 
بين الشــعر والروايــة والملحمة والســيرة، 
ولذلك فضّل تسمية ما كتبه بـ«الا مذكرات« 
على غرار فكرة الامنتمي لكولن ويلســون، 

التي ترفض الالتزام بالقواعد المعمولة.
 يعدُّ هذا النمط من الكتابة عن الذاكرة لدى 
المانع، امتدادا لأســاليب الكتابة في مقالاته، 
فهو لا يمل من اكتشاف الأنواع الأدبية، ولذلك 
نراه يكتب في الخمســينيات عــن القصيدة 
والأدب، ولاحقا الموســيقى، ويســتخدم فن 
الرســائل للتعبير عن أفــكاره مع من يدعوه 
بابن أخيه. كما نراه يعقد الحوارات المتخيّلة 
بين مثقفي وقادة العالــم لفهم ما يجري، فلم 
يلتزم الرجل بنمط كتابــي محدد، وإنما ظل 
قلقــا )وهو شــيء إيجابي( يطــارد الأفكار 
وأساليب الكتابة، ويبحث عن مفاتيح جديدة 
لفهم محيطه، ولعل هذا ما يفســر ولعه بعالم 
مارســيل بروســت، فالــراوي البروســتي 
يتحدث عــن ذكرياته بتلقائيــة وبفوضوية 
أحيانا، إذ لا يرى أن وظيفة الذاكرة تكمن في 
إعادة ســرد أحداث الماضي فقط، وإنما تنكب 
على نفسها وتســبر أغوارها وتنبسط إلى ما 

لا نهاية.

لا يعثــر القارئ فــي مذكــرات المانع على 
آراء سياســية مباشــرة حول الأحداث التي 
كانت تحيــط بــه، ويخيل للوهلــة الأولى، 
أن الرجل ظــل يفضّل العيش مع شكســبير 
وعازفي الموســيقى الغربيــين. لكن بالعودة 
المانــع كانت له  أنّ  المقــالات، نكتشــف  إلى 
مواقف سياسية واضحة، غابت في مذكراته. 
ولا ننســى هنا أنّ المانع كتــب مذكراته عام 
1988، زمن ذروة السلطة أو تقديس الحاكم، 
وفق تعبير ليزا وادين في العراق والمشــرق 
عموما، ولذلك ربما آثر عدم الخوض مباشرة 
فــي الآراء السياســية. ولعــل أول مواقفه 
السياســية ســتظهر في مقالاته بعد أشــهر 
من حركــة تموز/يوليــو 1958، التي أطاحت 
بالنظام الملكي العراقي. فقد بدا فيها مؤيدا لما 
جرى فيقــول »إذن لقد زحف رجال وبأيديهم 
التي  حديد غضبهم.. وأخذت أحلــم بأرضي 
كانت شــمس عاتية تجفــف أحامها« فيظهر 
ابن زمن وجيــل الأفكار الثوريــة. مع ذلك لا 
نراه يميل إلــى الأفكار الشــمولية، بل يؤكد 
علــى ضــرورة أن »نرمــي بالحريــة بعيدا 
بعيدا«. ويعــود المانع السياســي ليظهر في 
المشــرق يشهد  الثمانينيات، حين كان  نهاية 
لبنان،  فــي  الأولى  جبهتــين،  علــى  صراعا 
والثانية علــى التخوم العراقيــة الإيرانية، 
مع ذلك ياحظ فــي مقالاته خال هذه الفترة 
شــيئا من الحذر عنــد الاقتراب من المشــهد 
العراقي. فمثــا يكتب في مقال لــه بعنوان 
المبارزات الجماعية 1987« ناقدا  »متى تنتهي 
الحروب القبليــة والعرقية، ويتطرق في هذا 
الســياق للحرب الأهلية اللبنانيــة، بينما لا 
يأتي على ذكر المعارك الطاحنة بين العراقيين 
)العرب( والإيرانيين )الفرس( بل يقفز فوقها 
للحديث عــن الحروب في ســريانكا! ولعل 
الخوف من النظــام العراقي منعه من توجيه 
رسائل مباشــرة، مع ذلك نراه يقول في آخر 
المقال »فهناك شكســبير على لســان هاملت 
حيث يعبر جيش النرويج خال الدنمارك 
سائرا نحو بولندا إذ يقول: واخجلتاه، إذ 
عشرين  بخناق  يمسك  الوشيك  الموت  أرى 
ألف رجل تســوقهم خيالات فتجرهم وراء 
شــهرة خداعة يمضون معها نحو مثواهم 
الأخير كأنهم يذهبون إلى فراشــهم«. وهنا 
نراه يمــارس لعبته في التخفي وراء أبطال 
الروايــات، فالمشــهد الشكســبيري يظهر 
وكأنه يعــود ليتكرر مرة أخــرى من خال 
صور أفواج الجنود العراقيين، الذين سيقوا 
للموت فــي حرب دامــت ثماني ســنوات، 
فالمعارك كما يقول صامويل هاينز هي أماكن 
لإبــادة الرجال، وهذا ربما ما أراد قوله المانع 

من خال ارتداء قناع شكسبير.

٭ كاتب سوري

دور النشر وأكل الحروف

 لماذا ظهرت طبعات مختلفة من مذكرات نجيب المانع؟
محمد تركي الربيعو *

  حاوره: عبد اللطيف الوراري

توجه الناقــد المغربــي محمد الداهــي، في فورة 
النشاط الســردولوجي المغربي واستئثار الرواية 

بثماره الناضجة، إلى الانشغال النظري والمعرفي 
بالســيرة الذاتية كنــوع ســردي وتخييلي في 
آن، فــي وقــت كان يُنظر فيــه إلى هــذا النوع 
بازدراء واســتخفاف. وقد أثمر جهده الأكاديمي 
دراســات رائدة في هذا المجال: »شعرية السيرة 
الذهنيــة: محاولة تأصيــل« )2000( و«الحقيقة 

الملتبســة: قراءة في أشــكال الكتابة عن الذات« 
)2007( و»الســارد وتوأم الروح: من التمثيل إلى 

الاصطنــاع« )2021( و«متعــة الإخفاق. المشــروع 
لي لعبد الله العروي« )2022(. التخيُّ

يبرز الناقد فــي الحوار أهمية الأدب الشــخصي، 
رغم وجود معاييــر متقادمة ملتصقة بــه، داعيا إلى 
الانفتاح على معاييــر جديدة لأجل إعــادة الاعتبار 
إلى المحكيــات الذاتية، وتوســيع شــعرية الذاكرة، 
الأدب؛  هذا  ضمــن  التذكارية  بالأجنــاس  والاهتمام 
بل إلى اســتحداث هيئة عربية تسهر على العناية به 
لأهميته وماءمته وجدواه، مثلما تحرص على إنشاء 

متاحف للذاكرة الحية.

□ ما الذي قادك إلى الاهتمام بفنّ السيرة الذاتية؟
■اســتأثرتْ الســيرة الذاتية باهتمامي منذ فترة إعداد 
الأطروحــة لنيل دكتوراه الدولة في بداية التســعينات من 
ة  الألفيــة الثانية؛ إذ أعرتُ الاهتمام إلى المؤشــرات التلفظيَّ
بالاحتكام إلى دراسات إميل بنفنست )خاصة الدراستين 
»الجهاز الشكلي للتلفظ« و«الذاتية في اللغة«( التي أحدثت 
ثورة هادئة في مجال اللســانيات مُرْهِصةً بالإبدال ما بعد 
البنيوي. وسبق لباحث آخر من قبلُ، هو ميخائيل باختين، 
أن اهتــم بالظاهرة العبر لغويــة والتلفظية التي تخص نقل 
الخطــاب بطرائق متعددة، وتمثيل كلام الآخر أدبيا وفنيا؛ 
ما يجعل الســارد يســتثمر - في خطابه - أصواتا أخرى 
بطريقة صريحــة أو ضمنية. عندما قــرأتُ وقتئذ »أوراق« 
لعبــد اللــه العــروي عاينتُ ـ عــلاوة على أقنعة الســارد - 
تجليــات الذاتية وآثارها فــي صور وهيئــات مختلفة. من 
يتكلم في الســرد؟ لا يتكلم شــخص واحد، بل أشــخاص 
كُثْــرٌ يتناوبــون في مــا بينهم علــى أداء مهمــة التلفظ من 
زوايــا ومنظورات مختلفة. فضلا عن ذلــك نعاين »الثنائية 
الصوتيــة« في خطاب أو كلام متلفظ واحد مؤديا صوتين 
ــفُ -بحكم  مختلفــين فــي الآن نفســه. حفزني هــذا الُمؤلَّ
أقنعته وجنســه الأدبي- على الاهتمام بالســيرة الذاتية، 
وجمع متونها؛ وهو ما أســفر عن صدور كتابي » شــعرية 
الســيرة الذهنية محاولة تأصيل« 2000، الذي ترك صدى 
طيبا في الأوســاط الأدبية والنقدية، ووصــل إلى المرحلة 

النهائيــة لجائزة المغرب للكتاب، إلــى جانب الكتاب المتوج 
»في الرواية العربية: التكون والاشتغال« لأحمد اليبوري.

لاحظتُ أن السيرة الذاتية مبعدة من اهتمام »المؤسسة 
الأدبية العربية« كما هــو حاصل في بلدان غربية بدعوى 
تهــا، ولعنايتها  أنهــا خطــاب الحقيقــة، ولانحســار أدبيَّ
بأمور شــخصية وذاتيــة )لمن تحكي مزاميــرك يا داود(. 
يعــود الفضل إلى صفوة من النقاد المغاربة الذين كان لهم 
الفضل فــي الاهتمام مبكــرا بالأدب الشــخصي، خاصة 
بالســيرة الذاتيــة؛ وفي مقدمتهــم عمر حلــي الذي صدر 
له كتاب موســوم بـ«البوح والكتابة دراســة في الســيرة 
الذاتيــة فــي الأدب العربي« وعبــد القادر الشــاوي الذي 
صدر له كتاب معنون بـ»الكتابة والوجود السيرة الذاتية 
فــي المغرب«. ونضيف إليهما محمــد برادة الذي خصص 
جزءا من دراســاته للنصوص الســيرذاتية أو للنصوص 
التــي يلتبس فيهــا الوقائعي والتخييلي )صــدرت في ما 
بعــد تحت عنــوان »الــذات والســرد الروائي«( وشــارك 
ـ برفقــة عمران المالــح ومحمــد عزالدين التــازي وقمري 
البشــري وعبــد الرحيم جيران ومحمد الســويرتي - في 
نــدوة »الروايــة المغربية بين الســيرة الذاتية واســتيحاء 
الواقــع« التي نظمتها جمعية قدمــاء تلاميذ ثانوية الإمام 
وفــر   .1983 ســبتمبر/أيلول  و10  و9   8 أيــام  الأصيلــي 
رواد الرعيــل الأول مــن النقــاد أو مجايلي المــادة الأولى 
التــي اعتمدتُها واستأنســتُ بها لتوســيع مجــال البحث 
فــي الأدب الشــخصي، أو الخــاص رؤيةً ومنهجــاً. فكل 
مــا صدر لــي لحــد الآن يــروم البحــث فــي آثــار المتلفظ 
ومواقعــه والتباســاته مــن منظــور ســيميائيات الذاتية 
)Sémiotique de la subjectivité( التــي يعود 
الفضــل في ابتكارها ونحتها إلى هرمان باريت في مؤلفه 

»الأهواء دراسة في تخطيب الذاتية«)1986(.

□ هل يمكن القول إن العرب القدامى عرفوا فن السيرة 
الذاتية؟ أم أنّ الأمر لم يكن سوى تراجم ذاتية تنعدم فيها 

شروط هذا الجنس الأدبي؟
■ بالرجــوع إلــى كتابــيْ فيليب لوجــون »الميثاق 
الســيرذاتي« و«أنا أيضا« يتضح أن العرب القدامى 
كانــوا واعين بنمــط كتابي قــادر على اســتيعاب 
نة  مشــاريعهم الذاتية. وهذا ما نلمسه في ثنايا عيِّ
من الســير أو التراجم القديمــة. أقصد بالتحديد: 
»المنقذ من الضلال« لأبــي حامد الغزالي، و«حي 
بــن يقظان« لابــن طفيــل، »والتوابــع والزوابع« 
لابن شــهيد، و«التعريــف بابن خلــدون ورحلته 
غربا وشــرقا« لعبد الرحمن ابن خلدون، و«كتاب 
الاعتبــار« لأســامة بن منقــد وغيرها. يبــرم عنوان 
»التعريف« ميثاقا سيرذاتيا مع القارئ، بالإحالة في 
الآن نفســه إلى نوعية الكتاب واســم صاحبه، وتقلب 
العنوان في صيغ مختلفة قبل أن يســتقر ابن خلدون على 
العنوان الذي يراه مناســبا لمشــروعه الســيرذاتي، وكان 
العنــوان الأصلي دالا كذلك: »التعريف بابن خلدون مؤلف 
هــذا الكتــاب«. اعتنى العــرب بمفهوم الترجمــة والتراجم 
والطبقات لسرد أخبار أشخاص معينين )أنبياء، صحابة، 
شــعراء، صلحاء، متصوفة( أو ذكر آثارهم وأعمالهم. ظل 
المصطلح شــائعا إلــى النصف الأخيــر من الألفيــة الثانية 
)»الترجمة الشخصية« لشــوقي ضيف )1953( »التراجم 
والســير« لجنة من الأدبــاء )1955( »الترجمــة الذاتية في 
الأدب العربي الحديث« ليحيى إبراهيم عبد الدايم )1974( 
»فن التراجم والسير الذاتية« لأندريه موروا، ترجمة أحمد 
درويش، )1999( إلخ(؛ قبل أن يحل المفهوم المتداول محله 
اليــوم، وهــو الســيرة أو الســيرة الذاتية بفضــل التفاعل 

إيجابا مع الثقافة الغربية.
انشــغل العرب القدامى بنوع من الســيرة الذاتية، وهو 
الســيرة الذاتية الفكرية التي ســبق لي أن رسمتُ معالهما 
وحــددت نموذجهــا البنائي في كتابي »شــعرية الســيرة 
الذهنيــة«. وكرســوا فــي الاتجاه نفســه مفهوم الســيرة 
)Biographie( الــذي كان يُعنــى به التراجــم الطويلة 
والمســتقلة )»ســيرة الرســول« لابــن هشــام بروايــة ابن 
إســحاق، و«ســيرة عمــر بن عبــد العزيز« لابــن الجوزي، 
»ســيرة ابــن طولــون« للبلــوي، و«ســيرة صــلاح الديــن 
ة  الأيوبي« لابن شــداد( وســاد لديهــم أيضا تقليــد الكُنتيَّ
)حديث الشيوخ عن أنفســهم واعتدادهم بWمنجزاتهم 
وأفعالهــم: كنتُ وكنتُ( الذي فصله أحمد بن علي آل مريع 

عسيري في مجلة »الخطاب«.

□ اهتممت بدراسة متون قديمة وحديثة تتعلق بأنواع 
الســيرة الذاتية، إلا أن مــن عبد الله العروي يســتأثر 
عندك باهتمام أكبر، وقد اتضح فــي كتابك الجديد »متعة 
الإخفاق« )2022(. ما هي الموجهــات والأطر الكبرى التي 

تكمن وراء ذلك؟
■ يشغل عبد الله العروي جزءا من اهتماماتي النقدية 

منــذ الإجازة في اللغــة العربية وآدابهــا )1985( إلى الآن. 
خصصت لمنجزه التخييلي دراســات ومؤلفات، وأجريت 
حــوارا معــه »عبد اللــه العروي: مــن التاريخ إلــى الحب« 
)1996( لمواكبــة تجربتــه المتنوعة بحكم درايتــه بصناعة 
الروايــة، وإلمامه بقمــم الإبداع الروائــي العالمي، واتخاذه 
السرد وســيلة لإســماع الأصوات المغمورة أو المخفية في 
طويتــه، والصــدع بحقائق مغيبة فــي مؤلفاتــه النظرية. 
تتناســل في أعماله الروائية )الغربــة، واليتيم، والفريق، 
والآفــة( ومحكياته الذاتيــة )أوراق، خواطر الصباح »في 
ثلاثــة أجــزاء« المغرب والحســن الثانــي، اســتبانة، بين 
الفلســفة والتاريخ، من ديوان السياســة( توائم روح عبد 
اللــه العروي التــي لا تحل محل صورته الظاهرة حســب، 
عُهــا وتلغيها مُعبــرةً عن اســتيهامات وخواطر  بــل تتصنَّ
وحقائق دفينة ومستورة، ومُقْتحمةً »مناطق الحساسية« 
بنــوع من التمويه والتنكر والمداراة. لا يمكن في نظري فهم 
تصورات عبد الله العروي من الإخفاق الجماعي، والتأخر 
ة، والتركــة الكولونيالية  التاريخي، وضوابــط التاريخانيَّ
بالاكتفــاء بمؤلفاتــه النظريــة فقط، بــل لا بد مــن اعتماد 
مؤلفاته التخييلية أيضا. وهذا لا يعني أن عبد الله العروي 
الروائــي هو نســخة طبــق الأصل من عبــد اللــه العروي 
التاريخانــي. لقــد اضطــر إلــى كتابــة الرواية منــذ فترة 
الاستقلال لقدرة بنياتها على استيعاب الأصوات المختلفة 
على قدم المســاواة، وتمثيل الواقع بطرائــق فنية، والنفاذ 
ف أهوائها وتطلعاتها. كان  إلى نفسية الشخصيات وتعرُّ
يتمنــى أن يكون روائيا، لكن ظروفــا تاريخية طارئة غيرت 

وجهته إلى التاريخانية، ومع ذلك ظل وفيا لحبه الأول. 

□ لماذا تقلّ ـ في نظرك- متون التخييل الذاتي في أدبنا 
العربي المعاصر؟

■ لا أظــن أن تمثيليــة التخييل الذاتــي قليلة في الأدب 
العربي، والدليل أنه ســبق لي أن درســت عينات منها في 
كتبــي: »الحقيقة الملتبســة: قراءة في أشــكال الكتابة عن 
الذات« و«السارد وتوأم الروح: من التمثيل إلى الاصطناع« 
و«متعة الإخفاق: المشــروع التخييلي لعبــد الله العروي«. 
وســبق لي في دراســتين باللغة الفرنسية )الأولى نشرت 
في الكتاب الجماعي »تخوم التخييل الذاتي« الذي أشرف 
عليــه أرنو كنــون وإزابيل غريــل 2016، والثاني نشــر في 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنســانية في فاس، العدد19، 
2013( أن وســعت المــن لأبين للمخاطب الآخــر أن العرب 
لا يقلــون نبوغا عــن أندادهــم الغربيين، وأنهــم انخرطوا 
فــي التخييــل الذاتي قبــل أن يتوطد اصطلاحــا بقرن من 
الزمن تقريبا. وعندما شاركت في ندوة »التخييل الذاتي« 
بسورزي لاصال 2012 في الشمال الغربي لفرنسا، عاينت 
أن النقاش يصب في إطار إثبات الشرعية العرقية للتخييل 
الذاتي بدعوى أن مكتشــفه سيرج دبروفسكي هو يهودي 
الأصل، وهو مــا فندته بالإتيان بأمثلة مــن الأدب العربي 
)وأخص بالذكر »الســاق على الساق في ما هو الفارياق« 
لأحمــد فــارس الشــدياق، و«إبراهيــم الكاتــب« لإبراهيم 

المازني( وبإبراز أن المفاهيم والأجناس ذات صبغة كونية؛ 
وهــي بذلك شــبيهة بالعملة التــي يتداولها النــاس في ما 
بينهم لقيمتهــا وجدارتها أيا كان أصلها وجنســها. ظلت 
كثيــر من الكتب مصنفة خطأ إلــى أن وضع فيليب لوجون 
جدولا يســتوعب كل الحالات الســيرذاتية أو التي تلتبس 
بهــا؛ ومن ضمنــه الخانــة التي تعــذر عليه ملؤهــا بمثال 
مناســب إلى أن صدر كتاب )Fils( لسيرج دبروفسكي، 
نظــرا للطبيعة الجناســية للعنــوان فهو يحتمــل المقابلين 
الآتيــين باللغة العربيــة )الابن/ الخيوط( الــذي يعد أول 
محاولــة جريئة وصريحة في الانتماء إلى التخييل الذاتي 
)ما أثبته المؤلف على ظهر الغلاف 1977( والتعريف به من 
خلال المراســلات التي تبادلها المؤلــف مع فيليب لوجون، 
والمحاضــرات التي ألقاها فــي محافل ونــدوات مختلفة. 
أنــا أميــل إلــى »التعريــف الحصــري« للتخيــل الذاتــي، 
وتوجد كثير مــن الأعمال العربية التي تضرب على منواله 
)تفويض المؤلف شخصية خيالية تحمل اسمه لاسترجاع 

حياته الشخصية(. 

□ رغم الاهتمام المتزايد بكتابات الذات في الوســطين 
الثقافي والإعامي، إلا أن أقسام اللغة العربية في الجامعة 
المغربية لم تنفتح كما ينبغي على هذه الكتابات؛ هل يمكن 
القول إن للأمر عاقة بالتابوهات السوسيوثقافية التي ما 
زالت تتحكم في نظرتنا للــذات والعالم، وبتردّي أوضاع 

درس الأدب والعلوم الإنسانية عموما؟ 
■ يحفــل الأدب العربــي بأنــواع كثيــرة مــن الأدب 
الشــخصي. كلفتني مؤخرا »أكاديميــة المملكة المغربية« 
لإعــداد دراســة عن الســيرة الذاتية في المغــرب منذ عام 
1960 إلــى 2020، فواجهتنــي مصاعــب بســبب كثــرة 
متغيراتها وعددها وأنواعها. شــهدت الكتابة عن الذات 
في المغرب انفجارا لانتباه المغاربة - بمختلف شرائحهم 
ومســتوياتهم- إلى أهمية المحكيــات الذاتية للتعبير عن 
تجاربهــم ومشــاريعهم الشــخصية المختلفــة، والإدلاء 
بآرائهــم وشــهاداتهم مــن وقائــع وأحداث ســابقة. ما 
يؤســف له أن عــدد المختصين بــالأدب الشــخصي يعد 
علــى رؤوس الأصابع، وأن المؤسســة الأدبية لا تعير له 
الاهتمــام المســتحق، على الرغم من إصــرار الصحافيين 
على محاورة شــخصيات اعتبارية، أو اســتثنائية لفهم 
ما وقــع بصفتهــم فاعلين أو شــهودا. ما فتئــت معايير 
متقادمة ملتصقة بالأدب الشــخصي )ضعــف الأدبية، 
المغالاة في الذاتية، انحســار التخييــل(. وهذا ما يتطلب 
الانفتاح على معايير جديدة لإعادة الاعتبار إلى المحكيات 
الذاتية، وتوســيع شعرية الذاكرة، والاهتمام بالأجناس 
التذكاريــة ضمــن الأدب الشــخصي. فعــلاوة على أنها 
تســعفنا على فهم التجارب الشــخصية في تناســق مع 
ماجريات التاريخ العام، وملء ثقوب الذاكرة الجماعية، 
وإضــاءة فتــرات تاريخية داجيــة، فهي تعد جــزءا من 
التــراث اللامادي الذي ينبغــي الحرص جمعه وصيانته 

والحفاظ عليه.

محمد الداهي

محمد السيف
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ثقـافـةثقـافـة

في صحبة عبد المجيد مسكود

إبراهيم عبد المجيد ٭

■ تُنســب الجزائــر العاصمــة إلى أســماء 
شــيوخها، وشــيوخها هم مغنو الشعبي. ذلك 
الطابع الموســيقي الــذي يتراوح بــن الغناء 
والشــعر، فلا أغنية شــعبي دون قصيدة وكل 
قصيدة عاصمية من شــأنها أن تُغنى. موسيقى 
»شــعبي« مهمتها اســتعادة الحنــن والعناية 
فالمغنــي  الفائــت،  والزمــن  بالنوســتالجيا 
العاصمــي، المتســلح بالمنــدول أو البانجو، لا 
يعنيه حاضره بقــدر ما يعنيه أن يســتذكر ما 
عاشه الســابقون، في مدينة ساحلية، منفتحة 
علــى الرياح كلها ـ ظاهريــاً ـ لكنها محافظة في 
جوهرهــا، على غــرار مدن الســاحل الأخرى. 
وشــيوخ مدينة )دزايــر( كما يســميها أهلها، 
منهم مــن رحل وآخــرون يواصلــون الغناء، 
العنقيس،  بوجمعة  العنقــى،  امحمد  غرار  على 
الهاشمي  الدزيرية، دحمان الحراشــي،  فضيلة 
القروابي، اعمــر الزاهي وعزيــوز رايس، لكن 
أيضاً عبد المجيــد مســكود )1953( هذا الأخير 
على الرغم من رصيــده وأهميته الفنية، لا يزال 
محل خلافات، والســبب: أغنيــة تعود إلى عام 
1989 بعنــوان: »العاصمة« يحــاول كثيرون ـ 
عنوة ـ تأويلها على أنها أغنية تمييز وتفرقة بن 
الجزائريــن، وبالتالي تحميلها أكثر مما تحتمل 

أغنية كتبت في رثاء »دزاير«. 
تكاد هذا الأغنية أن تطغى على اسم مسكود، 

كمــا لو أنه لم يؤد غيرها، وهــو الذي قضى نصف 
قرن في الغناء ولا يزال يكتب أشــعاره إلى اليوم، 

على الرغم مما ألم به من مرض. 

جولة غنائية 

كثيرون تغنــوا بالجزائر العاصمــة لكن أغنية 
ـ قصيدة عبد المجيد مســكود تظل أكثر النصوص 
اكتمــالًا فــي التعبيــر عــن طبوغرافيــا المدينة، 
وتعددها، وحرف ســاكنتها، معتقداتهم وأوليائهم 
الصالحن. تلــك القصيدة من شــأنها أن تختصر 
كتاباً عــن التاريخ السوســيو ـ ثقافــي لعاصمة 
البلاد. جاءت مكثفة، مكتظة بالرمزيات في شــرح 
مدينة مــرت عليها الأهوال وخرجت منها ســالمة. 
مدينة الريحان والياسمن وعبد الرحمن الثعالبي، 
والدراويش،  والخيالة  الشــاعرات  النساء  مدينة 
كمــا جاء ذكرها على لســان هذا المغنــي. في هذه 
الأغنية سوف نســافر بن أحياء المدينة، ونطوف 
بن حقب من تاريخها القديم، ونحن قعود على دكة 
إزاء قصيدة تستحضر  أنفســنا  الاستماع، سنجد 
إرثاً بشــرياً وآخر ثقافياً، علــى إيقاعات الدربكة 

والبانجو. 
حن صدرت هذه الأغنيــة، لأول مرة، قبل أكثر 
من ثلاثن ســنة، سرعان ما تحولت إلى واحدة من 
أيقونات موســيقى الشعبي، وظلت الإذاعة مصرة 
على بثها في المناســبات وغير المناسبات )رغم أن 
حقوقها مســجلة عند الفرنســين(.. »يا دزاير... 
يالعاصمة... سومة قيمتك عظيمة... حبك في قلبي 
ديما إلى يوم الدين«.. هكذا يقول في مطلعها، الذي 
يكاد يحفظه الجزائريون كلهم من كثرة ما استمعوا 
إليها. لكن منذ وصول السوشــيال صار النشــاز 
صوتاً موحداً للجموع، وطفا الخلاف بشــأن هذه 
الأغنية، بحجة تضمنها جملة واحدة، فســرت في 
غير محلها، ونقصد منها قول عبد المجيد مســكود: 
»كل جيــه جــاك الماشــي.. الزحــف الريفي جاب 
الغاشــي« )قصدك الناس من كل جهــة... الزحف 
الريفي حمل إليك أناساً غير متحضرين« هكذا غنى 
مخاطباً مدينته التي أحبها. هــل هذه جملة تعني 
إســاءة إلى شــريحة من المجتمع؟ هل تمس كرامة 
الذين وصلوا إلى العاصمة قادمن إليها من أرياف 
محاذية، أو أخرى بعيدة؟ مــع أن مدينة الجزائر، 
مثل غيرها من العواصم، تســتقطب أناسا من بقاع 
البــلاد المختلفة، يأتون إليها من أجل الدراســة أو 

العمل. إن التأويل الســريع، غير المتعقل، ســوف 
يحيلنا إلى تفســير مســيء، لكن المنطق يقول ألا 
نحاكم شاعراً أو مغنيا بأثر رجعي، فهذه القصيدة 
كتبت قبيل 1989، وهــذه الجملة ـ محل خلاف ـ لم 
تكن تحمــل التأويل ذاته كما هي عليــه اليوم. إذا 
طفنا فــي الجزائر بأكملها، من شــرقها إلى غربها، 
ســندرك أن النــاس يتداولون قاموســن لغوين 
مختلفن، حســب منطقة ســكنهم، قاموس ساكنة 
المدن ليس هــو قامــوس الأرياف. كمــا أن هناك 
خصومة تاريخية بــن الطرفن، خصومة صامتة، 
ويمكن أن نعثر علــى مثلها في كل البقاع المغاربية، 
هي حساسية بن ســكان الحاضرة وغيرهم، لذلك 
فإن عبد المجيد مســكود لم يأت في هــذه الأغنية  
بشــيء جديد، بل جاهر بموضوع يعرفه الآخرون 
ويتداولونه في ما بينهم فــي صمت، دون مقاصد 
ســيئة. ويفسر مهدي براشــد، الباحث في الثقافة 
الشــعبية علة ســوء تأويل هذه الأغنية الملحمية: 
»لعل من سوء حظ هذه الأغنية أن شيوعها تزامن 
مع موجة نــزوح أخرى عرفتها العاصمة بســبب 
فرار العديد مــن الجزائرين مــن دموية الإرهاب 
إلى العاصمــة، خاصة تخومها، وظهور سلســلة 
من الأحياء القصديرية في محيــط المدينة، ما أثار 

حفيظة هؤلاء، وشعروا بأنهم المعنيون بـ«زحف 
الريفي جاب غاشي« وسيزداد الأمر حدة عندما 
فتحت هذه الأحياء القصديرية ملفا حساسا هو 
»ملف إعادة الإســكان« وبروز شريحة واسعة 
من ســكان مدينة الجزائر يعيشــون أزمة سكن 
ويرون أنهم الأحق بإعادة الإســكان وهم أبناء 
المدينة، وأنهم ليســوا مجبرين على إقامة بيت 
من القصدير حتــى تكون لهــم الأولوية«. هذا 
التفســير يتطابق مــع ما ذهبنا إليه ســلفا، أن 
الحملة الموجهة ضد الأغنية المرجعية هي قضية 
حديثــة، تتعلق بجيل جديد، بينمــا لم ير جيل 

آبائهم سوءاً في كلماتها. 

الحساسية المفرطة 

التــي تواجه فيها  ليســت هذه المرة الأولى 
أغنية شعبية، هذا القدر، وتصير محل لغط، فقد 
ظهر في السنوات الأخيرة، الكثير من القراءات 
المتضاربــة في مــا بينها إزاء أعمــال أخرى من 
الموروث الفني للبلاد، بتنا كل حن نسمع خرجات 
في محاكمــة مغنن أو كتــاب كلمــات أغاني بأثر 
رجعي. صارت هناك محاكم أخلاق، تنمو وتكبر في 
الظل، تبث تأويلاتها الذاتية بن الناس، فترفع من 
أسهم مغن وتسيئ لآخر، وظل عبد المجيد مسكود، 
كعادته، هادئاً إزاء العواصف التي تثار من حوله، 
متمســكاً بصفاته كما عرف عليه دوماً، وهو الذي 
تربــى في الفــن منذ ســنوات المراهقة، بــدءاً من 
المسرح، برفقة حسان الحسني، وصولًا إلى الغناء، 
الذي تدرج فيه مــن مغني الحي، ومغنِ في حفلات 
الزفاف، قبل أن يصير ضيفاً دائمــاً في التلفزيون 
علــى بيــوت النــاس. وســطع نجمه مــع أغنية 
»العاصمة« التي لم يسجلها غلا بعد أن شاعت في 
الحفلات العائلية، ولم يسبق طوال ثلاثن سنة أن 
فسرها أحد على أنها تحمل تمييزاً أو تفرقة جهوية. 
إن ما حصل وما يحصل مع هذه الأغنية ليس سوى 
حلقة من مسلســل طويل من محاكمات بأثر رجعي 
يتعرض لها فنانون جزائريون من طرف مستمعن 

طارئن. 

٭ كاتب جزائري

الأحلام... والكوابيس
■ حديــث طويل لو تركت نفســي لمــا رأيت من أحــام أو كوابيس في 
رحلــة الحياة. الأحام في حياة البشــر نوعان، أحــام يقظة وأحام في 
المنــام لا حيلة لصاحبها بهــا، فهو لا يفكر فيها واعيا بهــا ولا يعرف متي 
ستزوره. أحام اليقظة في الأغلب تمنيات يفكر فيها الشخص الذي يبذل 
جهودا عظيمــة في حياته، يتمنى بعدها أن يكون في وضع أفضل.. بينها 
حنين قد يأخذ الإنســان إلى اشــتياق لحبيب أو حتى صديق قديم، فيراه 
أمامــه فــي الطريق، أو في المقهــى، أو في قطار يركبــه. ومنها ما هو وهم 
لخصه الأدب الشــعبي في أبيات الشعر العابرة للزمن »دق الهوا ع الباب 

قلت الحبيب جاني.. أتاري الهوا كدّاب بيدق بالعاني«. 
قصــص الحب أكبر باب لأحام اليقظة والمنــام، وكل محب حقيقي مرّ 
بها. في حالة هجر الحبيب يزداد الحنين ويشتعل، رغم أن اللقاء يمكن أن 
يحدث بعد التمني وينتهي بالفــراق أيضا، فقد صارا من عالمين مختلفين. 
ســألت نفســي كثيرا عن معنى ذلك ولم أجد تفســيرا، إلا أن الكون يحقق 
للإنســان صــادق المشــاعر ما يتمنــى. لقد حــدث معي كثيــرا أن تذكرت 
قت بيننا الأيام والعمر والانشغال، فوجدته يدخل المقهى حيث  شخصا فرَّ
أجلــس. مع التقدم في العمــر رحت أزيح من أمام وجهي الحنين للنســاء 
لأني ســأراهن صرن عواجيز مثلي، بينما الذاكرة تحتفظ بجمالهن القديم 
. أفعل ذلك بنفســي وأضحك. لا أريــد أن أدرك أن الزمن  فليظلــوا كما هنَّ
قــد مرّ ولا معنى للحنــين، أو أنه خــداع. في طفولتي وصباي وشــبابي، 
كانت الأحام تسعدني، لكن طبعا تفزعني الكوابيس. كنت أحيانا أنهض 
صارخا فتأتي أمي مســرعة تحتضنني، وتقــوم بعمل رُقية لي بيدها على 
رأســي، وتقول لي لا تخف ولا تنم بعد العشــاء مباشــرة، فالطعام الذي 
يملأ المعدة هو السبب. حتى الآن لا أعرف ما عاقة الطعام بذلك، وإن كنت 

رأيت أن ذلك صحيح بالتجربة، وأدركت معنى المثل »اتعشي واتمشى«. 
في كل الأحوال لم أشغل نفسي بالأحام والكوابيس إلا بعد أن عرفت 
طريقــي للكتابــة القصصية، كنــت أيقنــت أن الأحام هي بنــت الرغبات 
المكبوتــة في الاشــعور، بعــد أن قــرأت مبكرا كتــاب »تفســير الأحام« 
لســيغموند فرويــد. صدقته وأنا ابتســم لأني تذكرت يومــا في طفولتي 
كيف طلبت من أبي أن يشــتري لي »بيجامة« أعجبتني وأنا أســير معه إذ 
رأيتها في أحد المحات، فقال لي سأشــتريها آخر الشهر، أي حين يحصل 
على راتبه. نمت في المســاء ونســيت طلبي فحلمت أني أركب الترام ويمرّ 
عليّ المحصل أعطيه قرشــا صاغ. كان ثمن التذكــرة ثمانية مليمات، يعيد 
المحصــل للراكــب ورقة صغيــرة قيمتها اثنــين مليم كنا نســميها بواقي، 
ل، فهي تســاوي ثمانية مليمات  وحين تتجمع أربعة منها نعطيها للمحصِّ
ل ورقــة البواقي، لكنه في الحلم  ثمن التذكرة. طبيعــي أن يعطيني المحصِّ
أعطانــي البيجامة بدلا عنها! صحوت ســعيدا أضحك. وتذكرت كيف في 
السادسة عشرة من عمري، كنت اجتهد في تعلم اللغة الإنكليزية بنفسي، 
فبالإضافــة للدراســة في المدرســة، كنــت اشــتري الروايــات الإنكليزية 
ــطة للفتيــان، وأقوم بترجمتهــا في كراس صغير مســتعينا بمعجم  الُمبَسَّ
كبير، وأكتب في أول صفحة »أيها القارئ هذه ترجمة شاب صغير فاغفر 
لــه أخطاءه« يا خســارة، كل هذا ضــاع مني. لكن المهم مــا دمنا نتكلم عن 
الأحام، فإني كثيرا ما كنت أحلم، في ذلك الوقت، بالإنكليزية، واستيقظ 

في الصباح أضحك. 
ما حدث معي جعلني أحب كتاب »تفسير الأحام« لفرويد ولم انشغل 
بتفســيرات أخرى لــكارل يونج مثا رغــم قراءتي له. حاولــت متأخرا أن 
أقرأ كتاب »تفســير الأحام« لابن سيرين لكني أغلقته بعد عدة صفحات، 
لم أفهم شــيئا. المهم حدث لــي حلم غريب وأنا في الثالثة والعشــرين من 
عمري، كنت نشــرت أول قصة قصيرة لي ولم أكن قرأت يوسف إدريس. 
أعطانــي أحد الأصدقاء بعض مجموعاته القصصية، قرأتها فأخذني إلى 
عالمه العجيــب حتى إني رأيته في المنام يمليني قصة قصيرة. اســتيقظت 
بعدها ابتسم ثم أكملت نومي قائا لنفسي أكتبها في الصباح. استيقظت 
في الصباح فوجدت نفســي نســيتها تماما، ليس مهما أن أحكي ما حدث 
بعــد ذلك، وكيف توقفت عن الكتابة عاما حتى اتخلص من وطأة يوســف 
إدريس على روحي، ولا كيف حين كتبت ذلك بدأت عاقتي الطيبة به، التي 
ل كتابتها، فصرت  امتدت حتى وفاته. المهم أني أدركت أن الأحام لا تُؤجَّ
حين اســتيقظ بعد الحلم اكتبه ثم أنام. صرت أعرف أني سأســتفيد منه 
في قصة أو رواية. الأمر نفســه مع الكوابيس. يوما نشــرت ثاث أو أربع 
قصص قصيرة جدا بعنوان »ما تبقى من الأحام« ثم صرت أؤجل نشرها 
فقــد تدخل في رواية جديدة. الأمر نفســه مع الكوابيــس التي كانت ليس 
من العشــاء والنوم، لكن من قلق الحياة الثقافيــة الذي أوصله إلى قلبي، 
عدد من الكتــاب الحاقدين المتنفذين في الســلطة، الذيــن دأبوا على قطع 
عيشــي في كل مكان لربع قرن تقريبا، ولم ينقذني إلا أني كنت أرى العالم 
واسعا فســيح الأرجاء وأســتمر، بالإضافة للحياة السياسية من حولي 
بما فيهــا من آثــام. لا تبتعد عني الكوابيــس فأكتبها وأنــا أضحك قائا، 
حتى الكوابيس سأســتفيد منهــا يوما وقد كان. كابــوس واحد داهمني 
ذات ليلة لوقت طويل. قمت مفزوعا فكتبته كله كأني أراه أمامي، فشــغل 
عدة صفحات. رأيته لا يمكن تأجيل نشــره، انتهيت مع الصباح من كتابته 
وتناولــت قهوتي وتركت البيــت إلى صحيفة »الأهــرام« معي الصفحات 
التي أعطيتها عنوان »تحت المظلة 2000« لأن العام كان عام 2000، والرؤيا 
رغم رعبها ســيريالية ذكرتنــي بقصة نجيب محفوظ »تحــت المظلة« التي 

كنت قرأتها في الستينيات.
لن أحكي أكثر، مع مرور الزمن قلّت الأحام والكوابيس، ليس لأن حالة 
الرضا أكثر، لكن لأن شــيئا من العبث تمدد في رؤيتي لما حولي، وشــعور 
عادي جدا، بسؤال ماذا تريد بعد أن كتبت ما كتبت.. لا شيء.. الوطن هو 
مــا أردت له أن تتحقــق الأحام ولم تتحقق. هل نســيت الحلم، الكابوس 
الــذي ظهر لك فيه في الغرفة شــرطي وأمرك أن تخرج أحامك من روحك 
تضعهــا علــى المنضــدة، وكيف ســخرت منــه وفعلت مــا يريــد، فأمرك 
الشرطي أن تشــعل فيها النار فضحكت وقلت ما هي إلا أوهام، وأشعلت 
فيها النار فأمســكت بك وصرت تحترق والشــرطي يضحك. إنهم حتى لا 
يريــدون الأحام. ما كتبته تجد صداه بين القــراء أحب ما في الوجود لك 
ككاتب، لكن لماذا حقا تراجع الوطن إلى درجة أن الحقائق صارت أوهاما، 
والأوهــام صــارت حقائق. من هنا تشــغل أحام اليقظة المســاحة الأكبر 

الآن. 
مؤكــد تتمنــى لأبنائــك وأحفــادك الســعادة ولزوجتك، لكن هــذا أمر 
اعتيــادي لكل الآباء. إنك تعرف لماذا لم يوفــق ابنك في عمله، أو حتى في 
حياته الزوجيــة إذا حدث، لكنك لا تعرف أبدا لماذا لــم يتقدم الوطن، رغم 
كل مــا حلمت له وتمنيت. في الحقيقــة تعرف وتأخذك القوة وتكتب، لكن 
كالعــادة لا أحد ممن يقومون بهــذا التأخير للوطن يســتمع. إنهم حتى لا 
يتركون لك الأحــام فيأتونك في المنام لتحرقها. تجد نفســك ابتعادا عن 
اليــأس تدخل منطقة النســيان، يصبــح الماضي هو حلم يقظتــك، رغم ما 
مــرّ به مــن آلام، لكن يوقظك منها كاتب أو إعامي يقــول بخيانة المثقفين، 
وهو ليل نهار يســبح بحمد من خربوا الأوطان وحرقوا الأحام، لكن رغم 
كل ذلــك فحين يحاصرك اليــأس لا تنتهي رغبتك دون أن تدري، ولا يدري 

حارقو الأحام، في الحياة.

٭ روائي مصري

سعيد خطيبي *

عبد المجيد مسكود

»هنا لندن ـــ هيئة الإذاعة البريطانية«

ذكريات عبر الأثير على مدى عقود من الزمن
■ في اســتذكار تجربة عملي في هيئة الإذاعة 
البريطانيــة، لا بد لي أولًا مــن وضع تلك التجربة 
فــي إطارها المكانــي والزمني. المــكان هو »بوش 
هاوس« في وسط لندن وكان مقر جميع الأقسام 
الخارجية في »بي بي سي« التي شملت في وقت 
مــن الأوقــات البــث بنحو أربعــين لغة مــن بينها 
الإنكليزية، وتغطي معظــم أنحاء الكرة الأرضية. 
وكان موظفو تلك الأقسام يلتقون في الـ»كانتين« 
وهــو مطعــم ومقصف واســع فــي الطابق تحت 
الأرضي، ويراعي في ما يقدمه من طعام، بأسعار 
زهيــدة، أذواق ابناء وبنات شــعوب متنوعة من 
الهند وباكســتان وبنغاديش وفيتنام وماليزيا 
وكمبوديا ولاوس والعالم العربي.. إلى روســيا 
وبولندا وأيطاليــا وألمانيا والبرتغــال والبرازيل 
والناطقــين بلغــات افريقية عديــدة كالصومالية 
والهاوســا وغيرها. وكانت برامج تلك الأقســام 
تصل عبر الموجات القصيرة والمتوســطة إلى كل 
أنحاء الامبراطوريــة البريطانيــة، التي كانت قد 
بــدأت تنكمش بحلــول وقت وصولــي إلى لندن 

للعمل.

مواكبة الأحداث 

بدأ القســم العربي في هيئة الإذاعة 
البريطانيــة، بــث برامجــه للمرة 

أي   1938 عــام  فــي  الأولــى 
قبــل نحو ســنة مــن اندلاع 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
وكأنمــا كانــت نــذر تلــك 
الحرب قد أقنعت الساسة 
بضــرورة  البريطانيــين 

خطــب ود وثقــة الناطقــين 
بالعربيــة الذيــن توجــد فــي 

ومنابع  الســويس  قناة  بادهم 
النفــط وقواعــد عســكرية بريطانية 

)فــي مصر والعــراق والأردن وليبيــا، وعلى 
مقربــة منهــا فــي بعــض جــزر البحــر الأبيــض 
المتوســط مثــل قبــرص ومالطــا(. أمــا انــا فقد 
التحقــت بإذاعة لندن في أيلول/ ســبتمبر 1966، 
أي فــي أواخر ســتينيات القرن العشــرين، التي 
شــهدت بريطانيا فيها فترة تمــرد اجتماعي على 
الطبقيــة، ومرحلة تجديد في الموســيقى والغناء 
)البيتلز ورولينغ ستونز وفرق أخرى( وتصميم 
المابس والســيارات والمبانــي ومجالات أخرى، 
وشــملت ظهور الـ»هيبيز« ومعظمهم من شــباب 
وشابات الطبقة المتوســطة، الذين كانوا يرغبون 
فــي العيش في ســام وحرية جنســية وتعاطي 
المريوانا وحشيش الكيف. وعلى الرغم من موجة 
التجديــد تلك، فقــد ظل جيــل البريطانيين الأكبر 
عمــراً ملتزمــا بالأخــاق والقواعــد الاجتماعية 
القديمــة كالوقــوف فــي الطابــور عنــد مواقف 
الباصات، وأمام دور الســينما والمسرح، وتقديم 
الاعتذار إذا ما أحس أحدهم أنه أبدى أي إساءة، 
ولــو صغيرة وغيــر مقصــودة. وكان هــؤلاء قد 
اعتــادوا الالتزام بــكل تلك القواعــد وغيرها قبل 

وخال الحرب العالمية الثانية.
التحقت بالإذاعة بعــد أن اجتزت الامتحانات 
التي شملت الأداء الصوتي )وقد سجلت صوتي 
في قراءة نص في أحد استديوهات إذاعة المملكة 
الأردنية الهاشــمية في القــدس( والترجمة التي 

أديت امتحانهــا في المجلس الثقافــي البريطاني 
فــي القــدس، ثــم أجريــت فحوصا طبيــة أثبتت 
خلوي من الأمراض، قبل إرســال الإذاعة رخصة 
عمل لــي تؤهلنــي للعمــل فــي بريطانيــا. وكان 
المشــرفون على إدارة القســم العربي في الإذاعة 
يشــددون على ضرورة اجتياز تلــك الامتحانات 
بدرجات عالية لضمان رفعة المستوى اللغوي 
وصحة النطق ويسر الترجمة. كانت 
الأجــواء داخل القســم العربي، 
وهو القسم الأكبر بعد الإذاعة 
الإنكليزية،  باللغــة  العالمية 
وكان  للغاية،  ودية  أجواءً 
بأيــدي  يأخــذون  الكبــار 
ويرشــدونهم  الشــباب 
ويعلمونهم مــا لم يكن لهم 
به علــم مــن فنــون الإذاعة 
وأصولها. وما هي إلا أشــهر 
الإذاعــي  يلتحــق  حتــى  قليلــة 
الجديد بدورة تعليمية لإنتاج البرامج 
تعقبهــا بعد فتــرة أخرى دورة ثانيــة يتعين عليه 
فيهــا كتابــة برنامج مدته نصف ســاعة يترك له 
اختيــار موضوعــه، وتقرير عدد المشــاركين في 
تقديمه. وكانت تتخلــل تلك الدورات محاضرات 
عن أصــول وقواعد صياغة الأخبــار والتعليقات 
والمقابــات والتحقيقات الإذاعيــة. وباختصار، 
كان ذلــك بمثابة تعليم جامعــي في الفن الإذاعي 

والإعامي عموما.
وجــدت أمامي فــي القســم العربــي الذي 
كان يبــث برامجه لمدة 12 ســاعة يوميا، رجالا 
ونســاء يعتد بهــم كإذاعيــين مخضرمين من 
الدرجــة الأولــى. وكان بعــض هــؤلاء ممــن 
عملوا ســابقا في إذاعة الشــرق الأدنى، التي 
انتقلــت مــن يافا إلــى قبــرص قبــل أن تغلق 
أبوابها، وتنهــي بثها جراء العــدوان الثاثي 
على  الفرنسي-الإســرائيلي(  )البريطانــي- 

مصر في عام 1956.

وجوه ورموز 

الذيــن  والمذيعــات  المذيعــين  أبــرز  مــن 
عاصرتهــم: نــديم ناصــر وزوجتــه مديحــة 
المدفعي، عبلة الخماش، وسلوى جراح وهدى 
الرشــيد وســحر قراعــين ومنيــرة الشــايب 
وســهام الكرمــي ونــدى المهتــدي وســامية 

الاطرش وعفاف جال وهالة صاح الدين وهالة 
مــراد وأكــرم صالح، ومؤتمــن جــزار، وإبراهيم 
الأزرق  ومحمــد  مطــاوع،  وســمير  شــاهزادة، 
وســامي حــداد، وماجــد ســرحان وإســماعيل 
طه وأيوب صديق وحســن أبو العــا وفؤاد عبد 
الرازق، ورشــاد رمضان وأحمد مصطفى ونزيه 
حجــازي وعبــاس شــباق وكارم محمود ونجا 
فرج وســالم العبــادي. وكان هنــاك أيضا رجال 
ونساء من العيار الإذاعي والثقافي الثقيل، أذكر 
منهــم أولغــا جويدة ومحمود حســين وموســى 

بشوتي ويوسف عوض ومحمد خير البدوي.
 أما صف العمالقة فكان يضم الاســتاذ الكبير 
حســن الكرمي كاتب ومقدم برنامــج »قول على 
قــول« )وهــو لغــوي لا يشــق لــه غبــار ومؤلف 
قواميــس مــن بينها »المنــار«( والأديــب الروائي 
الطيب صالح المشرف على قسم الدراما والشاعر 
المشــرف على البرامج الثقافية ســعيد العيســى. 
وكان المشــرف علــى نشــرات الأخبــار العربيــة 
محمد البيبي، وكان مدير قسم الموسيقى الأديب 
وكاتب الســيناريو الســينمائي صاح عز الدين، 
وكان جــورج مصــري منتجــا ومقدمــا لبرامــج 
منوعــات وبرامج دراما. وقد عملــت مع وتعلمت 
مــن اذاعيــين مخضرمــين كبــار. وكان مــن أبرز 
الإذاعيين، الذين عملــت معهم محمد صوان الذي 
عمل في »الشرق الأدنى« وإذاعة القاهرة وإذاعة 

بغداد والإذاعة الكويتية.

وقــد شــارك فــي برامــج الإذاعــة علــى مدى 
عقود من الزمن عدد من مشــاهير الفن والسينما 
والمســرح مــن بينهــم نــديم صوالحــة وفــاروق 
الدمــرداش وعلــي الرفاعــي، وكتاب كبــار مثل 
والكاتــب  المــزاوي  موســى  الدولــي  المحامــي 
المحامــي أحمــد البدينــي. وكانــت بلــدان عربية 
ترســل بعــض إذاعييهــا للتدرب على الأســاليب 
الإذاعية في »بي بي ســي« وأذكــر من بين هؤلاء 
الإذاعي والشــاعر العماني المعروف ذياب صخر 
العامري، ومذيعة يمنية اســمها زهرة ومذيع من 
محطة »صوت الســاحل« في دبي أشــرف لاحقا 
علــى تأســيس إذاعــة وتلفزيون دبــي. بعد نحو 
شــهر على التحاقــي بالقســم العربي فــي هيئة 
الإذاعة البريطانية انضم إلينا المذيع الليبي محمد 
مصطفــى رمضــان الذي كان شــابا مثلي )25 أو 
26 ســنة( مرحا وقارئ أخبار من الدرجة الأولى، 
وقد صرنا صديقين على الفــور. كان محمد يميز 
نفســه بقوله فــي بداية النشــرة »ســام من الله 
عليكــم ورحمة منــه وبركات«. ومن المؤســف أن 
عميلين للعقيد معمــر القذافي اغتالاه بالرصاص 
بعــد صاة الجمعة أمام جامع ريجنتس بارك في 
لندن في 11 نيســان/ إبريــل 1980 ولم يكن ذنبه 
ســوى توجيهه رسائل خطية إلى العقيد القذافي 
ينتقد فيها سياســاته وممارســاته القمعية. كان 
منتظــرا من الإذاعيــين الجدد في القســم العربي 
في الإذاعــة التنقل للعمــل في دوائــره المتنوعة: 
الأخبار، الموسيقى، المنوعات، الرياضة، إلخ، وهو 
ما أكســبهم خبرات متنوعة، وعلى ســبيل المثال 
عملت أنــا مترجمــا للأخبار وقارئا لهــا، وعملت 
في قسم الموســيقى ثم قدمت البرنامج الرياضي 
وبرامــج مثل »التجــارة والصناعــة« و»في ربوع 
بريطانيــا« و»خمــس دقائــق« كمــا عملــت معداً 
ومقدما لبرامج شــؤون الساعة وبرامج أخبارية 

مثل »العالم هذا الصباح« و»العالم هذا المساء«.
بقي أن أقــول إن »بوش هــاوس« مقر الإذاعة 
كان أشــبه بـ»أمم متحدة« مصغرة إذ ضم رجالا 
ونســاء من مختلف قــارات الأرض، وكنا نختلط 
اجتماعيا، أمــا في مقصف الأذاعــة أو في نادي 
بوش هاوس الشــهير ونتبــادل أخبــار بلداننا، 
بحيث صار الواحد منا على دراية بشــؤون بلدان 
بعيدة مثل كولومبيا والبرازيل وبولندا وكينيا 
ودول شــرق افريقيا، إلخ. كان القسم العربي 
في هيئة الإذاعة البريطانية يســتقبل ساســة 
وزعماء وسفراء ومطربين ومطربات وممثلين 
وممثات مــن العالم العربــي، وكذلك مفكرين 
وكتابا وشــعراء كثيرا مــا التقيناهم في نادي 
»بــوش هــاوس« واســتمعنا إلــى أحاديثهــم 

بشغف ونهم.
رحم اللــه تلك الأيــام التي لم يبــق لنا منها 

سوى الذكريات.
بإغاق »بي بي ســي« إذاعة القسم العربي 
تكون »بي بي ســي« قد أغلقت مدرسة إذاعية 
راقيــة، كانــت أخبارهــا معتمــدة وبرامجهــا 
شــيقة - تعليمية وترفيهيــة وتثقيفية. لكن لا 
شــيء يبقى على حاله و«لكل شــيء إذا ما تم 

نقصان«.

٭ كاتب فلسطيني

 ماهر عثمان*

الكاتب في سنته الأولى في هيئة الإذاعة البريطانية  

حسن الكرمي

الطيب صالح
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
إذا كنت تســعى من أجــل تحقيق هدفك 
هذه الفترة، سيحدث شيء ما اليوم يجعلك 

تدنو من هدفك. 
الثور

هــذا  خــال  يومــا  تخصــص  أن  عليــك 
الأسبوع للخروج مع الأصدقاء أو الشريك. 
أفكارك غير واضحة بســبب توتر أعصابك. 

آراء الأصدقاء والزماء مهمة جدا

الجوزاء
حماســك الجامح للحصــول على أفضل 
النتائج قد يتســبب في حدوث فتور عاطفي 
قبل الأوان. اعط لكل شــيء وقته. كن حذرا 

اليوم، وراقب الأحداث من بعيد 

السرطان
انعــدام التواصل بينك وبين شــخص ما 
قد يؤدي إلى حدوث ســوء فهــم بينكما. قد 
تبــدو غير مهتم بالأمر ولكن بعــد أيام قليلة 
قد تشعر بمشاعر غريبة تجاه هذا الشخص 

وقد يتحول حبك له إلى كره وحقد

  الاسد
لا تتدخــل فــي مــا لا يعنيك إلا إذا ســمح 
لك الحبيب بذلك. ســتضحك فــي اجتماعك 
مع الأصدقاء وستســتمتع بوقتك. لا تخذل 
الشــريك إذا طلب منك أن تساعده وابق إلى 

جانبه لأنه بحاجة إليك

العذراء
لا تبــال كثيرا بما يحدث مــن حولك، لأن 
الأمور ســتتغير مع الوقت. عليــك أن تنتقي 

الكلمات المناسبة لإبداء رأيك في العمل

الميزان
الأخبــار التــي تفكر فيهــا قد تكــون غير 
صحيحــة، فا يوجد شــيء مؤكــد. ثق في 

نفسك ولا تستسلم للظروف

العقرب
قدرتــك على التركيز جيدة، ولكن لســوء 
حظــك اليوم قــد تكــون مشــتتا أو متوترا. 
أفــكارك تبــدو غامضــة وغيــر مترابطة ولا 
تســتطيع التعبيــر عــن رأيــك بوضــوح أو 

باختصار

القوس
انتبــه فالأمور ليســت كما تظهــر أمامك. 
اطلــب تقريــرا من الزماء يشــرح لــك الأمر 
كاما. لا تؤجل عملك لأن ذلك قد يســبب لك 
مشكات كبيرة في الغد. أعد جدول أعمالك 

للأسبوع المقبل

الجدي 
أســرع في إنهاء مشــاريعك العالقة وإلا 
وصلــت إلــى طريق مســدود. أنــت بحاجة 
إلــى المســاعدة لتحقــق تقدّمــا ملحوظا في 
العمل. اختر الأساليب السهلة مع من حولك 

لتحصل على النتائج التي تريدها

الدلو
المشــاكل التــي حدثت مــع عائلتك خال 
الفتــرة الأخيــرة تجعلك تفكر بشــكل جدي 
في مغادرة المنــزل دون رجعة أو على الأقل 
إجــراء بعــض التعديــات واتخــاذ بعــض 

القرارات

الحوت
تشعر بالاكتئاب، رغم عدم وجود أسباب 
واضحــة. قــد تبتعد عــن أي تجمعــات ولن 
تشــارك في أي نشاطات خاصة النشاطات 

الجماعية

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الأبراج: تحف معمارية تزين الكويت   
■ الكويــت – الأناضول:عندما يأتــي ذكر الكويت، 
يخطر على البال 3 أبراج شــاهقة بتصميم فريد تعلوه 
كرات ضخمــة على غرابتها، نجح فــي أن يكون علامة 

مسجلة للبلاد.
فإلى جانب العديد من المباني وناطحات الســحاب 
الشــاهقة الارتفاع التي تتميز بهــا الكويت العاصمة، 
تتألق أبــراج الكويت بموقعها المميز في أقصى شــمال 
شــرقيّ المدينة، بإطلالةٍ ســاحرة على شاطئ الخليج 
العربــي، جعلت منهــا أحد أبــرز المراكز الســياحية 

والترفيهية في البلاد.
افتتحــت أبــراج الكويت رســميًا في مــارس/آذار 
عــام 1979 وهي عبارة عن 3 أبراج: برج رئيســي يبلغ 
ارتفاعه 187 متــرًا، وبرج أوســط )147 مترًا( والبرج 
الأصغر )113 متــرًا(، بينما تبلغ قاعدة كل برج 20 مترًا 

و12 مترًا و8 أمتار على التوالي.
تمثــل الأبراج قيمــةً اقتصادية كبيــرة، وتعدّ تحفةً 
معمارية اســتغرق بناؤها حوالي 5 سنوات، ويتوافد 
عليها يوميًا الســياح العرب والأجانب لإلقاء نظرة من 
أعلى على جغرافية الكويت وشواطئها، باعتبارها ثاني 

أطول بناء في دولة الكويت.

معلم سياحي بارز

تأسســت الأبراج بادئ الأمر لتكون خزانات للمياه 
اعتمادًا علــى ضخامة حجمها، لكنها مــع مرور الوقت 
صارت معلمًا ســياحيًا بارزًا يطلّ علــى أرجاء المدينة 
من ارتفــاع يقرب من 200 متر، حيث تتيح للزوار تناول 
أشــهى الوجبات في المطاعم المتوفرة فيــه إلى جانب 

الأنشطة الترفيهية.
تعلو البرج الرئيسي كُرتان كبيرتان، إحداهما الكرة 

العليا وهي كرة كاشــفة تدور دورة كاملة حول نفسها 
كل 30 دقيقة، ويمكن للزوار الوصــول إلى أعلى البرج 

بواسطة مصعدين سريعين.
ورغــم عمرهــا الــذي يتجــاوز أربعين عامًــا، قام 
المشــرفون على المباني الشهيرة بإضفاء لمسات التطوّر 
والعصرية علــى المعلم الفريد من خلال تزويده بأحدث 

تقنيات الإضاءة.
إذ تتم إنارة الأبراج بألوان متنوعة ومتعددة حسب 
كل مناسبة عالمية، سواء كانت شــعارات أو أعلام لكل 
دول العالم تقريبًا، وتعتمد الإضاءة على كشّافات قوية 

يقدّر عددها بـ 100 كشّاف ضوئي متعدّد الألوان.

 رموز تراثية

تعتبر الأبراج مركزًا مثاليًا لمحبّي التصوير من أعلى، 
بما توفّره من إطلالة بانورامية واســعة تأخذ عدســة 
المصوّر إلــى أقصى امتــداد لمجال رؤيتــه، إلى جانب 

الحدائق الجميلة التي تحتضن الأبراج من قواعدها.
بالنسبة لكثير من الكويتيين، تجسّد الأبراج الثلاثة 
حالةً من الشعور الوطنيّ الجامع وبخاصة خلال فترة 
الأعيــاد الوطنية، عندمــا تضاء بألــوان علم الكويت 

وصور قادة البلد والمعالم التي يشتهر بها البلد.
وتماشيًا مع شعبيّتها، بُذل جهدٌ جماعي بين الوزارات 
المختصة في محاولة لإدراج أبراج الكويت ضمن القائمة 
التمهيديــة للتــراث العالمي، نظــرًا لقيمتهــا التراثية 

والحضارية للدولة الواقعة شمالي الخليج العربي.
ويقول القائمــون على الأبراج إن تصميمها المعماريّ 
استند إلى أشكال تمثل »المبخر« الذي يستخدم لإشعال 
البخور، و«المرش« أو وعاء رش ماء الورد، و«المكحلة« 
التي تستخدمها النساء في زينة العيون، وكلها أدوات 

مستوحاة من ثقافة وتراث الكويت. في عام 1980 نالت 
أبراج الكويت جائزة آغا خان في العمارة الإســلامية، 
حيث جاء الاختيــار بناءً على دمج الأبــراج للتقنيات 
الحديثــة مع القيــم الجمالية والخدمــات الاجتماعية 
والاحتياجات الوظيفية في بناء واحد شاهق تصميمه 

رائع وفريد يمتزج به الفن الإســلامي والحديث في آن 
واحد.

ونظــرًا لأهميتهــا الســياحية والتراثيــة وقيمتها 
كمعلمٍ حضاريّ، تخضــع أبراج الكويت لصيانة دورية 
بإشــراف من وزارتَي الكهرباء والميــاه، لضمان كونها 

آمنة تمامًا لمــن يدخلها. ورغم تضرّرها الشــديد جرّاء 
الغــزو العراقي عام 1990 إلا أنهــا بقيت صامدةً تحكي 
للناظرين شــموخ دولة الكويت، ومثلها مثل كل المعالم 
العتيقة القادرة على النهوض من كبوتها بمجرد ترميم 

ما تضرّر من مبانيها التي تسر الناظرين.

»دار العدة« المغربية: مكتبة تشد إليها الرحال 
■ فجيــج – الأناضــول: يحظى الإمام 
عبــد الجبــار الفجيجــي، في نفــوس أهل 
الواحــات  أقــدم  إحــدى  فجيــج،  واحــة 
الجزائــر،  مــع  الحــدود  علــى  المغربيــة، 
باحتــرام كبيــر، إذ يرجع إليــه الفضل في 
ة«، التــي جمع بها نحو  تأســيس »دار العِدَّ

5 آلاف مجلد.
وســاق الإمــام، واســمه الكامــل »عبد 
الجبــار بن أحمــد بن موســى الفجيجي«، 
قوافــل الكتــب التــي جمعهــا مــن فــاس 
المغربية، وتلمســان الجزائرية، وحتى من 
مصر، إلى هــذه الربوع النائية، في أقصى 

الشرق المغربي.
وتورد كتــب التاريخ والتراجم، أنه كان 
يُستفتى في كل أمور حياة الناس، لغزارة 

علمه وولعه بالفقه والعلوم الأخرى.
ويرجــح حفيده عبد الجبار جباري، في 
حديثه للأناضول، أن يكون مولد جده عام 

810 هـ )حوالــي 1407م(، وأنه عاش نحو 
قرن من الزمن، وهــو ما يذهب إليه العديد 

من الباحثين في تاريخ الواحة.
لتأســيس  أهّلتــه  العلميــة،  مكانتــه 
»جامعــة« وخزانة )مكتبة(، تحمل اســم 
ة، هي شاهدة اليوم بمنطقة قصر  دار العِدَّ
المعيــز )قرية محصنة( علــى نهضة علمية 

عريقة.

 دار العدة

الواقع أن الصرح العلمي الذي أسســه 
الإمام الفجيجــي، كان يضاهي، من حيث 
مكانته وأهميتــه العلمية، جامع القرويين، 
بمدينــة فاس، فــي ذلك الزمــان، على حد 
تعبيــر حفيد الشــيخ. وما كان ليتأســس 
هــذا الصــرح الــذي كان يشــد إليــه طلبة 
العلــم الترحــال مــن مصــر والســودان، 

والمستشــرقين الأوروبيــين، لينتعش لولا 
توفــره على خزانــة تحتوي علــى نفائس 
الكتب والمخطوطات. يورد الباحث المغربي 
بنعلي محمد بوزيان، في مقال نشــره في 
1985 بمجلــة »دعــوة الحــق« )حكومية(، 
بعنوان »خزانة بني عبد الجبار بفجيج دار 
العدة«، أنه »يروي الأجداد خلفا عن سلف 
أن الشيخ الإمام عبد الجبار، دشن خزانة 
بحمولة أربعين بعيــرا كتبا، جاء بمعظمها 
من فــاس وتلمســان )الجزائــر( ومصر، 

وينيف مجموعها على 5 آلاف مجلد«.
ويزيد حفيد الشــيخ تأكيدا على حرص 
الفجيجي، على إغناء هذه الخزانة بالكتب 
والمراجــع الازمــة فــي مختلــف مجالات 
العلوم، بسرد قصة الإمام مع أبنائه الذين 
جــاءوه يومــا بقافلــة محملــة بالحبــوب 
مــن قمــح وشــعير، فرفضهــا، وطالبهــم 
بإرجاعهــا إلــى مصدرهــا، والإتيــان بدلا 

منها بقافلة محملــة بالكتب. هذا الحرص 
علــى إغنــاء المكتبــة بالكتــب، جعــل منها 
مكتبة فريدة فــي عصرها لما زخرت به من 
نفائس. ويذكر في هــذا الإطار حفيده، أن 
العديــد مــن العلمــاء والمفكريــن، ومن زار 
دار العــدة، وقف على فهارس الكتب، التي 
كانوا يمضون الأيــام لتعدادها وتمييزها، 
ومنهم المفكر المغربي المعروف محمد عابد 
الجابري، حفيد الإمام الفجيجي، من أمه.

من الكتب المهمة التي تضمها دار العدة، 
»تفســير القــرآن الكــريم«، الواقــع في 12 
جــزءا، وهو في الأصل اختصار لتفســير 
القرطبي. ويورد في هذا الســياق الباحث 
بوزيــان، في مقالة أخــرى بعنوان »الإمام 
عبــد الجبــار الفكيكــي، مؤســس الصرح 
الثقافــي بفكيك«، نشــرها بمجلــة »دعوة 
الحق«، يناير 1986 »انطباع رحّالة مغربي 
قــدر له أن يــزور الخزانــة عــام 1197 هـ، 

والأمــر يتعلــق بمحمد بن عبد الســام بن 
ناصر، المتوفى عام 1239 هـ.

ويقــول الرحالة بن ناصــر، »وأوقفونا 
- أي أعقــاب الإمــام - على تفســيره من 
اثني عشــر جزءا من الكبيــر، قال في أوله 
إنــه اختصر القرطبي، فوجدناه يزيد عليه 
زيــادة مستحســنة، وفوائــد مســتغربة، 
ويوســمها  ريضــة،  بعبــارات  يطرزهــا 

بجواهره«.

كتاب »مختصر حياة الحيوان«

كتاب آخر يقول حفيــده أن مكتبة جده 
كانت تتزين به هو كتــاب »مختصر حياة 
الحيوان«، اختصر فيه الإمام كتاب »حياة 
الحيوان«، لكمال الدين محمد بن موســى 
الدميــري المصري. ومن المعــروف أن هذا 
الكتاب كان يحظى في أهمية علمية بالغة، 

إلى درجة أنه أقدم العديد من المهتمين على 
اختصــاره. يكاد المرء يجــزم اليوم، أنه لم 
يتبق من »دار العدة«، إلا اسمها، باستثناء 
بعــض الكتــب، التي لم تتمكــن الأناضول 
من الاطاع عليها، لعــدم وجود القيّم على 
مرقد الامام بمسجده، الذي يبعد خطوات 
عــن الخزانــة. فالخزانــة الكبــرى، التــي 
تحمل اســم دار العــدة، لم يتبــق فيها من 
المخطوطات والكتب شــيئا، والتي جمعها 
الإمــام الفجيجــي، علــى مــدار عقــود من 

حياته.
ورغــم »اختفاء« الزاد الكبير الذي تركه 
الامــام لعوامل عدة، ما زالــت »دار العدة«، 
تحافــظ حتى اليــوم على نفــس الغرض، 
تستقبل المتعلمين والراغبين من طلبة العلم 
في التحصيل، تحت إشراف جمعية تقدم 
خدمــات اجتماعية لأبنــاء المدينة و»قصر 

المعيز«.

مهرجان حكاوى الدولي لفنون الطفل يحتفي
بالراحل فؤاد المهندس

الأمير هاري وإلتون جون وآخرون 
يقاضون دارا صحافية لانتهاكها خصوصياتهم

■ القاهــرة – رويتــرز: انطلــق مهرجــان حكاوى 
الدولــي لفنــون الطفــل فــي دورتــه الثانيــة عشــرة 
مســاء الخميــس والتــي تحمل اســم الممثــل الراحل 
فــؤاد المهنــدس صاحــب أشــهر الأعمال المســرحية 

والتلفزيونية في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.
وبينما تــرددت النبرة المميزة للمهنــدس )1924-
2006( عبر مكبرات الصوت في حديقة مركز التحرير 
الثقافي التابــع للجامعة الأمريكيــة بالقاهرة، انضم 
مئــات الأطفــال إلــى مجموعــات للرســم والتلويــن 

والغناء وإعادة تدوير المخلفات.
وجابت فرقة موســيقة من الشــبان حديقة المركز 
الثقافي ومن خلفها الأطفال في حالة ســعادة غامرة 
نحو قاعــة إيوارت وفي وســطهم الممثــل أحمد أمين 

»ضيف شرف« المهرجان.
وقال أمين، الذي حصل مؤخراً على جائزة أفضل 
ممثــل بمهرجان القاهرة للدراما، في كلمته، إن عنوان 
المهرجان يحمل أكثر كلمتين يحبهما وهما »الأطفال.. 

والحكايات«.
وأضــاف أنه كان شــغوفاً بســماع الحكايات في 
طفولتــه من والدتــه ولا يمل من تكــرار نفس الحكاية 
لأيــام متتاليــة ودائم النقــاش معها فــي مضمون ما 

تقصه من حكايات.
يشــمل برنامج المهرجــان، الذي تنظمه مؤسســة 

أفكا للفنــون والثقافة بالتعاون مــع المجلس الثقافي 
البريطانــي فــي القاهــرة وجمعية نهضة المحروســة 
وعــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والأهليــة، ثاثة 
عروض أجنبية من ألمانيا واسكتلندا وفرنسا، إضافة 

إلى عدد من العروض الأدائية والتفاعلية المصرية.
كمــا يشــمل البرنامج ورشــة للتوعيــة بالتحرش 
الجنســي بالأطفال بالتعاون مع مؤسســة )ســيف 
إيجبــت( غير الهادفة للربح يوم 13 أكتوبر/ تشــرين 

الأول.
وقــال المؤســس والمدير الفنــي للمهرجــان محمد 
الغــاوي: »دورة هــذا العــام تختلــف عــن الــدورات 
السابقة لأســباب كثيرة، أولها أننا استعدنا نشاطنا 
بشــكل كامل بعد جائحــة كورونا، واليــوم نحن في 
قاعــة تاريخيــة في الجامعــة الأمريكية تتســع لنحو 

1000 شخص«.
وأضــاف: »حاولنــا فــي هذه الــدورة ربــط معظم 
العــروض بالبيئــة والمنــاخ بســبب قمة المنــاخ التي 

ستستضيفها مصر الشهر القادم في شرم الشيخ«.
وتقام عروض وأنشــطة المهرجــان حتى الخامس 
عشــر من أكتوبر/ تشــرين الأول في مركــز التحرير 
الثقافــي فــي الجامعــة الأمريكيــة ومســرح الفلكي 
وقصــر الأمير طاز في حي الخليفة ومســرح الهناجر 

في دار الأوبرا.

■ لندن – رويترز: قال مكتب محاماة إن الأمير البريطاني 
هاري والمغني إلتون جون وآخريــن اتخذوا إجراء قانونيا 
ضد دار نشــر صحيفة »دايلي ميل«، واتهموها بالتجســس 

على هواتفهم وانتهاكات أخرى للخصوصية.
وقالت دار »أسوشيتيد نيوزبيبرس«، التي تنشر صحف 
»دايلي مايل« و»مايل أون صنداي« و»مايل أون لاين«، وهو 
أحد أكثر المواقع الإلكترونية الإخبارية انتشــارا في العالم، 

»نفند بشكل كلي لا لبس فيه« هذه الاتهامات.
ومن المشــتركين الآخرين في الدعوى الممثلتان إليزابيث 
هيرلي وســادي فروســت وصانع الأفلام ديفيــد فيرنيش، 
وأيضــا دورين لورنــس، وهي أم المراهق صاحب البشــرة 
السمراء ســتيفين لورنس الذي قُتل في هجوم عنصري عام 

.1993
وقال مكتب المحامــاة )هاملنز(، الذي يمثــل بعض أفراد 
المجموعة، في بيان أمس الخميس إنهم علموا بأدلة تثير »قلقا 
شديدا« وتكشــف أنهم كانوا ضحايا انتهاكات للخصوصية 

ارتكبتها »أسوشيتيد نيوزبيبرس«.
وأضاف أن الانتهاكات شــملت وضع أجهزة تنصت داخل 
الســيارات والمنــازل، والتكليــف بالتنصت علــى المكالمات 
الهاتفية الخاصة، ودفع أموال لمسؤولين بالشرطة للحصول 
على معلومات حساسة، وانتحال شخصيات للحصول على 

سجلات طبية.
وقال فــي البيــان »لقد تكاتفــوا الآن لكشــف الحقيقة، 
ومحاسبة الصحافيين المســؤولين، الذين لا يزال الكثيرون 

منهم يشغلون مناصب عليا في السلطة والنفوذ اليوم«.
وأوضح مكتب المحامــاة أنه يمثل هــاري، الابن الأصغر 
للملك تشــارلز ملك بريطانيا، وفروســت، بينما يمثل مكتب 
جانركوك للمحاماة كلا من لورنس وهيرلي وجون وفيرنش.
وقال متحدث باسم دار أسوشــيتيد نيوزبيبرس، »نفند 

بشــكل كلي لا لبس فيه هذا التشــويه المنافي للمنطق الذي 
يبدو أنه لا يزيد على كونه محاولة مخططا لها مسبقا لإقحام 
الصحف التي تحمل اســم ميل في فضيحة التجســس على 
الهواتــف والمتعلقة بمقالات منشــورة قبل مــا يصل إلى 30 
عاما«. كان هاري، دوق ساســكس، قد رفع بالفعل عددا من 
الدعاوى القضائية على مطبوعات لأسوشيتيد نيوزبيبرس.
ويقاضي حاليــا صحيفة ميل أون صنداي بســبب مقال 

ذكر أنه حاول الاحتفاظ بتفاصيل ســرية عن معركة قانونية 
لاســتعادة حماية الشــرطة، وحصل في العام الماضي على 
تعويضات من نفس الصحيفة بســبب مزاعم بأنه أدار ظهره 

لمشاة البحرية الملكية.
كما فــازت زوجته ميجــان بدعوى على دار النشــر في 
ديســمبر كانون الأول تتعلق أيضا بالخصوصية لنشــرها 

رسالة كتبتها لوالدها.

إلتون جون الأمير هاري
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سليم عزوز *

ويا أيها الجنرال... أبشر!

مــن جديد عاد الحديــث عن إطلاق قناتــين اخباريتين؛ واحــدة محلية، 
والثانية دولية!

الجديد هذه المرة، هو تحديد موعد إطــلاق القناتين، فلم يعد الأمر يحتاج 
إلى عامين من التجهيز، كما حدث في التجربة الخاصة بـ »دي إم ســي«، وهي 
التجربة الممولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم توقف الأمر بعد أن 
بشر به السيسي في خطاب له، ونشــر أن الإمارات تكفلت بالمطلوب لإطلاق 

قناة على أعلى مستوى من حيث الأجهزة والاستوديوهات والمعدات!
لقــد تم الإعلان في الأســبوع عن أن القناتين ســيتم اطلاقهما في شــهر 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أي بعد شــهر من الآن، وأن المالك للقناتين هي 
الشركة المتحدة، وهي شركة تقوم بدور المالك لعشرات المحطات التلفزيونية، 
والصحف، والمواقــع الإلكترونية، والتي تحتكر الدراما، وهي شــركة تضم 
مجموعة شــركات على طريقة الخلايا العنقودية، التي يحتاج فهم تفاصيلها 
الى التفوق في مــادة الجغرافيا، والتدريب على الغرافيك، لوضع خريطة في 
الشركة الأم وحدودها الجغرافية، ومجموعة الشركات، و الصحف، والمواقع، 
والقنوات، التي تملكها، فضــلًا عن الدراما التي أنتجتها، وآخرها مسلســل 

الاختيار 3، سيناريو وحوار عبد الفتاح السيسي مؤلف »الجنة البائسة«!

سؤال الممول:
لا نعرف المبرر لإطلاق قنــوات جديدة، إلا أن ممولًا طلب ذلك؛ لأنه لا يريد 
تحمل فاتورة الفشل والإخفاق في القنوات القائمة، والمتعارف عليه في سوق 
الإعلام، أن إنشاء وسيلة جديدة، أســهل من النهوض بوسيلة فاشلة، وهذا 
ولا شــك يجعلنا أمام سؤال عن هذا الممول، حيث أن من يقوم بتمويل الإعلام 
هو دولة، وإذا كانت بعض الدول تقوم بدعم وتمويل وســائل اعلام في دول 
أخــرى، وكان الرئيس جمال عبد الناصر أول من بدأ هذا عربياً، إلا أن الجديد 
في الحالة المصرية أن الدولة هي من تتلقى هذا التمويل، بعد أن وضعت يدها 

على الإعلام!
وإذا كانت »دي إم ســي« تمويلًا إماراتياً، فليس واضحاً من يمول القناتين 
الجديدتين، فلا يعقل أن تكون الإمارات أيضاً ولم تمكن تجربتها »دي إم سي« 
من الاكتمال، كشــبكة وليســت مجرد قناة، وأن تطلق قناتهــا الأهم في هذه 
الشــبكة وهي القناة الإخبارية، وبدا رأس المال المدفوع كما لو كان مالًا خضع 
للمصادرة من الجانب المصري، وقد قالــت العرب »مال الكنزي للنزهي«، كما 
قالت »طمعنجي بنى له بيت فلســنجي ســكن له فيه«، وطمعنجي من الطمع 

وفلسنجي من الفلس، والله أعلم!
لقد تردد إنها الســعودية، وهو ما جعلني أقول منــذ البداية، إنها مناورة 
للفت انتباه الحليــف الإماراتي، بأن الحبيب في القاهرة قد يحلق بعيداً، مما 
يجعله يغني موال »بدرية الســيد«: طلعت فوق السطوح أنده على طيري.. 

لقيت طيري يشرب من قنا غيري!
يبــدو لي أن مــادة »المناورات السياســية« جرى تبســيطها إلى حد أنها 
يمكن أن تكون حلقة من حلقات مسلســل »بكار«، لذا نشاهد ممارسة بدائية 
لفن المنــاورة، فعندما بدا أن أوبامــا يضع حاجزاً بينه وبــين قائد الانقلاب 
العسكري، ويجعل التعامل معه من مهام وزير دفاعه، ذهب شرقاً للقاء خالد 
الذكر بوتين، وسط حالة حنين سكبها الإخوة الناصريون، فقد ذكرهم »القائد 

الضرورة« بعظم التربة!

العلاقات المصرية السعودية:
لا تبدو العلاقات مع الســعودية على ما يرام، فمنذ مرحلة ترامب، لم يعد 
لدى المملكة ما تدفعه وتســكبه في بئر ليس له من قرار، وقديما قيل: »خذ من 
التل يختل«، فضلا عن أن موفدها الدائم في القاهرة آل الشــيخ، صفى أعماله 
في القاهرة وغادر غاضبــاً، وإذا كان قد غيب مطلقته عن المشــهد، فقد ردت 
الشــركة المتحدة ذاتها عليه بإقامة حفلتين لها، على قواعد كيد الضرائر، ثم 
إنه من الخارج ظل يهين كثيرا من المؤسسات المصرية التي قام بتمويلها وقدم 
الهدايا لها، ويطالب باستردادها في تصرف غير مسبوق في تاريخ التمويل، 

للأفراد والمؤسسات وللمسؤولين والدول!
ويحضرني في هــذا الصدد أن النظام العراقي كان قد عُرف بتمويل كتاب، 
وسياســيين، وصحف، بل وأحــزاب، وإذ فوجئ بالتحــول الكبير بعد غزو 
الكويت، فلم يعد يوصف بأقلام كبار الكتاب بأنه »حامي البوابة الشــرقية«، 
فهؤلاء أنفســهم من وصفوه الآن بأنه »لص بغــداد«، و»الحرامي بالصوت 

والصورة«!
والحال كذلك، فقد صرح أحد المســؤولين العراقيين بأنهم سيعلنون قائمة 
بمن قام النظام بتمويلهم وانقلبوا عليــه، وانتظرنا على أحر من الجمر أياماً 
في انتظار هذه القائمة، لكن الرئيس صدام حســين بنفسه خذلنا عندما نفى 
أن يكون قد دفع شــيئاً لأحد، ولا شك أنه بما فعل أثبت وعياً سياسياً لأنه إذا 

فضح الآن، فلن يجرؤ أحد على الثقة فيه مستقبلًا.
مــا علينا، فمــن الواضح أن هدف آل الشــيخ هو النيل المباشــر من قيمة 
مؤسسات وأشخاص في مصر في حديث الســاعات، التي قدمها هدايا، وهو 
ضرب في مقتل، ولا يمكن بعد كل هذا، وفــي ظل هذه الأجواء قبول أن يكون 

الممول للقناتين هي السعودية، فمن سيفعلها هذه المرة؟!

ثقافة المباهاة:
نعلم أن أهــل الحكم في مصر تشــغلهم »المنظــرة«، وإذا كان لديهم أكبر 
مســجد في إفريقيا، تكلف قرابة المليار جنيه وقد بنــوه في قلب الصحراء، 
وأوســع كنيســة في العالم، وأكبر سلسلة قصور رئاســية، وأطول ساري، 
وأطول كوبري، وأكبر سلسلة سجون، فلماذا لا تكون عندهم أهم قناة دولية، 

وأخرى محلية؟!
إنه إن فعلها فســيكون قد ارتقى مرتقاً صعباً، ذلك بأن الانفاق وحده ليس 
كافياً لنجاح الإعلام على ضرورته، ولو أنه أخذ الجزيرة مثلًا، بكل طواقهما، 
وباستوديوهاتها، ومبناها، وعمال البوفيه فيها، إلى القاهرة، فسيكون فشلا 

مضافاً إلى الفشل الإعلامي الحالي!
فالإعلام لا ينجح الا في أجواء الحرية، وهو يضن بها على المصريين، ويرى 
أنها مؤذن بخراب العمران وهلاك الدول، وزوال الأنظمة، وبدون الحرية ولو 

بهامش معقول، فالمقرر أن أي مال ينفق هو نزيف دماء تضيع هدراً!
والموضوع لا يحتاج إلى إعادة اختراع العجلة، فالإمارات كانت لها تجارب 
واعدة قبل الثورة، لكن عمرها كان قصيراً، واحدى القنوات الإماراتية قدمت 
برنامــج حمدي قنديل الممنوع في مصر، ورغــم أن القنوات الخاصة المصرية 
كانت تحت الســيطرة، إلا أنها كانت سيطرة تسمح بهامش سمح باستضافة 
البرادعي، ثم جــاءت ثورة يناير لتكون الحرية بلا ســقف، فأثرت القنوات 
المصرية على مشــاهدي الجزيرة، لولا أنها زاحمت بالجزيرة مباشــر مصر، 
وعندما صارت هذه القنوات هي لصوت واحد، انصرفت الأنظار تلقاء مباشر 

مصر لتنوعها وعرضها الصوت الذي تم اسكاته!
ثــم إن الإعلاميين الذين يعملون في الاقطاعيات الإعلامية الحالية، هم من 
مخلفات زمن مبارك، والذين ظلوا في مواقعهم بعد الثورة، التي فشــلت في 
معركــة الإعلام، ومع ذلك لم ينجحوا، وقد أعاد تدويرهم بلا فائدة، ويبشــر 
بعودة توفيق عكاشة، والذي عاد في السابق بعد منع ولم يسمع بعودته أحد!
لقد قال لأبواقه الإعلامية إن عليهم أن يردوا على معارضيهم ويســخروا 
منهم، ومن هنــا يمكن أن نعرف الهــدف من إطلاق قناتــين، لا قناة واحدة، 
وهــو ما يؤكد قوة تأثير الإعلام المعارض، والأصــوات المعارضة عبر الإعلام 
الجديد، فمن أين يأتي بإعلاميين جدد؟ من المريخ؟! وإذا كان سيستعين بذات 

الإعلاميين، فهل نجحوا في منابرهم؟!
إن الإعلام هو أزمة تؤرق الجنرال، فلم يفشــل الإخوان وحدهم في معركة 
الإعلام، فالجميع فشــل، لكن المعارضة انتبهت بعد الانقلاب لأهمية الإعلام، 
فنجحــت نجاحات قليلة، ولكنها مؤثرة، نفس نجاح الثورة المضادة في فترة 
حكم الرئيس محمد مرســي، لكن السيســي الآن يعيش تجربة من الفشــل 

يحاول الخروج منها، لكننا نحيطه علماً بأنه لا فائدة!
عندما عشــت في الخليج، وكنت اســمع كثيراً كلمة »أبشر«، سألت سابقاً 
بالإقامــة عن مدلــول الكلمة فقال لهــا مدلولان. واحد معلن وهو التبشــير، 

والثاني مستتر ويقابله في المصري »ابقى تعالى قابلني«!
ويا أيها الجنرال... أبشر!

* صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أشجار المانغروف تنمو مجددا في مصر رغم السياحة الكثيفة
■ حماطة )مصــر( - أ ف ب: على شــاطئ البحر 
الأحمر، تنمو آلاف أشجار المانغروف المزروعة حديثًا 
فــي إطار برنامج تســعى من خلاله مصــر إلى إنقاذ 
النظام البيئي والحفاظ علــى تنوعه بهدف التصدي 

للتغير المناخي وتأثيراته.
يشرح خبير الزراعة ســيد خليفة أنه »نظام بيئي 
متكامل، عندما يزرع المانغروف ستكون هناك كائنات 

بحرية وستأتي قشريات وسيكون هناك طيور«.
وهــو يدير منذ العــام 2017 هذا المشــروع لإعادة 
زراعة المانغروف على ضفتي البحر الأحمر في مصر، 
تلك الواقعة في ســيناء والأخرى فــي صحراء مصر 

الشرقية داخل القارة الإفريقية.
أكثر من قدرتها 

ويؤكــد برنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة أن هذه 
الأشجار بالغة المرونة تتحمل كل يوم »أكثر من قدرتها 

بكثير«.
تمتص هذه الأشجار خمسة أضعاف كمية الكربون 
التي تمتصهــا الغابات على اليابســة وتقوم بتنقية 
المياه الملوثة وتحمى من حرارة الشــمس الحارقة كما 
انها تشــكل جدارًا دفاعيًا طبيعيًا في مواجهة ارتفاع 

مستوى سطح البحر.
تقوم هذه النباتات بكل هــذه الأدوار رغم أن كلفة 
حمايتها والحفاظ عليها أقل بمــا لا يقارن بكلفة بناء 

سور لصد الأمواج.
وعلى الرغم من ميزاتها النســبية الكبيرة، اختفى 
ما نســبته 35% على الأقل من أشــجار المانغروف في 

العالم خلال الفترة ما بين 1980 و1990.
بــل إن 80% من هذه الأشــجار اختفــت في بعض 
المناطق مثل المحيط الهندي حيث كانت تشــكل مصدا 

طبيعيا ضد أي تسونامي مدمر.
يوضــح طالــب الدكتوراه فــي جامعــة ريدينغ 
البريطانيــة نيكو هواي أن المســؤولين لــم يكونوا 
مدركين »لأهميــة المانغروف« وفضلوا »فرصة تحقيق 
دخل« من خلال تشييد منشآت سياحية بأكبر سرعة 

ممكنة على الشواطئ.
السياحة: رئة اقتصادية  

ويقول أستاذ علم النباتات في جامعة طنطا شمال 
مصر كمال شــلتوت إن »الأنشطة السياحية الضخمة 
التي عادة ما تكون ملوثة للبيئة والأنشــطة الخاصة 
بالتنقيب عن النفط واســتخراجه .. كل هذا أثر سلبا 

على المانغروف«.

لكن في الوقت الراهــن تخصص القاهرة قرابة 50 
الف دولار كل عام من أجل اعــادة زراعة المانغروف، 
لكن كل هذا »سيذهب هباء« إذا لم تتم السيطرة على 

الأضرار الناجمة عن السياحة، وفق شلتوت.
اليوم تغطي أشجار المانغروف قرابة 500 هكتار في 
مصر وهي نســبة محدودة للغاية مقارنة بالمانغروف 

في المحيط الهندي.
وفي حين يســتحيل معرفة حجم الأشــجار التي 
اختفــت، هنــاك أمــر واحد مؤكــد وهو أن أشــجار 
المانغــروف التــي تم احصاؤهــا »فــي خمســينات 
وستينات القرن العشرين« اختفت بالكامل خصوصا 
في منطقة الغردقة، وفق مجموعة من الباحثين، بينهم 
شــلتوت، قامت بإجراء دراسة لهذا الغرض في العام 
2018. وقــد تحولت الغردقة منذ مطلــع الثمانينيات 

الى منتجع ســياحي مفضل لدى هــواة الغطس في 
العالم كله. ويرى هؤلاء الباحثون أن حجم الخسائر 
»يتجــاوز على الأرجح بكثير مــا يمكن تحقيقه خلال 

سنوات طويلة من برامج اعادة التشجير«.
ويشــرح خليفــة أن هذه الشــجرة مثل شــجرة 
الزيتون يمكنها أن تعيــش قرنا كاملا لكنها في حاجة 
الى ما بــين »20 و30 عاما لكي تنمــو، كما تحتاج الى 

حماية كاملة« طوال هذه الفترة.
ورغم كل شــئ، مــازال خليفــة يؤمــن بجدوى 
مشــروعه لإعادة زراعة المانغــروف ويأمل أن يمتد 
»الى أقصي نقطة ممكنة جنوبا« مشــيرا الى مدرسة 

لليخوت على بعد ستة كيلومترات.
وعلى ســاحل البحــر الأحمر، الذي يــدر 65% من 
عائدات قطاع السياحة الحيوي لمصر، تنتشر أشجار 

المانغروف في خط متعرج لتفــادي الموانئ والفنادق 
والمنتجعات الســياحية. يعتقد هواي أن »الأمر ليس 
مســتحيلا لكنه ســيكون معقدا« لأن هذه الأشــجار 
»قوية وحساســة في آن واحد خصوصا عندما تكون 

صغيرة ولم يشتد عودها بعد«.
أما خليفــة فيصر علــى ضرورة »اســتزراع هذه 
الأشجار والتوسع في ذلك« وتوعية أصحاب المنشآت 

السياحية بأهميتها.
بل يقترح أن تكلف كل منشــأة ســياحية بزراعة 
أشــجار المانغروف فــي منطقتها. ويقــول إنه يمكن 
تحفيزهم من خلال »خفــض الضرائب« مقابل تمويل 
كلفة الاســتزراع. ويعتبر أن أصحاب هذه المنشــآت 
»حققوا مكاسب كبيرة ولا ضرر من أن يؤدوا دورًا في 

حماية الطبيعة«.

الثنائي نادين نسيب نجيم وقصي خولي 
يعودان معاً في مسلسل عنوانه »وأخيراً«

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعد غيابهــا عن الســباق الرمضاني الماضي، 
كشــفت النجمــة اللبنانية نادين نســيب نجيم 
بطريقة مميزة ومختلفة أنها ســتخوض السباق 
الرمضاني المقبل مع زميلها النجم السوري قصي 
خولــي، بعدما شــكّلا ثنائياً ناجحــاً ومميزاً في 
المسلســل الرمضاني »عشرين عشــرين«، الذي 

حقق نجاحاً باهراً في الوطن العربي والعالم.
وشــاركت ناديــن متتبعيهــا معلومات حول 
مسلســلها الرمضانــي الجديــد، وهــو بعنوان 
»وأخيراً« من إنتاج شركة الصبّاح إخوان وكتابة 
بلال شــحادات، واخــراج أســامة الناصر عبر 
صورة نشــرتها بدت فيها وهي تحتضن ولديها 
هافن وجيوفاني وتمســك بنــص العمل الجديد 
المرتقب في رمضان. وعلّقت على الصورة بالقول: 
وأولادي  رمضــان  نــص  قراءة  شــي...  »أحلى 

بحضني. شكراً يا رب على هذه النعمة«.
 الى ذلــك، تواصل النجمــة نادين بوتيرة 

سريعة تصوير الجزء الثاني من مسلسل »صالون 
زهرة« المنتظر عرضه في بيروت الشهر المقبل عبر 
منصة »شاهد«، وهو من كتابة كلوديا مرشيليان، 
وإخراج جو بوعيد، وانتاج صبّاح إخوان، وهو 
من بطولتها والنجم السوري معتصم النهار، إلى 

جانب مجموعة من ألمع الممثلين.
تجدر الاشــارة إلى تجدد الخلاف العلني بين 
نادين وزميلتها النجمة ســيرين عبد النور، بعد 
إعلان الاخيــرة أن المنتج صــادق الصبّاح طرح 
فكرة إقامة عمل درامي مشترك مع زميلتها نجيم، 
إلا أنها رفضت الأمر حسب قولها، الأمر الذي ردّت 
عليه نادين لاحقاً عبر تغريــدة جاء فيها: »حلو 
الإنســان لّما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولًا 
وأهم شــيء المصداقية بالكلام. هناك مثل بيقول 

خالف تُعرَف وهناك أناس تهاجم لتُعرَف«. 
وأضافت: »الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة 

إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا«.

عصر الطائرة الكهربائية يقترب لكن... ببطء

■ نيقوســيا - أ ف ب: بدت نوافير ساحات عامة 
في طهران أشبه ببرك دماء أمس الجمعة بعدما صبغ 
فنان مياهها باللون الأحمر لتشــكل انعكاســا لحملة 
القمع الدموي للتحركات الاحتجاجية التي تشــهدها 
الجمهورية الإسلامية منذ أســابيع على خلفية مقتل 
الشــابة مهســا أميني لدى توقيفها على يد »شــرطة 

الأخلاق«.
وتشــهد إيران موجة اضطرابات منذ إعلان وفاة 
الشــابة الكردية الإيرانيــة البالغــة 22 عاما في 16 
أيلول/سبتمبر على أثر توقيفها في طهران على خلفية 

عدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي.
وأدى موتهــا إلــى تصاعد غضب شــعبي وأطلق 
شرارة احتجاجات هي الأكبر التي تشهدها إيران منذ 
نحو ثلاث ســنوات، وحملة قمع قُتل خلالها عشرات 

المحتجين وأُوقف المئات.
وعلى الرغم من اســتخدام قوات الأمن قوة فتّاكة 
لمحاولة خنق الاحتجاجات، استمرّت التظاهرات مدى 
20 يوما متتاليا، وفق ما بيّنت مشــاهد فيديو تحقّقت 

من صحّتها وكالة فرانس برس.
وفــي حســابها على تويتر نشــرت قنــاة »1500 
تصوير« التي تعنى برصد الانتهاكات في الجمهورية 
الإسلامية، مشــاهد نوافير تحوّلت مياهها إلى اللون 

الأحمر.
تقع النوافير المتداولة مشاهدها في وسط طهران، 
في »بــارك دانشــجو« )حديقة الطالــب( و«ميدان 

فاطمي« و«خانه هنرمندان« )بيت الفنانين(.
وعلى تويتر وصف نشــطاء النوافيــر ذات المياه 
الحمراء بأنها »أعمال فنيــة« بعنوان »طهران مغطاة 

بالدماء«، مشيرين إلى أنها من تنفيذ فنان مجهول.
وحسب »منظمة حقوق الإنسان في إيران« ومقرها 
أوســلو، قُتل ما لا يقل عن 92 شــخصا في إيران في 
قمع التظاهرات الجارية منذ أكثر من اسبوعين والتي 

تخلّلها فرض قيود صارمة على شبكة الإنترنت بما في 
ذلك حظر منصّتي »إنستغرام« و«واتساب«.

وأوقفت قوات الأمن الإيرانيــة مناصرين بارزين 
وصحافيون  نشــطاء  بينهم  الاحتجاجيــة،  للحركة 

ومغنون.
لكــن علــى الرغم مــن هــذه التدابير اســتمرّت 
التظاهــرات في مدن وبلــدات عدة فــي الجمهورية 

الإسلامية.
وأظهر تســجيل فيديو نُشــر الخميس والتُقط في 
مدينة رشــت في شــمال إيران تحقّقت فرانس برس 
من صحّتــه، مجموعة من الشــابات يهتفــن »الموت 

للدكتاتور«.
كذلــك أظهرت تســجيلات أخــرى تم التحقق من 
صحّتهــا نســاء يهتفــن »أزادي« أي حريــة باللغة 
الفارسية، خلال مســيرة في أحد شوارع مدينة قدس 

في غرب العاصمة.
وأعلنت منظمة العفــو الدولية أنها وثّقت مقتل 52 
شــخصا على يد قوات الأمن في إيران، لكنّها أعربت 
عن خشــيتها من أن »الحصيلة الفعليــة للقتلى أكبر 
بكثير«. وفــي بيان أصدرته قبل أســبوع، أشــارت 
المنظمــة الحقوقية التي تتّخذ من لنــدن مقرا لها إلى 
أن السلطات الإيرانية تســتخدم القوة الفتاكة لقمع 

الاحتجاجات التي تقودها نساء.
وقالت إنها حصلــت في 21 أيلول/ســبتمبر على 
وثيقة رســمية مســربة تطلــب من الضبــاط الذين 
يقودون القوات المســلحة في المحافظــات »التصدي 

بعنف« للمتظاهرين.
وفي وثيقة أخرى مؤرخة في 23 أيلول/ســبتمبر، 
أمر قائد القوات المســلحة في محافظــة مازندران - 
حيث وقعت بعض أعنف الاشــتباكات - قوات الأمن 
»بالتصدي لأي تظاهرة للمشاغبين بلا رحمة، وحتى 

التسبب في الموت« حسب المنظمة غير الحكومية.

■ نيويــورك - أ ف ب: كما علــى الأرض، كذلك في 
الســماء، ســتقوم وســائل النقل على الكهرباء بدلًا 
مــن الوقود، إذ توحــي الرحلات الجويــة التجريبية 
للطائرات الكهربائية أن عصرها يقترب ســريعاً، لكنّ 
خبــراء القطاع يــرون أن بدء تســييرها تجارياً رهنُ 
الضــوء الأخضر من الســلطات الذي لا يمكــن توقّع 

توقيته.
وفي نهاية أيلول/ســبتمبر، أجرت شركة »إفييشن 
إيركرافت« الناشــئة تجربة أولــى لطائرتها »أليس« 
في غــرب الولايات المتحدة، والتي يُفترض أن تُســلّم 

مجموعة منها إلى الشركات عام 2027.
وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الايســلندية 
قد تم تحويلها إلى كهربائية، نقلت في آب/أغســطس 

ركاباً للمرة الأولى، بينهم رئيسا الدولة والحكومة.
وإضافــة إلى الحــد مــن انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون، يحدث هــذا النوع من الطيــران ضجة أقل 
مّما تتســبب به الطائرات التقليدية، فضلًا عن إلغائه 
الحاجة إلى الكيروســين الذي ينــدرج ضمن النفقات 

الرئيسة لشركات الطيران.
ويقــول رئيس »إفييشــن إيركرافــت« غريغوري 
ديفيس في تصريح عقب الرحلة التجريبية »هذه حقبة 
جديدة للطيران«. ويُجمِــع محللون على أنّ الطائرات 

الكهربائية تحتاج لسنوات قبل أن تصبح واقعاً.
وينبغي أن تعاين إدارة الطيران الفدرالية عن كثب 
طائرة شركة »إفييشــن إيركرافت« التي لا تتمتع بأي 

خبرة في مجال الطيران.
ومع طائرتها الكهربائية، تدخل الشــركة الناشــئة 
كذلك »مجــالًا مجهولًا كليــاً« لناحيــة حصولها على 
الموافقة الرســمية لتســيير طائراتهــا بالإضافة إلى 
صيانتهــا، على ما يــرى غلين ماكدونالد، من شــركة 

»ايروداينامك« الاستشارية.
ويعتبــر أنّ تحديد عام 2027 كهــدف ينطوي على 
»واقعيــة«. إلا أنّ إدارة الطيــران الفدرالية أصبحت 
أكثر تشدداً بعد تعرّضها للانتقاد عقب حادثتي تحطم 

طائرتين من »بوينغ 737 ماكس« عامي 2018 و2019.
ولا تزال طائرة شــركة »فيليس إلكترو« الكهربائية 
التي تضم مقعدين فقط، الوحيــدة التي حصلت على 

ترخيص من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.
وفي الولايات المتحــدة، ينبغي ترجيح نهاية العقد 
كتاريخ تصبح فيه هذه الطائرات واقعاً بدل عام 2027، 
على ما يقول ميشال ميرلوزو، من شركة »اير« ويضيف 

»لا نزال في بداية الأمور الأساسية«.
واســتغرقت الرحلة التجريبية التي أجرتها شركة 
»إفييشــن إيركرافت« فــي 27 أيلول/ســبتمبر ثماني 
دقائــق وحلّقت على علــو فاق الألف متــر. ويوضح 
غريغــوري ديفيس أنّ الطائرة كانــت »نموذجاً صُنّع 
يدوياً«. وتخطط الشــركة لتصنيع نســخة للشــحن 
وأخرى بســتة مقاعد، وثالثة يمكنها أن تنقل ما يصل 

إلى تسعة ركاب لمســافة تزيد قليلًا عن 460 كيلومتراً. 
وســتكون هذه الطائرات بنفس حجم النموذج الأول 

تقريباً، لكنّ بطارياتها ستكون متطورة أكثر.
وتعهــدت مجموعة »غلوبــل كروســينغ إيرلاينز 
غروب« للطيران التي تتخذ من ميامي مقراً، بشراء 50 
طائرة تنوي استخدامها في رحلات بين فلوريدا وجزر 

الباهاما ومنطقة البحر الكاريبي.
ويعتبر المدير المالي للشركة راين غويبيل أنّ فائدة 
هــذه الطائرات تصــب تحديداً في توفيرهــا للوقود. 
ويقول »نرى أنّها تشــكل منتجاً يرتفع الطلب عليه مع 

تكاليف تشغيل منخفضة جداً«.
ويوضح غريغوري ديفيس أنّ »إفييشن إيركرافت« 
ســتحلّل بيانات الرحلــة قبل بدء الاختبــارات التي 
التجاري  والإنتاج  الفيدراليــة  الطيران  إدارة  تطلبها 

عام 2025.
وفيما رفضت الإدارة الأمريكية التعليق على طائرة 
أنّها  »إفييشــن إيركرافت« خصوصاً، شــددت علــى 
»بشــكل عام، تمنح تراخيصها لهذه الأجهزة الجديدة 

استناداً إلى إطارها التنظيمي الحالي«.
ويضيــف ناطق باســمها إنّ »بعــض الموافقات قد 
تدفع إدارة الطيران الفدرالية لإصدار شــروط خاصة 
أو معايير إضافية متعلقة بالتشــغيل الجوي، استناداً 

إلى نوع المشروع«.
وعــادة ما تردّ الإدارة الأمريكية بــأنّ عليها تحديد 
شــروط خاصة عندما يتعلق الأمــر بتقنيات جديدة، 
إلّا أنّ خطوتها هذه قد »تستغرق بعض الوقت« حسب 
وارونا سنفيراتني من المعهد الوطني لبحوث الطيران 

التابع لجامعة ويتشيتا.
ولا شــك في أنّ إدارة الطيران الفدرالية ترغب في 
إجراء اختبارات عدة قبل الســماح للركاب بالصعود 

إلى الطائرات، وفق سنفيراتني.
ويوضــح أن »الهدف من ذلك هو رصدها أي خلل أو 

أداة معطّلة قد تتسبب في تحطّم الطائرة«.
وفكرة أنّ »أليس« تشكل طائرة جديدة كلياً لا طائرة 
موجودة أصــلًا وزُوّدت ببطاريات كهربائية على غرار 
تلك التابعة للخطوط الجوية الايســلندية، تمثل مهمة 
»معقدة جــداً« لإدارة الطيران الفدرالية، وســتصعّب 
الموافقة على اســتخدامها، بحسب ميشــال مارلوزو. 
ويضيف »كيف ستصمد الشركة التي أنّ منحها الموافقة 
سيســتغرق وقتاً طويلًا، وهي تنفق مبالــغ كبيرة«. 
وشركة »إفييشــن إيركرافت« مدعومة من »كليرمونت 
غروب« التي تشــكل مجموعة اســتثمارية خاصة في 
سنغافورة يرأسها ريتشارد تشاندلر الذي تبلغ ثروته 

التقديرية حسب مجلة »فوربس« 6%2 مليار دولار.
إنها »ســــتواصل  الشــركة  ويقول ناطق باســم 
الســعي للحصول على جهات ممولة أخرى« تزامناً مع 
المضي في إجراءات الحصول على الموافقة واســتكمال 

الإنتاج.

نادين نسيب نجيم

قصي خولي

فنّان يصبغ بالأحمر مياه نوافير فنّان يصبغ بالأحمر مياه نوافير 
في طهران تنديدا بقمع الاحتجاجاتفي طهران تنديدا بقمع الاحتجاجات
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

■ لندن/واشــنطن - وكالات: ارتفعت 
أسعار النفط أمس الجمعة وتتجه لتحقيق 
التوالي  على  الثاني  للأســبوع  مكاســب 
بدعم من قرار مجموعــة »أوبك+« إجراء 
أكبر خفــض للإمــدادات )مليوني برميل 
يومياً( منذ عام 2020 على الرغم من القلق 

حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.
ويأتي الخفــض، الذي قررته المجموعة 
رة للنفط  التي تضم منظمــة البلدان الُمصدِّ
وحلفاء لها مــن بينهم روســيا، قبل بدء 
الاتحــاد الأوروبي حظر اســتيراد النفط 
المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون  في  الروسي 
تعاني  ســوق  في  الإمدادات  وســيقلص 
بالفعل من شُــحّ المعروض، حسبما تقول 
تقول  بينما  المســتهلكة،  الــدول  من  كثير 
»أوبك« وحلفاؤها أن السوق مهدد بتخمة 

قد تدفع الأسعار إلى الهبوط. 
بتوقيــت   1348 الســاعة  وبحلــول 
القياسي  غرينتش زادت عقود خام برنت 
العالمــي 1.70 دولار أو 1.8 فــي المئــة إلى 

96.12 دولار للبرميل.
كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوســيط( 1.72 دولار أو 

1.9 في المئة إلى 90.17 دولار للبرميل.
»بي.في.ام«  من  برينوك،  ستيفن  وقال 
للسمســرة في عقود النفط »ســيكون من 
بــن التداعيــات الرئيســية لتخفيضات 
حة إلى ســعر  أوبك الأخيرة العودة الُمرجَّ
مئة دولار لبرميل النفط... إلا أن المكاســب 
العوامل  تزايد  ظل  في  محدودة  ســتكون 

الاقتصادية غير المواتية«.
ويتجه الخامان القياســيان لتســجيل 
مكاسب للأســبوع الثاني، أذ  يقترب خام 
برنت من تسجيل ارتفاع بنسبة ثمانية في 
المئة هذا الأســبوع. لكنه لا يــزال منخفضاً 
بشــكل كبير بعد اقترابه من أعلى مستوى 
على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل الذي 
ســجله في مارس/آذار بعد غزو روســيا 

لأوكرانيا.
الضغط  إلــى  الدولار  ارتفــاع  وأضاف 
على أســعار النفط وســط تصريحات من 
الاتحادي  الاحتياطــي  مجلس  مســؤولي 
)البنك المركــزي الأمريكي( تشــير إلى أن 
البنك سيواصل تشــديد السياسة النقدية 

)زيادة أسعار الفائدة( بشكل حاد.
واســتمر صعود النفط علــى الرغم من 
ارتفــاع الدولار بعــد بيانــات أظهرت أن 
الاقتصاد الأمريكــي يخلق وظائف بوتيرة 
قوية، فيمــا يعزز التوقعات بــأن يواصل 
)البنك  الاتحــادي  الاحتياطــي  مجلــس 
المركــزي الأمريكــي( تشــديد السياســة 

النقدية )رفع الفائدة( بشكل حاد.
أكثر تكلفة  النفــط  الدولار  وتجعل قوة 
بالنســبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر 
عــادة على النفط والأصــول الأخرى التي 

تنطوي على مخاطر.
بايدن قد  الأمريكــي جو  الرئيس  وكان 
أعــرب أمــس الأول عن خيبة أمله بشــأن 
ومســؤولون  هو  وقال  »أوبــك+«،  خطط 
كافة  تدرس  المتحــدة  الولايات  أن  آخرون 

 أنباء عن فتح أمريكا سوقها أمام الواردات من فنزويلا

أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
بعد قرار »أوبك+« خفض الإنتاج

البدائل الممكنة لمنع ارتفاع الأسعار.
وأمس رد على  سؤال في مؤتمر صحافي 
عما إذا كان نادماً على رحلته إلى السعودية 
بالقــول »الرحلة لم تكن بهدف بحث قضية 
النفط، بل كانت موجهة لترشيد المواقف في 
الشرق الأوســط بأكمله«. واستطرد قائلا 

أن تحرك »أوبك+« يسبب »خيبة أمل«.
تقرير  بعــد  بايدن  تصريحــات  وتأتي 
جاء  جورنــال«  ســتريت  »وول  لصحيفة 

فيه أن إدارته تســتعد لتخفيض العقوبات 
على فنزويلا للســماح لشــركة »شيفرون 
النفط  ضخ  باســتئناف  الأمريكية  كورب« 
إعادة  إلــى  الخطوة  هــذه  وتهدف  هناك. 
أمام  والأوروبية  الأمريكية  الأســواق  فتح 
صادرات النفط من فنزويلا، حســب ما قال 

لِعون على الأمر للصحيفة. مُطَّ
من جهــة ثانية رفــع بنــك »غولدمان 
ســاكس« الأمريكي توقعاته لســعر النفط 

للعامن الجــاري والمقبل، حيــث توقع أن 
يكــون لخفض الإنتــاج تأثيــر »صعودي 

كبير« على الأسعار في المرحلة المقبلة.
وقــال البنك في مذكــرة للعملاء أنه إذا 
اســتمرت تخفيضات إنتاج »أوبك+« حتى 
ديسمبر كانون الأول 2023، فمن الممكن أن 
تصل زيادة ســعر خام برنت إلى 25 دولارا 
للبرميل، مع احتمال ارتفاع الأسعار بشكل 

أكبر في حالة نضوب المخزونات بالكامل.

ورفع البنك توقعاته لســعر خام برنت 
لعــام 2022 إلــى 104 دولارات للبرميل من 
99 دولاراً، ولعــام 2023 إلى 110 دولارات 

للبرميل من 108 دولارات للبرميل.
كما رفع توقعاته لســعر خام برنت في 
الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من 
عام 2023 بمقدار عشــرة دولارات للبرميل 
إلى 110 دولارات و115 دولاراً للبرميل على 

التوالي.

رة للنفط« في مقابلة  ■ القاهرة - رويترز: قال هيثم الغيص، الأمين العام لـ«منظمة البلدان الُمصدِّ
تلفزيونية أمس الجمعة إن أهداف خفض إنتاج النفط التي اتفق عليها المنتجون في »أوبك+« ستتيح 

لهم مزيدا من الإمدادات لضخها في حالة حدوث أي أزمات.
وكان تحالــف »أوبك+«، الذي يضــم الدول الأعضاء في المنظمة، وعددهــا 13، بالإضافة إلى 11 
من حلفائها بقيادة روســيا، قد اتفق يوم الأربعاء الماضي علــى خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل 
يوميــاً، وهو ما قالت الســعودية أنــه أمر ضروري رداً على رفع أســعار الفائدة فــي الغرب وضعف 

الاقتصاد العالمي.
وانتقــدت الولايــات المتحدة القرار وقــال البيت الأبيض أنه مؤشــر على أن المجموعــة تنحاز إلى 

روسيا.
كما تعتبر أسعار الطاقة المرتفعة قضية ساخنة في الولايات المتحدة في وقت يواجه فيه الرئيس 

جو بايدن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.
وقــال الغيص »القرار الأخيــر ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتــين أو ثلاث ضد مجموعة 

أمين عام »أوبك«: خفض الإنتاج سيتيح إمدادات للتدخل في الأزمات
دول أخــرى«. وأضــاف »القرار مبني على أرقــام وحقائق ووقائــع، من كثير من الجهــات العالمية، 
تشير إلى احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي«. وتابع القول »أوبك وتحالف أوبك+ قررا استباق 

الأمور«.
وتشــعر الدول الغربية بالقلق من أن يُلحق ارتفاع أسعار الطاقة الضرر بالاقتصاد العالمي الهش 

ويعرقل جهود حرمان موسكو من عائدات النفط في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
ومن المقرر أيضاً أن تدخل عقوبات من الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروســية 

حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط على الترتيب.
ولدى ســؤاله عن العقوبات واقتراح الاتحاد الأوروبي وضع ســقف لســعر النفط الروسي، قال 
الغيص إنه لا يمكنه التعليق على الأمر. وأضاف أن معالم العقوبات وآلية تطبيقها ليست واضحة لذا 

»لا نستطيع أن نعلق على شيء ليس واضحا تماماً«.
وقــال أيضاً أن »أوبك+« لا تســتهدف الأســعار بل »نســتهدف ميــزان العــرض والطلب، وهذا 

بالنهاية يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي ونموه«.

خزانات نفط خام ووقود مكرر في ميناء كِندر مورغان قرب مدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا

■  دبــي - أ ف ب: يرى محللون ان دول الخليــج الغنية بالنفط وخصوصا 
الســعودية، تحــاول من خلال دعم أســعار الخــام وخفض الإنتاج ألا تخســر 
اتفاقها في تحالف »أوبك+« مع شريكها الروسي، ولكنّها تسعى أيضاً للدفاع 

عن مصالحها.
وأعلن ممثلو الدول الـ13 الأعضــاء في منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« 
وحلفاؤهم العشــرة يوم الأربعــاء خلال اجتماعهم في فيينــا خفضاً كبيراً في 
حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.
وأثارت هذه الخطوة غضب الولايــات المتحدة وأعرب الرئيس الأمريكي جو 

بايدن عن »خيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر«.
ورد وزيــر الطاقة الســعودي الأميــر عبد العزيز بن ســلمان بالإشــارة إلى 
»الشــكوك« التي تحوم حول الاقتصاد العالمي وإمكان حدوث ركود، والحاجة 

إلى القيام بخطوات استباقية من اجل المحافظة على »استقرار السوق«.
وبحسب أمينة بكر، الخبيرة في مؤسســة »إنِرجي انتليجنس« المتخصصة 
بالطاقة، فإن قــرار خفض الإنتاج »يمنح المجموعة مزيدا من الطاقة الاحتياطية 

التي يمكن استخدامها لاحقًا لإعادة التوازن إلى الأسواق«.
وأضافت أنه منذ بداية الغزو الروســي لأوكرانيا، ســاعدت قرارات التكتل 

النفطي في احتواء تقلبات أسعار النفط على عكس أسعار الغاز أو الفحم.
رغم ارتفاع أســعار »الذهب الأســود« منذ بداية الحرب في شــباط/فبراير، 
قــاوم التكتل دعــوات الغرب لزيــادة الإنتاج، مشــيراً إلى محدوديــة القدرات 

بسبب نقص الاستثمار الكافي في هذا القطاع في السنوات الأخيرة.
وتنتــج معظم الــدول الأعضــاء بالفعل أقل مــن الحصــص المخصصة لها، 
وستتحمل التخفيضات المعلنة بشكل أساسي السعودية والإمارات والكويت، 

على أمل تعويض النقص عبر انتعاش الأسعار في الأشهر المقبلة.
لكــن الســيطرة على كميات الإنتــاج تتطلب الحفاظ على الاتفــاق بين الدول 
المنتجة الرئيســية، ولا ســيما روســيا، حتى لو كان ذلك يعني تجاهل مصالح 
واشــنطن، الشــريك الرئيســي الآخر لدول الخليج قبل الانتخابــات الأمريكية 

النصفية.
وقــال جيم كرين، من معهد بيكر في جامعة هيوســن فــي الولايات المتحدة 
لوكالة فرانس برس »ربما لا يدعم الســعوديون الحرب فــي أوكرانيا، لكنهم لا 

يريدون أن يفقدوا التعاون الروسي في السوق«.
أمــا كارين يونــغ، الباحثة فــي مركز سياســة الطاقــة العالمية فــي جامعة 
كولومبيا، فترى ان هدف دول الخليج هو الحفاظ على مســتوى معين للأسعار 

وتجنب حدوث انخفاض مفاجئ فيها.
وقد عانت اقتصادات مجلس التعاون الخليجي جرّاء انهيار الأســعار خلال 
مرحلة تفشــي وباء كوفيد-19، علما أن الأسعار شــهدت انخفاضا كبيرا قبل 

ذلك منذ 2014.
ومــن المتوقع أن تحقــق اقتصادات هذه الدول نموا بنســبة 6.9 في المئة هذا 

العام، و3.7 في المئة في عام 2023، وفقًا لأحدث توقعات البنك الدولي.
تشــكّل الإيرادات الإضافية التــي يمكن أن تتجاوز ألف مليــار دولار بحلول 
عــام 2026 وفقــاً لـ«صنــدوق النقد الدولي« وســيلة لقادة المنطقة للاســتعداد 

للمستقبل.
وتوضــح يونغ ذلــك بالقــول أن »عُمان بصدد ســداد جزء مــن ديونها... ، 
والســعودية تكدّس احتياطيــات لدعم مشــاريعها التنموية، والإمــارات تبني 

خرات للاستثمار في الخارج وفي أصول إستراتيجية في المنطقة«. مُدَّ
ووفقا لوكالة بلومبرغ المالية، ضخ »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي 
الســعودي سبعة مليارات دولار في سوق الأسهم في النصف الثاني من العام 

الحالي، وحاز أسهما في شركات أمركية رائدة مثل »أمازون« و«بلاك روك«.
وترى الــدول المنتجة للنفــط، التي تعتقــد أنه جرى تجاهلها في الســنوات 
الأخيــرة على خلفية المعركــة ضد التغير المناخــي، أن أزمة الطاقــة فرصة غير 

متوقعة لإعادة قطاع الهيدروكربونات إلى مجده السابق.
ففي الشــهر الماضي، دعا أمين الناصر، رئيس شــركة »أرامكو الســعودية« 
العملاقة، إلى زيادة الاســتثمار العالمي في الوقــود الأحفوري )وخاصة النفط 

والغاز(، منتقداً خطط تحوّل الطاقة »غير الواقعية«.
غيــر انّه على المدى الطويــل، لا مصلحة لدول الخليج في الدفاع عن أســعار 
مرتفعة للغاية حتى لا تدفع الدول الاخرى نحو تســريع تبني الطاقات البديلة، 
وهو بحســب جيم كرين »ســيناريو مخيف« خصوصاً بالنسبة إلى السعودية 

التي »يمكن أن تنتج )النفط( لمدة 75 عاماَ« بالمعدل الحالي.

دول الخليج غير مستعدة للتخلي
عن المكاسب النفطية الضخمة

هل اقتربت تونس من الحصول على قرض من »صندوق النقد الدولي«؟ 
■تونس - الأناضول: تتواصل المفاوضات بين تونس 
وصنــدوق النقــد الدولي بين مــد وجزر، بهــدف التوصل 
إلــى اتفاق يمهــد لحصولها على قــرض بقيمــة 4 مليارات 
دولار لاســتكمال موازنتها. تأتي المحادثــات التي انطلقت 
منــذ تموز/يوليــو الماضــي في وقت تمــر به تونــس بأزمة 
اقتصادية تفاقمت حدتها جــراء تداعيات فيروس كورونا 
والحــرب فــي أوكرانيــا. وتزايــدت الضغوط أكثر وســط 
شح تشــهده أغلب مواد التموين الأساسية، وعدم توفرها 
في الســوق التونســية، فضلا عن تراجع ملحــوظ للمقدرة 
الشــرائية للمواطــن. ورغم ذلــك يرجح متابعــون للوضع 
الاقتصــادي في تونس  حصولها على هذا القرض، خاصة 
بعــد التصريحات الأخيرة لمديرة »صنــدوق النقد الدولي«، 
كريســتالينا جورجيفا، قالت فيها أن »توقيع اتفاقات على 
مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم قريبا جداً«. وقبل 
أيام أيضاً، أكدت كل من اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
عبــر ســفارائها المعتمدين في تونــس، دعمهــا لتونس في 
مفاوضاتهــا مع الصندوق. وتقــول الحكومة أنها تواصل 
تنفيــذ البرنامــج الإصلاحــي الــذّي اشــترطته الصندوق 
لتقديم القــرض والذي يتضمن إصلاحــات مالية وجبائية 
)ضريبيــة(، تهدف إلى دفع النمو والاســتثمار وتحســين 
منــاخ الأعمال ومنهــا إعادة هيكلــة المؤسســات العمومية 
والتحكم في كتلة الأجور. وتقول مصادر في الصندوق أن 
ح  اتخاذ قرار نهائي بشــأن إقراض تونس ومصر من الُمرجَّ
أن يتم خلال اجتماعات الخريف للصندوق والتي تعقد في 
الفترة بــين 10 - 16 أكتوبر/تشــرين أول الجاري. ويعتبر 
رضــا قويعة الخبيــر الاقتصــادي أن »المعطيــات الجديدة 
)بما فيها تصريحات مديرة الصندوق( تؤشــر على وجود 
تقــدم في الملــف«، وتابع  »طــال الانتظار وكثــر الكلام في 

هذا الموضــوع وكثرت الانتقــادات، لكن هنــاك توجه نحو 
التوصل إلــى اتفاق بين الطرفين لإيجــاد مخرج للأزمة في 

تونس، وخاصة محو أوتقليص العجز في الميزانية«.
وأكد أنه »لا مفر من اللجوء إلى الصندوق النقد الدولي، 
وأن 4 مليــارات دولار، كافيــة لتغطيــة العجز فــي ميزانية 

الدولة«.
وقال أيضاً »من أبــرز العناصر الجديدة، الاتفاق الكبير 
بــين اتحاد الشــغل والحكومــة المتعلق برفع أجــور القطاع 
العمومي والخاص هــو عنصر هام، إضافة إلى وجود نوع 
مــن التقليص من الدعم على عدد من المنتجات وهو ما جعل 
الســلطات ترفع ســعر المحروقــات أربعة مرات في الســنة 

الحالية«
وأضاف »هناك أيضاً عنصر ثــان يتمثل في الإجراءات 
التّــي ســتتخذها الحكومة في ما يخص القطــاع العمومي، 
بالتقليــص مــن كتلة الأجــور فــي الوظيفــة الحكومية عبر 

التقاعد المبكر وغيرها«.
من جانبه اعتبر رضا الشــكندالي، أستاذ الاقتصاد في 
الجامعة التونســية، أن تونس في طريق مفتوح أمام إبرام 
إتفــاق مع صندوق النقد الدولــي، خاصة بعد التوصل إلى 
تســوية أربعة ملفات رئيســية في البــلاد. والملفات الأربعة 
هي تحســين منــاخ الأعمال، ورفــع الدعم الــذّي كان محل 
خــلاف بين اتحــاد الشــغل والحكومــة، ليتــم الاتفاق بين 
الطرفين علــى التوصل لذلك في ظرف عامــين، إضافة إلى 
إعــادة هيكلة المؤسســات العمومية، والتحكــم في الأجور. 
واعتبــر أن »هــذه الحكومة تعد من أســهل الحكومات فيما 
يتعلق بالتعامل مع صندوق النقد الدولي، وأنه ليس لديها 
خيار آخر حالياً مع ما تعيشــه البلاد من أزمة خانقة سوى 

التوجه للاقتراض من الصندوق«.

غيــر أن نور الديــن الطبوبــي، أمين عام »الاتحــاد العام 
للشغل« )أكبر منظمة عمالية في البلاد( أكد أنه لم يتم إبرام 
أي اتفــاق مــع الحكومة بخصــوص رفع الدعــم أو إصلاح 
المؤسســات العامة. وقالا في تصريحــات صحفية مؤخراً 
أن الاتحاد يرفض بقوة كل »الخيارات المؤلمة« وسيكون في 
الصفوف الأمامية مع الشــعب في الشــارع ضد الحكومة. 
يــرى قويعة أنه في حال اســتمرار تقليص الدعم الحكومي 
لأسعار المنتجات الأساسية، وعلى رأسها المحروقات وفق 
اشتراطات صندوق النقد، فإن التداعيات ستكون كبرى لا 
ســيما على المقدرة الشــرائية للمواطن التونسي. ويضيف 
»الزيادات في أسعار المحروقات سيكون لها انعكاس كبير 
علــى التضخــم المالي، وعلى أســعار عدة منتجــات أخرى، 
خاصــة وأن المحروقات مرتبطة بعــدة صناعات وقطاعات 
أخرى من نقل وزراعة وصناعة، وبالتالي ارتفاع التضخم. 
من جهته يقول الشكندالي أن » قرض صندوق النقد الدولي 
يأتي في ظــل أزمة اقتصادية دوليــة وركود تضخمي على 
مســتوى مختلف بلدان العالم، كمــا أن الزيادة في الأجور 
التــي تم الاتفــاق عليها مؤخرا ليســت في الحجــم المنتظر. 
ويضيــف »المواطــن التونســي هو مــن ســيتحمل ضريبة 
الاقتــراض مــن الصنــدوق، إلا فــي حــال توقفــت الحرب 
فــي أوكرانيا التي مما ســيوقف تصاعد الأســعار العالمية 
للنفــط.« وتشــهد تونس أزمــة اقتصادية حــادة، فاقمتها 
تداعيات تفشــي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة اســتيراد 
الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. 
ويواصــل التضخم فــي تونس الارتفاع ليبلــغ 9.1 في المئة 
خلال ســبتمبر/أيلول الماضي، صعودا من 8.6 في المئة في 
أغســطس/آب الماضي، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع 

الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالمياً.

انتقــد  وكالات:   - الجزائــر   ■
التنفيــذي  الرئيــس  حــكار،  توفيــق 
لشــركة »ســوناطراك« المملوكة للدولة 
الجزائرية، المطالب الأوروبية بتسقيف 
ســعر الغاز، معرباً عن أملــه في العودة 
للتــوازن في العرض والطلب مع احترام 

كل »آليات السوق«.
وقــال فــي مؤتمــر صحافــي عقــب 
مراسم التوقيع مع الشركة الإسبانية » 
ناتورجي« تتعلق بأسعار الغاز الطبيعي 
»الدول الأوروبية هــي أكثر الدول التي 
تعتمــد ميكانيزمــات )آليات( الســوق 
الحرة، وتسقيف الأسعار لا يمت بصلة 
هنــاك  الحــرة.  الســوق  لميكانيزمــات 
كلام حــول هــذا الموضــوع لكــن هذا لا 
يخدم الســوق، ولا مصلحة المستهلكين 
المتوســط  المديــين  علــى  والمنتجــين 

والبعيد«.
وأضــاف »فــي غيــاب ميكانيزمات 
واضحــة للســوق، ســيؤثر ذلــك علــى 
الطرفين ولن يشــجع السوق بتاتاً. قبل 
ســنوات، تحدثنا عن ضمان أمن الطاقة 
الذي يعتمــد على وضــوح الرؤية حول 
الطلــب واســتقراره على المــدى الطويل 

لدى الدول الأوروبية«.
وأعرب حكار، عن أمله في العودة إلى 
تــوازن في العرض والطلــب »يحترم كل 
ميكانيزمات الســوق«، مشيراً إلى طلب 
متزايــد على الغاز الجزائــري، وقال أنه 
ستتم دراســة هذه الطلبات حالة بحالة 
مــع إعطــاء الأولويــة لمصالــح الجزائر 

والبحث عن أفضل تسعير لغازها.
كما كشــف عن مفاوضــات متقدمة 
لـ«ســوناطراك«  شــركاء  خمــس  مــع 
الغــاز  أســعار  مراجعــة  بخصــوص 
الطبيعــي الجزائري المصدر لهم، بعد أن 
تم التوصل إلى اتفاق مع ســتة شركاء 

آخرين.
وأضــاف »كنــا واضحين فــي طلبنا 
الاســعار  وتكييــف  مراجعــة  وهــو 
التعاقديــة مــع الاســعار المعروفــة في 
الاســواق قصد الحفاظ على مصالحنا 
في الســوق الغازية ولم نطالب بأسعار 

حرة«. 
وفــي هــذا الســياق اتفقــت شــركة 
الطاقــة  ومجموعــة  »ســوناطراك« 
أســعار  علــى  »ناتورجــي«  الإســبانية 
معدلــة للغاز للعــام 2202، لكن الطرفين 

أجــلا محادثــات بشــأن أســعار العام 
المقبل وما يليه وسط تزايد الطلب وبعد 

خلاف دبلوماسي بين الدولتين.
وتزود »سوناطراك« إسبانيا سنوياً 
بنحو خمســة مليــارات متــر مكعب من 
الغــاز عبر عقــود تم توقيعهــا قبل أكثر 
من عقدين وتستمر حتى نهاية 0302 مع 

مراجعة دورية للسعر.
الشــركتين  أن  »ناتورجــي«  وقالــت 
حددتا ســعراً جديدا يطبــق بأثر رجعي 
علــى كميــات الغــاز حتى نهايــة 2202، 
واتفقتا أيضاً على مواصلة المفاوضات 
بشأن السعر الذي ســيطبق اعتبارا من 

العام المقبل.
أن  لـ«ســوناطراك«  بيــان  وذكــر 
الشــركتين اتفقتا على تعديل الأســعار 
دون ذكــر تفاصيل، لكن قنــاة »النهار« 
الجزائريــة نقلــت عــن حــكار قولــه إن 
تعديل الأســعار جاء في إطار عقد مدته 

ثلاث سنوات.
لِــع »تم تجديد العقد  وقال مصدر مُطَّ
لعــام 2202 فقط، لأن ما يحيط بأســعار 
الغــاز مــن تقلبــات وغمــوض حالياً لا 
يسمح برؤية جيدة في المدى المتوسط«.

ل ثمن إمدادات الغاز لاسبانيا  الجزائر تُعدِّ
وتنتقد محاولات الغرب وضع سقف للأسعار

الأردن سيزود العراق بالتيار الكهربائي وسيوقع قريباً اتفاقية ربط شبكته مع السعودية
■ عمــان - وكالات: وضع رئيــس الوزراء الأردني  بشــر 
الخصاونــة ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي حجر الأســاس 
لمشــروع الربط الكهربائــي الأردني- العراقــي، على مقربة من 

ة. الحدود بن البلدين داخل الأراضي العراقيَّ
بط  ووفق وكالة الأنبــاء الأردنية »بترا« يهدف مشــروع الرَّ
الكهربائي الأردني العراقي في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب 

ة من الأردن تصل إلى 150 ميغاواط. العراقي بقدرة كهربائيَّ
وأكد رئيس الوزراء الأردنــي، خلال كلمة فعالية وضع حجر 
الأســاس أمس الأول إن مشــروع الربط الكهربائي بن البلدين 
يشــكل نقلة نوعية للتعاون في مجال الطاقة بن البلدين ورافدا 
مهمــا للعلاقات الأردنية- العراقية، التي تشــهد نموا مطردا في 

مختلف المجالات وتحظى بأولوية لدى الحكومة الأردنية.
وشدد الخصاونة على دعم الأردن الكامل والمطلق للعراق في 
جهوده لتعزيز مؤسســات الدولة وترســيخ الأمن والاستقرار، 
لمواصلــة أداء دوره الفاعــل والطليعي على المســتوى العربي 

والإقليمي والدولي.
وأضاف »في المملكة الأردنية الهاشــمية ننظر لمشروع الربط 
الكهربائي بــن الأردن والعراق، ضمن الأولويــات التي توليها 
الحكومة الاهتمام لتنفيذ المشــاريع الإســتراتيجية المرتقبة بن 
بلدينا، ومنها مشــروع أنبوب نقل النفط من مدينة البصرة إلى 
العقبة، ومشــروع المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود بن 

البلدين«.

وأعــرب الخصاونة عــن الأمل في أن يحقق مشــروع الربط 
الكهربائــي بن الأردن والعــراق أهدافه، نحــو تعزيز منظومة 
الربــط الكهربائي بــن البلدين، للتوســع فــي منظومة الربط 
الكهربائــي العربي بما يحقق الاســتقرار للأنظمــة الكهربائية 
ويسهم في خلق سوق كهرباء مشــتركة، ترفد اقتصادات الدول 

المرتبطة بقيمة اقتصادية مضافة وتحقق الازدهار لمنطقتنا.
من جانبه قال الكاظمي أن المشروع يؤكد على التعاون الجاد 
لتنفيذ مشــروعات إســتراتيجية أخرى بن البلدين وصولًا إلى 
مرحلــة التكامل الاقتصادي بن البلديــن وتذليل العقبات لبناء 

اقتصاد يتواءم مع تحديات المستقبل.
وأضــاف الكاظمــي أن »العالــم تغيــر ومفاهيــم العلاقات 
السياسية والاقتصادية تغيرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا 
ما نقوم به عندما نبحث عن شــركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية 

بلدنا، وتأمن احتياجات أهلنا كافة«.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة 
إن المشروع يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي 
مــن الأردن بقدرة كهربائية تصل إلــى 150 ميغاواط، معربا عن 
أمله أن تكون هــذه المرحلة خطوة نحو تعزيــز منظومة الربط 
الكهربائــي بن البلديــن وتطوير الشــبكات الداخلية بما يتيح 
الفرصة لتبادل الطاقة بن الطرفن بكميات أكبر، ما سيســهم في 
تعزيز الأنظمة الكهربائية فــي البلدين ورفع توافرية واعتمادية 

التزويد.

وأكد تطلع الأردن إلى مشــروع الربــط الكهربائي مع العراق 
كأحد أهم المشاريع الهادفة إلى تعزيز منظومة الربط الكهربائي، 
حيث سيزيد هذا المشروع من نقاط ربط الأردن كهربائياً مع دول 
الجوار ويخلق مزيداً من فرص الربط غير المباشــر مستقبلًا مع 

العديد من دول المنطقة العربية.
من جهة ثانية أعلن وزير الطاقة الأردني أن بلاده والسعودية 
ســيوقعان الشــهر المقبل اتفاقيــة للربط الكهربائــي. وأضاف 
أن »مشــاريع الربط الكهربائي بشــكل عام تعود بالفائدة على 
جميع الأطراف، وتساهم في تعزيز اســتقرار النظام الكهربائي 
وتســاعد في تغطية احتياجــات النظــام الكهربائي في بعض 
الدول ويقلل من الكلف الاســتثمارية اللازمــة«. ولكنه لم يقدم 
مزيداً من التوضيحــات حول تفاصيل الاتفــاق المرتقب.  وكان 
الأردن والسعودية  قدوقعا في أغسطس/آب 2020، مذكرة تفاهم 
لتحقيق الربط الكهربائي بن البلدين لاســتكمال الربط العربي 
خاصة وأن البلدين مشــتركان في مجموعتــي الربط الخليجي 
والربط الثماني على التوالي. وسيكون المشروع بعد تنفيذه أحد 
محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي 
ســيكمل الربط بن دول مجلس التعاون لدول الخليج، مع دول 

المشرق العربي وبقية الدول العربية في شمال أفريقيا.
يذكــر أن الأردن لديه طاقــة فائضة غير مســتعملة لتوليد 
الكهربــاء، وقد وقع مؤخراً اتفاقاً مبدئيا مع أســرائيل لتزويدها 

بالتيار الكهربائي مقابل الحصول على المياه.

دعــت  الأناضــول:   - الربــاط   ■
نقابــة »الاتحــاد الوطني للشــغل« في 
المغرب الحكومة إلى العمل على خفض 
وقفــة  لتنظيــم  دعــت  كمــا  الأســعار، 
احتجاجيــة غــداُ الأحد. جــاء ذلك في 
كلمــة للأمين العــام للاتحاد، عبــد الله 
الحلوطــي، خــلال نــدوة صحافية في 

العاصمة الرباط أمس الأول.
وقــال أن الاتحــاد »ســينظم وقفــة 
احتجاجيــة الأحــد المقبل ضــد ارتفاع 
الشــرائية  القــدرة  وضــرب  الأســعار 
للمواطنــين«. ولفت إلــى أن الاتحاد  لم 
يترفــع شــعار »إرحــل« لمــدة ســنة من 
تنصيــب الحكومــة، لأن »ذلــك وظيفة 
وأضاف  تعبيره.  بحسب  السياسيين« 
أساســي  بشــكلٍ  الوقفــة  »مطلــب  أن 
وخاصــة  الأســعار  تخفيــض  هــو 
شــدد  ولكنــه  المحروقــات«،  أســعار 
علــى أن الاتحــاد »لــن يســمح للحركة 

هدفهــا  عــن  تنــزاح  أن  الاحتجاجيــة 
لا  »الحكومــة  أن  وقــال  الأساســي«. 
تكلف نفسها وضع سياسات لتخفيف 
الوضع علــى المواطن، ونقصــان تأثير 
الغلاء بســبب الأوضاع في العالم على 

المواطن«.
الاتحــاد  مطالــب  علــى  رده  وفــي 
الحكومــة،  متحــدث  قــال  النقابــي 
»الحكومــة  أن  بايتــاس،  مصطفــى 
اعتمــدت حزمــة إجــراءات للتحكم في 

مستوى التضخم«.
جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافي في 
الرباط قال فيه »الحكومة قامت بتقديم 
دعم لمهنــة النقل الطرقي جــرّاء ارتفاع 
أســعار المحروقات للحفاظ على القدرة 

الشرائية للمواطنين«.
وأضاف أن »الحكومــة قامت أيضاً 
بالعديــد مــن الإجــراءات، منهــا رفــع 
ميزانيــة صندوق المقاصّــة )نظام دعم 

المــواد الغذائية( بـ16 مليــار درهم )1.6 
إلــى  لتصــل  إضافيــة،  دولار(  مليــار 
مــا يفــوق 32 مليــار درهــم )3.2 مليار 
»الحكومــة  أن  إلــى  ولفــت  دولار(«. 
درهــم  مليــارات   7 كذلــك  خصصــت 
)0.7 مليار دولار( لصرف مســتحقات 
الترقيات )الخاصة بالموظفين( المجمّدة 
لســنتين«. واعتبر أن »هذه الحزمة من 
الإجراءات جاءت للتحكم في مســتوى 
التضخم، مــا مكّن البلاد مــن المحافظة 

على ترتيبها في مؤسسات الإئتمان«.
بلــغ   2022 أغســطس/آب  وفــي 
معــدل التضخم الســنوي فــي المغرب 
8 فــي المئــة، صعــودًا من 7.7 فــي المئة 
في يوليو/تموز، وســط اســتمرار تأثر 
البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية، 
وفــي صدارتهــا الطاقة، بحســب بيان 
للمندوبية الســامية للتخطيــط )الهيئة 

الرسمية المكلفة بالإحصاء(. 

»الاتحاد الوطني للشغل« المغربي
 يطالب الحكومة بخفض الأسعار
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■  كيب تاون - د ب أ: تنظر أعداد متزايدة من دول العالم 
حالياً إلى الهيدروجين الأخضــر على أنه بصيص أمل وحل 
منشود بشدة وفي الوقت نفسه صديق للبيئة يمكن أن يلبي 
احتياجــات الطاقة المتزايــدة في العالم ويســاهم أيضاً في 

تحقيق أهداف الحد من تغير المناخ. 
وتمتلك أفريقيا كل المقومات الضرورية بشــكل أساســي 
ورة،  لهذا الحل: مســاحات شاســعة مــن الأراضي غيــر الُمطَّ
وشــمس وريــاح وطاقــة كهرومائيــة. لذلك لا عجــب في أن 
العديــد مــن البلــدان - بما فيهــا ألمانيــا - تراهــن الآن على 

أفريقيا كمورد جديد للكهرباء النظيفة.
غيــر أنه عندمــا يتعلق الأمــر بالابتكار فــإن أفريقيا غالباً 
مــا تكــون متخلفــة عــن الركــب. ولكن عندمــا يتعلــق الأمر 
بالهيدروجين »الأخضر«، الذي يتــم إنتاجه بطريقة محايدة 
مناخياً باستخدام »الكهرباء الخضراء« المستمدة من الطاقة 

الشمسية، تصبح هذه القارة في المقدمة. 
فعبــر عمليــة التحليــل الكهربائــي يتم تقســيم المــاء إلى 
هيدروجين وأكســجين. وتقول مينه خــوي لي، الخبيرة في 
تقنيــة الهيدروجــين في معهد »ريســتاد إنرجــي« للأبحاث 
في أوســلو »نتوقع مشــاريع ذات نطاق معقول، خاصة في 

شمال أفريقيا، بحلول عام 2024«.
في أيار/مايو الماضي شــكلت ســت دول - مصر وكينيا 
وموريتانيــا والمغــرب وناميبيــا وجنوب أفريقيــا - تحالفاً 
مدعومــاً من الأمم المتحــدة يهدف إلى إنتــاج 2000 كيلو طن 
على الأقــل من الهيدروجين الأخضر ســنوياً اعتباراً من عام 

 .2030
وكانــت أكبر مبــادرة بينهــا مشــروع »نــور« الموريتاني 
للهيدروجين الأخضر، والذي يهدف بالشــراكة مع مجموعة 
»شــاريوت إنرجــي« البريطانيــة للطاقــة ومينــاء روتردام 
الهولندي إلى توريد 600 ألف طــن من الهيدروجين الأخضر 

إلى أوروبا سنوياً اعتبارا من عام 2030.
وفقا لمجموعة »إس أند بي غلوبــال« التحليل المالي هناك 
حاليــاً عشــرة مشــاريع تتعلــق بالهيدروجــين الأخضر في 
مراحل مختلفة من التطوير في أفريقيا. وبحســب البيانات، 
هناك ما يقرب مــن 600 محطة طاقة متجددة بإجمالي إنتاج 
64 ألف ميعاوات قيد التشــغيل بالفعل. ومن المخطط إنشاء 
580 محطــة طاقة متجــددة أخرى بإجمالي إنتــاج 152 ألف 

ميغاوات.
تقول إريكا بالديســين، المحللة لدى »إس أند بي غلوبال« 
أن ســهولة توافــر طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية تمثل 
»فرصة عظيمــة« لأفريقيا. وأضافت »أفريقيــا لديها القدرة 

دا عالمياً رخيص التكلفة«. لأن تصبح مُوَرِّ
و يقــول ســولومون أجبــو، العالــم الفيزيائي فــي مركز 
أبحــاث »يوليــش« التابع لجامعــة »ديلفت« فــي هولندا، أن 
ســعر التصدير الُمقدّر لإنتــاج الهيدروجين الأخضر في غرب 
أفريقيــا على ســبيل المثــال أدنى مــن 2.5 يــورو للكيلو واط 
الواحــد، موضحا أن هــذا أرخص بكثيــر من الإنتــاج الُمقدّر 

بنحو 3.8 يورو للكيلو واط في ألمانيا.
ويتولى أجبو تنســيق مشــروع »إتش 2 أتلاس أفريقيا«، 
الــذي تعتــزم الحكومــة الألمانيــة خلالــه تطويــر مشــاريع 
الهيدروجين الأخضر بالتعاون مــع دول في أفريقيا جنوب 
الصحــراء الكبرى. وفقا لأجبو، فإن ثلث مســاحة الأراضي 

في غــرب أفريقيا مناســبة للأنظمــة الكهروضوئيــة، بينما 
تناسب ثلاثة أرباع الأراضي أنظمة مزارع الرياح البرية.

ويــرى أن المنطقــة تمتلــك من الناحيــة النظريــة إمكانات 
لإنتــاج ما يصــل إلــى 165 ألف تيراوات/ســاعة مــن التيار 
الكهربائــي، موضحــاً أن هــذا ســيكون أكثــر مــن كافٍ، إذ 
تفترض إستراتيجية الهيدروجين الألمانية أنه ستكون هناك 
حاجة إلى ما يتراوح بين 90 إلى 110 تيراوات/ساعة بحلول 

عام 2030.
لا يتوقــف تحديــد الموقــع الأمثــل لإنتــاج الهيدروجــين 
الأخضــر علــى مــدى توفــر الرياح والشــمس فحســب، بل 
أيضــاً على مــدى توفر الميــاه. ووفقــاً لمعهــد »فراونهوفر« 
الألمانــي للأبحاث التطبيقية  فإن التحليــل الكهربائي لإنتاج 
الهيدروجــين الأخضر له متطلبات مائيــة عالية، حيث يجب 
استخدام مصادر المياه العذبة مثل الأنهار والبحيرات والمياه 

الجوفية أو محطات تحلية مياه البحر.
ولذلك ســيتعين على الشــركات المعنية ضمــان أن إنتاج 

الهيدروجــين لن يكــون له أي عواقب ســلبية علــى إمدادات 
المياه المحلية أو يؤدي إلى نزاعات حول استخدام المياه. 

وفي حالة تحلية مياه البحــر على وجه الخصوص يجب 
مراعــاة متطلبات الطاقــة الإضافية والآثار البيئية الســلبية 

المحتملة على النظم الإيكولوجية البحرية الساحلية.
وكجزء من إ ســتراتيجيتها الوطنيــة للهيدروجين أبرمت 
ألمانيا شــراكات مع ناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

وجنوب أفريقيا وأنغولا والمغرب. 
ويخطط الاتحاد الأوروبي أيضاً للتحول إلى الهيدروجين 
الأخضر بحلول عام 2050. ومن أجل الاستقلال عن إمدادات 
الطاقة من روسيا، تمت زيادة إستراتيجية الاتحاد الأوروبي 
»ريبــاور« فــي آذار/مــارس الماضــي بمقــدار 10 ملايين طن 

أخرى من واردات الهيدروجين الأخضر سنوياً. 
ويأتــي هذا علاوة علــى هدف الاتحــاد الأوروبي الحالي 
باســتخدام 20 مليون طن من الهيدروجــين الأخضر بحلول 

عام 2030.

وحتى الآن لا يتناســب حجم رؤوس الأموال المســتثمرة 
في مجــال الطاقة المتجددة فــي أفريقيا مــع الخطط المفردة 
له. ووفقا لتقرير صادر عن »بنك التنمية الأفريقي« والوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة  »إيرينا« وُجهت على مدار العشرين 
عامــا الماضيــة 2% فقط من جميع الاســتثمارات فــي الطاقة 
المتجددة إلــى أفريقيا. ومع ذلك يتوقع خبــراء أن يتغير هذا 
الوضع فــي المســتقبل القريب، إذ مــن المنتظــر انطلاق أحد 
أول المشــاريع الفعالة في أفريقيا فــي هذا المجال في جنوب 
غرب أنغولا في غضون عامين، حيث يجرى بتمويل مشترك 
من ألمانيــا بناء محطة لتوليــد الطاقة الكهرومائية بســعة 2 

غيغاوات بالقرب من العاصمة لواندا. 
ومن ســعات الطاقة غير المســتخدمة التي ستُنتجها هذه 
المحطــة ســيُجرى اســتخدام 400 ميغــاوات فــي البداية ثم 
ما يصل إلــى 1000 ميغــاوات لإنتــاج الهيدروجين الأخضر 

اعتبارا من عام 2024.
وهناك بالفعل حالياً خط كهرباء ســينقل الطاقة المنتجة 

مــن المحطــة إلــى المينــاء، حيــث ســتُجرى عمليــة التحليل 
الكهربائي.

وتتمثل الخطوة التالية في بناء منشأة للتحليل الكهربائي 
من قبل شركتي »جاوف« و«كونيونكتا« الألمانيتين بالتعاون 

مع شركة »سونانغول« الأنغولية. 
تمتلــك  أفريقيــا  فــي  نفــط  شــركة  أكبــر  وبصفتهــا 
»سونانغول« خبرة واسعة في كيفية بيع وتصدير الغاز في 

السوق العالمية. 
ويقول رئيس شركة »كونيونكتا«، شتيفان ليبينغ »بذلك 
يمكــن لألمانيا تقليــل اعتمادها على إمدادات الغاز الروســية 
إلــى حد ما... أفريقيا لديها إمكانــات تجعلها واحدة من أهم 

الشركاء لألمانيا وأوروبا«.
وتعمل ناميبيا المجاورة لأنغولا على تنفيذ مشروع لإنتاج 
الهيدروجــين الأخضــر تقدر تكلفتــه بنحو 9.4 مليــار يورو، 

والذي من المقرر أن يدخل حيز الإنتاج في عام 2026.
كمــا أعلنت جنــوب أفريقيــا أفي شــباط/فبراير الماضي 
عن خطــط لبدء مشــاريع لإنتاج الهيدروجــين الأخضر تبلغ 
تكلفتهــا حوالي 18 مليار يورو على مدار الســنوات العشــر 

المقبلة.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاســجو »كوب26« 
تلقــت الدولة الواقعة في الطرف الجنوبي من أفريقيا وعوداً 

بالحصول على 8.5 مليار يورو من أجل هذا المجال. 
وتوجــد فــي كينيــا والمغــرب ونيجيريــا مراحــل تطوير 
مماثلــة، بينمــا تخطــط مصر لثلاثــة مشــاريع للهيدروجين 
الأخضــر بالتعــاون بــين القطاعــين العام والخــاص بطاقة 
إجمالية تبلغ 300 ميغاوات. ووقعت مصر بالفعل بيان نوايا 

مع شركة »سيمنز« الألمانية لهذا الغرض.
ورغــم ذلك لا يخلو الأمــر من عقبات، حيــث يجب أن تصل 
المشــروعات بســرعة إلــى حجــم تصديــر كبيــر لكــي تحقق 
أرباحا، وهذا يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات والشــركات 
والمســتثمرين وبنــوك التنميــة متعــددة الأطــراف والخبــراء 
التقنيين. وســتكون الشفافية والمساءلة عاملين أساسيين في 
تجنب المزالق التي ابتليت بها صناعات المواد الخام في القارة 

لفترة طويلة.
ســتكون هناك حاجة أيضاً إلى بنية تحتية لوجستية جيدة 
وتطوير لشــبكة إمدادات لضخ الهيدروجــين للعملاء - وتعد 
هذه نقطة ضعف في أفريقيا. وبحســب بيانات البنك الدولي، 
هناك عــلاوة على ذلــك نقص في المهندســين المؤهلــين الذين 
يمكنهم تركيب ومراقبة وتشغيل وصيانة أنظمة خلايا الوقود 
والهيدروجــين المتكاملــة. ومع ذلك لا تزال الخبيــرة في تقنية 
الهيدروجــين خوي لــي متفائلة، حيث قالــت: »تواجه أفريقيا 
نفــس التحــدي التقني مثــل بقية العالــم. إنتــاج الهيدروجين 

الأخضر على نطاق واسع أمر جديد على الجميع«.
وحتى الآن تتطلع أوروبا بشــكل أساســي نحو أفريقيا. 
وبحســب خوي لي، لم تســتثمر روســيا أو الصين، الرائدة 
على مســتوى العالم في إنتاج الهيدروجــين الأخضر، حتى 
الآن فــي الكهرباء الخضــراء في القــارة. ومع ذلــك التفتت 
مؤخــرا مجموعة »جي ســي إل« الصينية العملاقــة للطاقة 
الشمسية إلى إمكانات أفريقيا. ويبدو أن الأفارقة لا يهتمون 
مــن أين يحصلــون علــى رأس المال الــلازم، حيــث أكد بنك 

التنمية الأفريقي أنه منفتح أمام جميع المستثمرين.
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ماكرون يتزعم المطالبين بتسقيف سعر الغاز المرفوض ألمانياً

خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة
■ براغ/باريــس - وكالات: عــادت الخلافــات بين 
قــادة دول الاتحــاد الأوروبــي بشــأن تحديد ســقف 
لأســعار الغاز وحــزم الإنقاذ في كل دولــة لتطفو على 
السطح مرة أخرى أمس الجمعة، واتهمت بولندا ألمانيا 
»بالأنانيــة« في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة 

في الشتاء بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتطالب غالبيــة دول الاتحاد المفوضيــة الأوروبية 
في بروكســل بــأن تقترح حــداً أقصى لأســعار الغاز، 
إلا أن التفاصيــل هي محور الخلاف، إذ تســعى بعض 
العواصم إلى وضع ســقف شامل لكل تعاملات تجارة 
الغــاز وعقــود الاســتيراد، فيمــا تفضل أخــرى وضع 

سقف لقطاع الكهرباء فقط.
ووضع حد أقصى لأســعار الغاز هــو واحد من بين 
مجموعة مــن المقترحات والمبــادرات المقدمة من الدول 
الأوروبيــة للتعايــش مــع انخفاض إمــدادات الغاز من 
روســيا، التي كانت توفــر 40 في المئة مــن احتياجات 
أوروبــا، فضلا عــن الارتفــاع الهائل للأســعار. ورغم 
تراجع أســعار الغــاز عن ذروتها للعام الجــاري، فإنها 
لا تزال أعلــى بأكثر من مئتين في المئة مقارنة بما كانت 

عليه في بداية سبتمبر أيلول من العام الماضي.
وتعــارض ألمانيــا والدنمرك وهولندا وضع ســقف 

للأســعار، خشــية أن يعيق شــراء الغاز الذي تحتاجه 
اقتصاداتهــا، ويقلــل مــن تأثيــر أي حافــز لخفــض 

الاستهلاك.
وتحدث رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على وجه 
التحديد عن وضع ســقف لأســعار الغاز المستخدم في 
إنتاج الكهرباء، فيما قال نظيره اللاتفي كريســيانيس 
كارينــس إن الحد الأقصى ســيكون »عظيمــا« إذا كان 

بإمكان التكتل ضمان الإمدادات من المنتجين.
وحذر رئيس وزراء لوكسمبورغ، إكزافييه بيتل، من 
أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون حريصاً على 
عــدم النيل من مكانتــه في الأســواق العالمية من خلال 
إبعاد البائعين عنه بفرض سقف غير جذاب، لأنه »ربما 
)في ذلك الوقت( ســيكون لدينا ســقف للســعر ولكن 

ليس لدينا طاقة«.
وقــال رئيــس المجلــس الأوروبــي شــارل ميشــيل 
الــذي يتــرأس القمة أنه من غيــر المتوقع اتخــاذ القادة 
المجتمعون قرارات، لكنه يأمل في أن تؤدي المناقشــات 
بين القــادة إلى اتفاق عندما يجتمعــون في المرة المقبلة 

يومي 20 و 21 أكتوبر تشرين الأول.
ماتيــوش  البولنــدي  الــوزراء  رئيــس  وانتقــد 
مورافيتســكي ألمانيا بسبب ما يراه إنفاقا سخيا بقيمة 

200 مليــار يورو )196 مليــار دولار( في صورة إعانات 
لحماية المســتهلكين والشــركات مــن ارتفــاع تكاليف 

الطاقة.
وقــال »يجب التخلص من الأنانيــة الألمانية«، مكرراً 
الإشارة إلى المخاوف من فجوة مالية بين الدول الغنية 
القادرة على إنفاق مبالغ طائلة على الدعم المحلي وتلك 

التي لا تستطيع.
ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  ويتزعــم 
المعســكر المدافــع عــن وضــع ســقف لأســعار الغــاز 

المستخدم في توليد الكهرباء. 
وقــال خــلال اجتمــاع لرجــال أعمال أمــس الأول 
نظمه المصرف العام للاســتثمار في باريس »ندعم ذلك 
بشدة«. وأضاف »سنقنع الأوروبيين الآخرين« بحلول 
موعــد انعقــاد المجلس الأوروبــي في 20 و21 تشــرين 

الأول/اكتوبر في بروكسل »على أبعد تقدير«.
وتابع »سنُنشــئ نظاماً يضع ســقفاً لأســعار الغاز 
الذي نســتخدمه لإنتاج الكهرباء« ما »يســمح بخفض 
ســعر الكهرباء المنتجة«. وأشــار إلى »الآلية الأيبيرية« 
المعتمدة في إسبانيا والبرتغال منذ بضعة أشهر«والتي 

»تعمل بشكل جيد«.
وأكــد ماكــرون أن ذلــك ســيؤدي إلــى الحصول 

مــن الآن لغاية نهايــة تشــرين الأول/اكتوبر أو مطلع 
تشــرين الثاني/نوفمبر علــى أســعار »مقبولة أكثر« 

وعقود للتزود بالغاز والكهرباء »أكثر واقعية«.
وكانــت ألمانيا الأكثــر اعتماداً على الغاز الروســي 
ودول أوروبيــة أخــرى قد رفضــت لغايــة الآن فكرة 

تحديد سقف للأسعار في سوق الغاز.
وأضــاف ماكرون »كذلك، ســنضع آليــات تمويل 
أوروبيــة تضامنيــة كمــا ســبق أن فعلنا خــلال أزمة 
كوفيــد لتفــادي انهيــار الســوق الأوروبية فــي هذه 
داً على أن الأوروبيين يجب أن »يجلسوا  الأزمة«، مشدِّ
معاً« للتفاوض على الأســعار في سوق الغاز من أجل 

تحقيق مزيد من الضغط.
لأصدقائنــا  كبيــرة  بصداقــة  »ســنقول  وتابــع 
الأمريكيــين، وأصدقائنــا النرويجيــين أنتــم رائعــين 
تزودوننــا بالغاز، ولكــن هناك أمر لا يمكــن أن يدوم 
طويــلًا، وهــو أننا لا يمكننــا أن ندفع ثمــن الغاز أغلى 
بأربعة أضعاف مقارنة بالــذي تبيعونه لمصانعكم«..
يذكــر أن الولايــات المتحــدة التي تســعى إلــى وضع 
ســقف لأســعار النفط الروســي ترفض بشدة وضع 
ســقف لأســعار الغاز الــذي تعتبر من كبــار مصدريه 

عالمياً.

هامبورغ ترفض خطط استضافة 
محطة كبيرة للغاز المسال في ألمانيا

■  هامبــورغ - د ب أ: رفضــت مدينــة هامبورغ الألمانية خططاً لاســتضافة 
واحــدة من أربع محطات كبيرة لاســتقبال الغاز الطبيعي الُمســال تخطط ألمانيا 

لبناءها في إطار جهودها لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي.
ورفضــت الحكومة المحلية لولاية هامبــورغ الخطط، بعد أن رصد خبراء عدة 
مشكلات في الموقع المقترح، حسبما أعلن متحدث باسم الوزارة المحلية لشؤون 

البيئة أمس الجمعة.
وبحســب البيانات، يواجه المشــروع في هامبورغ عراقيل تتمثل في الحاجة 
إلى توســيع ممرات مائية، فضلا عن مخاطر إغلاق قنوات الشحن المنتظمة التي 

قد تترتب على بناء المحطة.
وذكــرت إذاعة شــمال ألمانيــا »إن دي آر« أن المشــروع يتطلــب أيضاً جرف 
كميات كبيرة من الطمي من الموقع المخطط للمنصة العائمة للغاز الُمســال بجوار 
محطــة طاقة تعمل بالفحم على الأطراف الجنوبيــة للمدينة. ورفضت الحكومة 

الاتحادية المساعدة في تمويل ذلك.
ووفقــا لموقــع »آبندبــلات« الإلكتروني الإخباري، ســيتعين إغــلاق فرع نهر 
إلبه المؤدي إلى الموقع في كل مرة ترســو فيها ســفينة للتــزود بالوقود لتفريغ 
الحمولة، وسيحدث ذلك مرتين في الأسبوع، لمدة 24 إلى 48 ساعة في كل مرة.

ووافقــت الحكومة المحلية للولاية بالتشــاور مــع وزارة الاقتصاد الاتحادية 
بشأن النظر في استضافة محطة غاز مسال عائمة أصغر.

وقالــت وزارة البيئة المحلية »نظراً لأبعاد المحطة التي ســتكون أصغر إلى حد 
كبير، فإن العديد من التحديات ســتتضائل مما هو عليه الحال مع محطة كبيرة 

للغاز الُمسال«.

افريقيا تمتلك كل المقومات لتصبح منتجاً عالمياً أساسياً
للهيدروجين الأخضر »الصديق للبيئة« في مواجهة أزمة الطاقة

منصة بحرية في هولندا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستعمال الطاقة الشمسية من النوع الذي تسعى دول أوروبية لنشره في أفريقيا

تباطؤ معدلات التوظيف وسط مخاوف من الركود 

رفع معدلات الفائدة في بريطانيا لا بد منه مهما كانت التكلفة
■  لنــدن - وكالات: أكــد عضــو فــي بنك 
إنكلتــرا )المركــزي البريطانــي( أمس الجمعة 
أنه ســيتعين على البنك مواصلة رفع معدلات 
الفائــدة في مواجهة التضخم المتواصل، حتى 
وإن أثقــل ذلــك كاهــل الاقتصــاد البريطاني 

المتعثر وأجج أزمة تكلفة المعيشة.
وقــال ديــف رامســدن فــي خطــاب »مهما 
كانت التداعيات ســلبية على الاقتصاد يترتب 
على اللجنة السياســية النقدية أن تســتمر في 
مســارها وتعتمد سياســة نقديــة تتوافق مع 

هدفها لتضخم بنسبة 2 في المئة«.
وتشــهد بريطانيــا أعلى نســبة تضخم بين 
دول مجموعــة الســبع، بنســبة 10 فــي المئــة 
تقريباً. ويتوقع بنك إنكلترا أن يرتفع فوق هذا 

الحد في الخريف ولأشهر عدة.
وعزا البنك النســبة الأكبر من التضخم إلى 
غزو روســيا لأوكرانيــا والارتفــاع الحاد في 
أســعار الغاز الذي نجم عنهــا، لكنه أعرب عن 
خشيته من أن يطال التضخم باقي القطاعات 

الاقتصادية.
البريطانيــة  الحكومــة  قدمــت  ذلــك،  إلــى 
الجديــدة منذ اجتماعهــا في أيلول/ســبتمبر 
ميزانية مثيــرة للجدل: وضع ســقوف مكلفة 
تخفيضــات  أيضــاً  ولكــن  الطاقــة  لأســعار 

ضريبية كبيرة.
يتوقــع أن تحــد هــذه الإجراءات مــن ذروة 
التضخــم على المدى القصيــر، ولكن من خلال 
تعزيــز القوة الشــرائية يمكــن أن تفاقمه على 

المدى الطويل.
وأشــار رامســدن إلــى أنّ المســتثمرين في 

ســوق المشــتقات يراهنــون على بقاء نســبة 
التضخــم في بريطانيــا أعلى مقارنــة بمنطقة 
اليورو والولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.

وبــدأ بنــك إنكلتــرا برفــع مؤشــر الفائــدة 
الرئيســي في نهاية عام 2021 قبل الاحتياطي 
البنــك  أو  الأمريكــي(  )المركــزي  الفدرالــي 
المركــزي الأوروبــي، لكنــه رفعها بمقــدار 0.5 
نقطة مئوية فقط في أيلول/ســبتمبر، مقارنة 
بـــ 0.75 نقطــة للاحتياطــي الفدرالــي والبنك 

المركزي الأوروبي.
ويعد ديف رامسدن ضمن أقلية دافعت عن 

زيادة قدرها 0.75 نقطة.
وقــال »تدرك لجنة السياســة النقدية جيدًا 
أن أفعالنا تزيد الصعوبات الحالية« من خلال 

جعل الاقتراض أكثر تكلفة.
الحكومــة  إعلانــات  أحدثــت  ذلــك،  إلــى 
وفــق  البريطانيــة،  الســوق  فــي  »صدمــة« 
رامســدن، حيــث انخفــض الجنيه إلــى أدنى 
مســتوى تاريخي له مقابل الــدولار وارتفعت 
فائدة الســندات الحكومية طويلــة الأجل إلى 
حــد كبير لدرجــة أن بنــك إنكلتــرا اضطر إلى 

التدخل.
ورأى رامســدن أن تدخــل بنــك إنكلترا في 
ســوق الســندات لــم يكــن »عملية علــى صلة 
بالسياســة النقديــة: اشــترينا ســندات، لكن 

العملية كانت برأيي وسيلة لكسب الوقت«.
وأمس الأول أكد جون كونليف، وهو عضو 
آخر في لجنة السياسة النقدية، أن الإجراءات 
كانــت ضروريــة لاحتواء الصدمة في ســوق 
الســندات ومنعهــا مــن التوســع والتســبب 

»باضطرابــات شــديدة فــي أســواق التمويل 
وبالتالي إحداث عدم استقرار مالي عام«.

علــى صعيــد آخــر كشــفت دراســة تباطؤ 
معــدلات التوظيف فــي بريطانيا، فــي الوقت 
والشــركات  الموظفــون  فيــه  يســتعد  الــذي 

لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في البلاد.
وأظهــرت الدراســة التــي أجرتهــا رابطــة 
التوظيف والعمل في بريطانيا، أن الشــركات 
بــدأت تفرض قيــوداً علــى التوظيف بســبب 
التشاؤم بشــأن الآفاق الاقتصادية، فيما قرر 

الموظفون »الثبات على أوضاعهم« الحالية. 
ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة 
وعدد المتقدمين لشــغلها بأبطأ وتيرة منذ أكثر 

من عام ونصف.
وذكرت الدراســة أنه مازال هناك نقص في 
عــدد المتقدمين لشــغل الوظائف ممــا يضطر 
الشــركات إلــى رفع الأجــور. واعتــدل معدل 
تضخــم الرواتــب المبدئية بشــكل طفيف في 
أيلول/ســبتمبر الماضــي، فــي الوقــت الــذي 
يطالب فيــه الموظفون بتعويضهــم عن ارتفاع 

تكاليف المعيشة.
وقال نيــل كاربيــري، المديــر التنفيذي في 
رابطــة التوظيــف والعمــل »فــي حــين أن أي 
تباطؤ اقتصادي خلال الشــتاء ســوف يؤثر 
على الســوق، فــإن حجم النقص فــي العمالة 
يعنــي أن التوظيف ســوف يظل محــل تركيز 

أصحاب العمل«.
ويمثــل تراجــع ســوق العمــل مصــدر قلق 
رئيســي بالنســبة لبنك انكلترا المركزي، الذي 
رفــع أســعار الفائدة ســبع مرات منــذ كانون 

دون  للحيلولــة  الماضــي،  الاول/ديســمبر 
حــدوث قفزة في الرواتب والأســعار، كما أنه 
من المتوقع رفع أســعار الفائــدة مجددا خلال 

العام المقبل.
 من جهة ثانية انخفضت أســعار العقارات 
في بريطانيا بنســبة 0.1 في المئــة في أيلول/
ســبتمبر الماضــي، وســط توقعــات بتزايــد 
الضغوط على سوق العقارات في البلاد خلال 
الشــهور المقبلة في أعقاب القفزة في أســعار 

فائدة الرهن العقاري.
وتشير هذه البيانات إلى أن سوق العقارات 
فــي بريطانيــا يمر بمرحلــة تباطــؤ حتى قبل 
الاضطراب الذي أحدثه وزير الخزانة كواسي 
كوارتِنــغ فــي ســوق الرهــن العقــاري عندما 
أعلن عــن تخفيضات ضريبيــة هائلة في إطار 
الميزانيــة المصغــرة التي كشــف عنهــا في 23 

أيلول/سبتمبر الماضي.
فــي  المســؤول  كينــارد،  كيــم  وقــال 
»هاليفاكس« للتمويل العقاري، أن »اســتمرار 
ارتفــاع أســعار الفائــدة مع ضغــوط تكاليف 
المعيشــة، بالإضافة إلى تأثير زيــادة تكاليف 
الرهــن العقــاري خــلال الأســابيع الأخيــرة 
ستؤدي على الأرجح إلى ضغوط نزولية على 

أسعار العقارات خلال الشهور المقبلة«.
وتتفــق تقديــرات »هاليفاكــس« مــع تقرير 
لمؤسســة »نيشــن وايــد بيلدينغ سوسَــيِتي« 
للرهن العقاري المنافســة والذي أشــار إلى أن 
أسعار العقارات لم تسجل أي نمو في أيلول/
ســبتمبر، وذلــك للمرة الأولى خــلال أكثر من 

عام.

تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة 
لكن ليس بدرجة كافية لكبح جماح التضخم

■  واشــنطن - أ ف ب: شــهد ســوق العمــل في الولايــات المتحدة تباطــؤا طفيفا في 
أيلول/ســبتمبر في تطور مرغوب فيه في إطار مكافحة التضخم، لكنه بقي متيناً حتى أن 

معدل البطالة عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.
وأعلنــت وزارة العمل الأمريكية أمس الجمعة أن معدل البطالة انخفض بشــكل طفيف 
فــي أيلول/ســبتمبر إلى 3.5 في المئة أي النســبة التــي بلغها في تموز/يوليــو وتلك التي 

سجلها قبل الوباء. وكان هذا المعدل قد بلغ 3.7 في المئة في آب/أغسطس.
وتباطأ إحداث الوظائف أيضاً. فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 263 ألف وظيفة الشهر 
الماضي، لا ســيما في قطاعات الترفيه والفنــادق والخدمات الصحية، مقابل 315 ألفا في 

آب/أغسطس.
وكان المحللون يتوقعون بالإجماع استقرار معدل البطالة عند 3.7 في المئة التي سجلت 

في آب/أغسطس وتوقعوا إحداث بين 250 و275 ألف فرصة عمل جديدة.
ويتابع المحللون بدقة وضع الوظائف لأنه مرتبط بمكافحة التضخم. 

ومن المفارقات التي تلفت النظر، إن أي تراجع في سوق العمل أمر مرغوب فيه ومتوقع.
غير أن في الواقع يشــهد ســوق العمل منذ أكثر من عام توترا بسبب بسبب نقص اليد 
العاملــة. ويواجــه أرباب العمــل صعوبة في التوظيــف ورفع الرواتب لجذب المرشــحين 

والاحتفاظ بموظفيهم مما يساهم في رفع الأسعار.
وخــلال عرض تحقيق شــهري حول إحداث وظائــف في القطاع الخــاص، قالت نيلا 
ريتشاردســون، كبيرة الاقتصاديين في شركة خدمات الأعمال »اي دي بي« يوم الأربعاء 
الماضــي أن »الطلــب من أصحــاب العمل ما زال قويــاً وتوافر )اليد العاملة( يتحســن من 

جانب العمال في الوقت الحالي«.
وفي آب/أغســطس ارتفع معدل البطالة قليلًا إلى 3.7 في المئة بعد عودته إلى مستوى 

ما قبل الوباء، وكان الأدنى منذ أكثر من خمسين عاماً.
لكــن ذلك حجب أخبارا ســارة تتمثل في عــودة عدد كبير من الذين خرجوا من ســوق 

العمل بسبب كوفيد، وخصوصا النساء.
ويبذل الاحتياطي الفدرالي جهودا للحد من التضخم. فهو يرفع أســعار الفائدة لإبطاء 

الاقتصاد من طريق تثبيط الاستهلاك والاستثمار. لكنه يجازف بذلك بالتسبب بركود.
وتتطابق أرقام إحداث الوظائف في أيلول/سبتمبر مع التوقعات.

وقال كريســتوفر والر أحد حكام الاحتياطي الفدرالي أمس الاول أن مســتوى من هذا 
النوع ســيُظهر أن »ســوق العمل يتباطأ قليلًا لكنه يبقى متوتــرا«، وهذا يعزز وجهة نظره 
لجهــة أن على الاحتياطــي الفدرالي »التركيز بنســبة مئة في المئة علــى خفض التضخم« 

ويواصل بذلك رفع أسعار الفائدة.
وحذرت ليزا كوك وهي من حكام الاحتياطي الفدرالي أيضاً من أن »السياسة يجب أن 
تظل مركزة على إعادة اســتقرار الأســعار الأمر الذي ســيضع أيضاً الأساس لسوق عمل 

قوي ومستدام«.
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توماس مولر يغيب عن الـ»كلاسيكر« 
رغم تعافيه من كورونا

 » كلاسيكر  «  بوجهين   جديدين ...  موسيالا   وبيلينغهام
■ برلين  - أ   ف   ب   : لن   يكون   ال ـ" كلاسيكر"  
 هذا   العــام   كغيره   في   الســنوات   الســابقة،  
 ذلــك   لأن   بوروســيا   دورتموند   يســتضيف  
 بايرن   ميونيــخ   حامل   اللقب   في   وقت   لاحق  
 اليــوم   فــي   المرحلــة   التاســعة   من   الــدوري  
 الألماني   لكرة   القــدم،   في   معركة   بين   وجهين  
 جديدين  : جمال   موســيالا   والإنكليزي   جود  

 بيلينغهام . 
غالباً   ما   كانت   توصف   المواجهة   بين   أكثر  
 ناديين   نجاحاً   في   ألمانيا،   على   أنها   نزال   بين  
 المهاجمين   المنتقلين   مؤخراً   النروجي   إرلينغ  
 هالانــد   إلــى   مانشســتر   ســيتي   الإنكليزي  
 والبولنــدي   روبــرت   ليفاندوفســكي   إلــى  

 برشلونة   الإسباني . 

لكن   بــدلاً   مــن   ذلك   فــي   نهاية   الأســبوع  
 الحالــي،   ســيواجه   بيلينغهــام   الــذي   قــاد  
 دورتموند   في   آخر   مباراتين،   الصديق   المقرب  
 والزميل   السابق   في   الفريق   موسيالا،   على  

 ملعب "  سيغنال   إيدونا   بارك ." 
تزامــل   اللاعبــان   البالغــان   19   عامــاً   في  
 العديــد   مــن   منتخبــات   الفئــات   العمريــة  
 لإنكلترا،   قبل   أن   يختار   موسيالا   في   النهاية  
 أن   يمثّــل   ألمانيا   دولياً   ولعــب   أولى   مبارياته  

 مع   ال ـ" مانشافت  " العام   الماضي . 
اكتسب   موســيالا   مكاناً   له   في   التشكيلة  
 الأساسية   لبايرن   ميونيخ   هذا   الموسم،   فردّ  
 بــدوره   الجميل   للمدرب   يوليان   ناغلســمان  
 مع   عــودة   الأرقام   التي   اعتــاد   عليها   الفريق  

■ برلين - د ب أ: تقرر أن يغيب توماس مولر، 
لاعب بايــرن ميونخ، عن مواجهــة قمة الدوري 
الألماني لكرة القدم، رغم أن عينته جاءت ســلبية 

بعدما خضع لاختبار كورونا.
وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني للفريق 
في تصريحات في مؤتمر صحافي، أمس الجمعة: 
"لا يزال تومــاس يعاني من بعض أعراض البرد، 
لذلــك لن يلعــب".  وجاءت عينة لاعب الوســط 
أيضا، لكن ناغلسمان  جوشوا كيميتش ســلبية 
أكد أنه ســينتظر، ويراقب موقفــه بعد التدريب 
ومن ثم سيقرر إذا ما كان من الحكمة أن يسافر مع 
الفريق أم لا. وتعــرض مولر وكيميتش للإصابة 
بكورونــا الأســبوع الماضي، وغابا عــن مباراة 
الفريق أمام فيكتوريا بلزن التشــيكي في دوري 

أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
وقال ناغلسمان إن كينجســلي كومان، الذي 
غــاب عن الفريق منــذ أيلول / ســبتمبر الماضي 

بســبب تمزق عضلي، قد اجتــاز كافة اختبارات 
اللياقة، لكنه أوضح أن الجناح الفرنسي لن يكون 

خيارا أساسيا في تشكيل الفريق.
وأضاف: "لكنه يمكنه المشاركة كبديل، سيكون 

جاهزا للمشاركة لمدة 30 أو 40 دقيقة".
العملاقان خلــف المتصدر  الفريقــان  ويبتعد 
يونيــون برلــين ووصيفــه فرايبــورج بفارق 
نقطتين، فيما خسر دورتموند آخر سبع مباريات 

أمام بايرن.
قوي  خصــم  "إنهــم  ناغلســمان:  وأوضــح 
وستكون مباراة قوية بالتأكيد، الشيء الأهم هو 

الفوز وسنفعل من أجل ذلك كل شيء".
وكان بايــرن غاب عن الانتصــارات في أربع 
مباريــات متتالية قبل فتــرة التوقف الدولي في 
أيلــول / ســبتمبر الماضي، لكنه عــاد إلى طريق 
الفوز من خلال انتصار كبير بنتيجة 4 / صفر على 

باير ليفركوزن يوم الجمعة الماضي.

   

■ لنــدن  -  رويتــرز   : تغلب   أرســنال - 3   صفر   علــى   ضيفه  
 بودو / جليمت   النرويجي   في   الدوري   الأوروبي   لكرة   القدم   ليتقدم  

 في   صدارة   المجموعة   الأولى . 
وسيطر   أرسنال   على   الشوط   الأول   في   ملعب   الإمارات،   مما   دفع  

 بطل   النرويج   للدفاع   وأجبره   على   ارتكاب   الأخطاء . 
وســجل   الفريق   المنافس   في   الدوري   الإنكليزي   الممتاز   الهدف  
 الأول   فــي   الدقيقة   23   عندما   ارتدت   تســديدة   كيــران   تيرني   من  
 الجهة   اليســرى   من   القائم   لمنطقة   الجزاء   ليتابعها   إيدي   نكيتياه  
 في   المرمى .  وضاعف   أرسنال   تقدمه   بعد   خمس   دقائق   عندما   حول  
 روب   هولدينج   بهــدوء   تمريرة   عرضية   من   فابيــو   فييرا   بضربة  
 رأس   إلى   الشباك .  ودخل   جليمت   أجواء   المباراة   في   الشوط   الثاني  
 وصنع   عدة   فرص،   حيث   أطلق   أمال   بليجرينو   تسديدة   منخفضة  

 تصدى   لها   الحارس   مات   تورنر   بشكل   رائع   في   الدقيقة   57    
وحســم   فييرا   فوز   أرســنال   قبل   النهاية   بســت   دقائق   بعدما  

 تجاوز   غابرييل   جيسوس   مدافعين   اثنين   من   جليمت . 
وفي   مباريات   اخرى،   فاز   ريال   بيتيــس   1 - 2   على   روما   خارج  
 أرضه   بفضل   هــدف   لويز   هنريكي   قبل   النهايــة   بدقيقتين   ليحقق  

 انتصاره   الثالث   من   ثلاث   مباريات   في   المجموعة   الثالثة . 
وسجل   ميشــي   باتشــواي   هدفا   في   فوز   فناربخشه   على   أيك  
 لارنــكا   في   المجموعــة   الثانية،   حيــث   افتتح   المهاجــم   البلجيكي  
 التســجيل   في   الدقيقة26   ،   بينما   خســر   دينامو   كييف   1 - 2   على  
 ملعب   ســتاد   رين   ليظل   بدون   نقاط   بعد   ثلاث   مباريات  . وســجل  
 جوســتاف   نيلســون   لاعب   يونيون   ســان   جيلــواز   هدفين   في  
 الدقيقتــين   86   و   94حيث   عاد   الفريق   البلجيكــي   للمباراة   ليتغلب  

 على   براجا   البرتغالي   1 - 2   خارج   أرضه   في   المجموعة   الرابعة . 
وتعــادل   فينوورد   2 - 2   مــع   ميتيالاند   بعدمــا   انتفض   الفريق  
 الدنمركي   ليحــول   تأخره - 2   صفــر   ليدرك   التعــادل   بالمجموعة  

 السادسة . 
وفــي   المجموعة   الســابعة،   انتــزع   المتصدر   فرايبــورج   الفوز  
 - 2 صفــر   على   ضيفه   نانــت   بفضل   هدفــي   دانييل - كوفي   كيري  
 وفينشــنزو   جريفــو   بينما   فــاز   قراباج   بطــل   أذربيجــان   على  

 أولمبياكــوس - 3   صفر   خارج   أرضــه  . قدم  .. فنربهتشــه   ينتصر  
 بثنائية   نظيفة   على   ضيفه   آيك   لارناكا

وتغلب   ويســتهام   يونايتد   الإنكليزي   علــى   مضيفه   أندرلخت  
 البلجيكي /  1   صفر،   ضمــن   منافســات   الجولةالثالثة   بالمجموعة  

 الثانية   بدوري   المؤتمر   الأوروبي   لكرة   القدم . 
ورفع   ويستهام   رصيده   إلى   تســع   نقاط   في   صدارة   المجموعة،  

 فيما   تجمد   رصيد   أندرلخت   عند   أربع   نقاط   في   المركز   الثاني . 
وســجل   جانلوكا   ســاكاماكا   هدف   المباراة   الوحيد   لويستهام  
 في   الدقيقة   81    . وفي   المجموغة   السادســة   ،   فاز   مولده   النرويجي  
 على   شــامروك   روفرز   الأيرلندي  /  3   صفر،   ليرفع   رصيده   إلى   أربع  
 نقاط   متساويا   مع   المتصدر   جينت   البلجيكي   الذي   يلعب   لاحقا   مع  
 يورجوردينس   السويدي   صاحب   المركز   الثالث   برصيد   أربع   نقاط  

 متفوقا   على   شامروك   روفرز   متذيل   الترتيب   برصيد   نقطة . 
واكتسح   فياريال   الإسباني   ضيفه   أوستريا   فيينا   النمساوي 5    
  /صفر،   ضمن   منافسات   الجولة   الثالثة   بالمجموعة   الثالثة   بدوري  

 المؤتمر   الأوروبي . 
ورفع   فياريال   رصيده   إلى   تسع   نقاط   في   صدارة   الترتيب،   فيما  
 تجمد   رصيد   أوســتريا   فيينا   عند   نقطة   في   المركز   الرابع   والأخير،  

 فيما   يحتل   ليش   بوزنان   المركز   الثاني   برصيد   أربع   نقاط . 
وتقدم   فياريال   عن   طريق   أليكس   باينا   في   الدقيقة  18   ،   قبل   أن  

 يضيف   أرناوت   دانجوما   الهدف   الثاني   في   الدقيقة   44    .
وفي   الدقيقة   78   سجل   خوزي   موراليس   الهدف   الثالث،   قبل   أن  
 يضيــف   اللاعب   ذاته   الهدفين   الرابع   والخامــس   في   الدقيقتين 81    
 و   88 . وضمن   منافســات   الجولة   ذاتها   بالمجموعة   الأولى،   حافظ  
 باشــاك   شــهير   التركي   على   صدارته   للمجموعة   رغم   سقوطه   في  
 فخ   التعادل   السلبي   مع   داوجافا   ريجا   اللاتفي،   ليرفع   رصيده   إلى  
 سبع   نقاط،   فيما   يحتل   داوجافا   ريفا   المركز   الأخير   برصيد   نقطتين . 
ورفع   ألكمار   رصيده   إلى   تســع   نقاط،   بفــارق   أربع   نقاط  
 عن   دنيبرو   صاحب   المركز   الثاني،   فيما   يحتل   فادوتس   المركز  
 الثالث   برصيد   نقطتين،   ويتذيل   أبولون   ليماســول   الترتيب  

 برصيد   نقطة . 

الدوري   الألماني

■ برشلونة  - أ   ف   ب  : لن   يكون   التباطؤ  
 في   عودة   الفرنســي   كــريم   بنزيمــة   إلى  
 مستواه   المعهود   محموداً   هذه   المرة   في   ريال  
 مدريد   ضمن   المرحلة   الثامنــة   من   الدوري  
 الإسباني   لكرة   القدم،   إذ   أن   غريمه   الأخطر  
 البولندي   روبرت   ليفاندوفســكي   اقتنص  
 تذبذبه   الأسبوع   الماضي   ليرتقي   ببرشلونة  
 إلى   عرش   الترتيب   للمرة   الأولى   منذ   العام  

   2020 وقبل   مرحلة   من   الكلاسيكو . 
وكان   بنزيمة،   المرشّح   الأوفر   حظاً   للفوز  
 بجائزة   الكرة   الذهبية   لأفضل   لاعب   بعدما  
 قاد   الفريق   الملكي   إلى   الفوز   بلقبي   الدوري  
 ودوري   أبطال   أوروبا   الموسم   الماضي،   أنهى  
 ـ" ليغا"    عامه   الماضي   في   صــدارة   هدافي   ال

 برصيد   27   هدفاً . 
ورغم   ذلك،   فإن   إصابة   فــي   الفخذ   هذا  
 الموســم   أبعدته   عــن   الملاعب   لمــا   يقارب  
 الشهر،   فاســتغلّ   مهاجم   برشلونة   الجديد  
 ليفاندوفســكي   الذي   انتقل   إلــى   صفوفه  
 خلال   النافــذة   الصيفية،   غيــاب   غريمه،  
 وتصــدّر   قائمــة   الهدافين   برصيد   تســعة  
 أهداف،   مع   تسجيله   في   آخر   ست   مباريات  

 بالدوري   توالياً . 
وبالمثل،   صعد   برشــلونة   إلــى   صدارة  
 الــدوري   الإســباني   للمــرة   الأولــى   منذ  
 حزيران / يونيــو2020   ،   ما   يــدلّ   على   عزم  
 "بلاوغرانــا  " إطاحة   كل   من   ريــال   مدريد  

 ونجمه   الفرنسي   هذا   الموسم . 
عاد   بنزيمة   أمام   أوساســونا   يوم   الأحد  
 الماضي،   وكانت   تلك   هي   المــرة   الأولى   هذا  

 الموســم   التي   يهدر   فيها   ريال   مدريد   نقاطاً  
 بتعادل   محبط   1 - 1   على   ملعب   سانتياغو  
قدّم   الفرنســي   أداءً   بطيئاً،   ربما    برنابيو .  
 بشــكل   غير   مفاجئ   نظراً   لغيابه   الطويل،  
 ولــم   يُظهر   الجودة   المعتــادة   بالتعامل   مع  

 الكرة   والتمركز   الذكي . 
ومــا   زاد   الطــين   بلّة،   أن   بنزيمــة   أهدر  
 ركلة   جزاء   في   وقــت   متأخر   كان   من   الممكن  
 أن   تمنح   فريقه   الفــوز   بالمباراة،   وهي   ركلة  
 الجزاء   الثالثــة   على   التوالي   التي   يضيّعها  
 ضد   أوساســونا   وحارس   مرماه   سيرغيو  
 هيريرا .  تجاهل   الإيطالي   كارلو   أنشيلوتي  
 مدرّب   ريال   مدريد   الانتقادات   الموجّهة   إلى  
 مهاجمه   الفرنســي،   ومنح   بنزيمــة   بداية  
 أخرى   ضد   شــاختار   دانييتسك   في   دوري  

 أبطال   أوروبا   الأربعاء . 
ومــرة   أخــرى،   كان   المهاجــم   مخيبــاً  
 للآمال   وفشــل   في   هز   الشباك،   على   عكس  
 زميليه   الجناحين   البرازيليين   فينيسيوس  
 جونيــور   ورودريغو   صاحبي   هدفي   الفوز  
2 -  1 . قــال   أنشــيلوتي   عن   بنزيمــة   بعد  
 المباراة   إنه "  كان   جيداً   جداً   وكان   حاســماً  

 بجودته   وتمركزه ." 
وأضاف "  لقد   لعب   لزملائه   وكان   حاضراً  
 في   المنطقــة  . لم   يســجل،   لكن   ذلــك   آخر  

 الأشياء   التي   نفكر   فيها   حالياً ." 
وربمــا   يكون   ريال   مدريــد   الذي   اعتمد  
 بشــدة   على   بنزيمة   في   السنوات   الأخيرة  
 منــذ   رحيــل   البرتغالــي   كريســتيانو  
 رونالدو   فــي   العام2018   ،   قــد   تعلّم   أخيراً  

بنزيمة   لاستعادة   إيقاعه   قبل   مواجهة   ليفاندوفسكي   في   الكلاسيكو

بنزيمة قائد الريال تدنى مستواه

الدوري   الإيطالي

نابولي   للانفراد   بالصدارة   ودربي   ساخن   بين   ميلان   ويوفنتوس
■ ميلانو  - أ   ف   ب  : يسعى   نابولي   الى  
 استغلال   القمة   المرتقبة   بين   شريكه   أتالانتا  
 ومضيفه   أودينيزي   للانفــراد   بالصدارة  
 عندمــا   يحل   ضيفا   علــى   كريمونيزي   غداً  
 الأحد   في   المرحلة   التاســعة   مــن   الدوري  
 الإيطالــي   لكرة   القدم،   فيمــا   يلتقي   ميلان  
 مع   غريمه   التقليــدي   يوفنتوس   في   دربي  

 ساخن . 
ويتربــع   نابولي   الســاعي   الــى   لقبه  
 الثالث   فــي   تاريخــه   والاول   منذ- 1989   

1990 ،   صــدارة   الــدوري   عــن   جــدارة  
 وبرصيــد   20   نقطة   بفارق   الاهــداف   أمام  
 شريكه   أتالانتا،   وهما   الفريقان   الوحيدان  
 اللذان   لم   يتذوقا   طعم   الخسارة   حتى   الآن  

 هذا   الموسم . 
ويقــدم   نابولــي   عروضاً   رائعــة   في  
 مختلف   المسابقات،   ففضلا   عن   انتصاراته  
 الستة   وتعادلين   في   الدوري،   حقق   العلامة  
 الكاملة   في   دور   المجموعات   لمسابقة   دوري  
 أبطــال   أوروبا   بثلاثة   انتصــارات   مدوية  
 علــى   ضيفه   ليفربــول   الإنكليزي   وصيف  
 الموســم   الماضي   1 - 4   ومضيفيــه   رينجرز  
 الاســكتلندي - 3   صفر   وأياكس   أمستردام  

 الهولندي6   -  1 .
ويطمح   نابولي   الــذي   بات   بحاجة   الى  
 نقطة   واحــدة   لتخطي   دور   المجموعات   في  
 المســابقة   القارية   العريقة،   في   اســتغلال  
 المعنويات   المهزوزة   لمضيفــه   كريمونيزي  

 صاحب   المركز   التاســع   عشــر   قبل   الاخير  
 وهو   الفريق   الوحيد   الى   جانب   سمبدوريا  
 العشــرين   لم   يحقق   الانتصار   في   الدوري  

 حتى   الآن . 
كما   يمنــي   النفــس   باســتغلال   القمة  
 المرتقبة   بــين   أودينيزي   وضيفــه   أتالانتا  

 للابتعاد   في   الصدارة . 
ويأمل   أودينيزي   في   مواصلة   انتفاضته  
 بعد   خســارة   أمــام   ميــلان   4 - 2   وتعادل  
 ســلبي   مع   ســاليرنيتانا   فــي   المرحلتين  
 الاولى   والثانية،   حيث   حقق   بعدها   ســتة  
 انتصارات   متتاليــة   بينها   على   إنتر   ميلان  
 وروما   وضعته   خلــف   المتصدرين   بفارق  

 نقطة   واحدة . 
جمع   أودينيــزي   19   نقطة   فــي   ثماني  
 مباريات   وهي   أكبر   غلة   يجنيها   الفريق   في  
 هذا   العدد   من   المباريات   في   بداية   موســم  
 في   الدرجة   الأولى،   كمــا   أن   الأداء   القتالي  
 والهجومــي   للاعبيه   فرض   نفســه   بقوة  
 هذا   الموســم .  ويملك   أودينيزي   ثاني   أقوى  
 هجــوم   في   الــدوري   إلى   جانب   لاتســيو  
 برصيــد   17   هدفا   بفارق   هــدف   واحد   عن  
 القوة   الضاربة   لنابولــي،   ويحتل   المهاجم  
 البرتغالي   بيتو   المركــز   الثاني   على   لائحة  
 الهدافــين   برصيد   خمســة   أهــداف،   فيما  
 يتألق   مهاجمه   الدولي   الإســباني   جيرارد  
 ديلوفو   في   صناعتها   برصيد   ست   تمريرات  

 حاسمة . 

وقــال   المديــر   الرياضــي   لأودينيزي  
 بيرباولو   مارينو   بعد   الفــوز   على   فيرونا  

 "سر   نجاحنا   هو   عائلة   بوتسو ." 
ويؤكد   أتالانتا،   وهو   ناد   آخر   من   حيث  
 الميزانية   لا   ينبغي   أن   يكون   قريبًا   من   الكبار  
 في   إيطاليا،   أن   إنهاءه   الموســم   الماضي   في  
 المركز   الثامن   مجرد   ســحابة   عابرة   وليس  
 نهايــة   حقبــة .  وتفتتح   المرحلة   الســبت  
 بدربي   ســاخن   بين   أكثر   الأنديــة   تتويجا  
 في   إيطاليــا   ميلان   حامــل   اللقب   وضيفه  

 يوفنتوس   على   ملعب "  سان   سيرو ." 
ويأمــل   ميــلان   المتــوج   19   مــرة   في  
 السكوديتو   و   7مرات   في   دوري   الأبطال،  
 في   اســتغلال   عاملــي   الأرض   والجمهور  
 لمحو   خسارته   المذلة   أمام   مضيفه   تشلسي  
 الانكليزي   صفر   3 - في   الجولة   الثالثة   من  
 المسابقة   القارية   العريقة،   ورفع   معنويات  
 لاعبيه   قبل   اســتضافة   النــادي   اللندني  
 الثلاثــاء   المقبل   في   الجولــة   الرابعة   في  
 ســعيه   لإنعاش   آماله   فــي   تخطي   الدور  
 الأول .  واستهل   ميلان   مشوار   الدفاع   عن  
 لقبه   بنجاح   وشــارك   نابولــي   الصدارة  
 حتى   ســقط   أمامه   2 - 1   في   ســان   سيرو  
 في   المرحلة   الســابعة،   ليجد   نفســه   في  
 المركز   الخامــس   بفارق   أربــع   نقاط   أمام  
 يوفنتــوس   الســابع   والــذي   اســتعاد  
 توازنه   بفوزين   متتاليين   بعد   ثلاث   هزائم  

 وتعادلين . 

أرسنال   يتغلب   بسهولة   3  ـ  صفر   على   بودو / جليمت...   وفياريال   يكتسح   أوستريا   فيينا   بخماسية

خوزي موراليس نجم فياريال )22( يسجل الهدف الثالث في مرمى أوسستريا فيينا

■ باريس -  رويترز: قال كريستوف غالتييه مدرب 
باريس ســان جيرمان أمــس الجمعة إن نجــم فريقه 
الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة 
سان جيرمان المقبلة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي 
لكــرة القدم في وقت لاحــق اليوم في مواجهة ســتاد 

رانس بسبب إصابة في ربلة الساق.
وأضــاف غالتييه في مؤتمــر صحافي أمس الجمعة 
"طلب اســتبداله )في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام 
بنفيكا الأربعاء الماضي(. لديه مشــكلة طفيفة في ربلة 

الساق لكنه سيعود للتدريب غداً الأحد".
وهناك إصابات أخرى في صفوف النادي الباريسي 
إذ يغيــب عن صفوفــه المدافع نونو منديــز لمدة ثلاثة 
أسابيع بسبب إصابة في العضلات بينما يعاني كيليان 

مبابي من عدوى في الحلق.
وقــال غالتييه إنــه يتوقع انضمــام مبابي لاعب 
منتخب فرنسا للتشــكيلة والســفر مع الفريق رغم 
أنه ربما يجلس على مقاعد البدلاء ليحصل الشــاب 
هوجــو إيكيتيكــو )20 عامــا( علــى فرصــة ثانية 

للمشاركة أساسيا من البداية. وينفرد سان جيرمان 
الذي لم يخســر حتــى الآن بصــدارة الترتيب في 
الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة من تسع مباريات 
متقدما بنقطتين على أولمبييك مرسيليا صاحب المركز 
الثاني والذي سيســتضيف فريق الذيل أجاكســيو. 
وردا على ســؤال حول إمكانية لجوئه لاستراتيجية 
دفاعية جديــدة بالاعتماد على أربعــة مدافعين بدلا 
من خط الدفاع الثلاثي الــذي يلعب به حاليا أوضح 
غالتييه إنه سيلتزم بالنظام الدفاعي الحالي لفريقه 

دون أي تغيير رغم غياب منديز وبريسنل كيمبيمبي 
الغائب بســبب إصابة في عضــلات الفخذ الخلفية. 
وقال المدرب أيضا "لن أغير النظام )الدفاعي( الحالي 
خاصة أنه ليس أمامنا الكثير مــن الوقت للعمل بعد 

عودتنا من لشبونة في السادسة من صباح أمس".
وبعد توجيه انتقادات إلــى الفريق بدعوى المبالغة 
في استخدام الطائرات في السفر قال غالتييه إن فريقه 
سيســافر بالحافلة إلى رانس التي تبعد 150 كيلومترا 

عن العاصمة الفرنسية لخوض المباراة.

الدوري الفرنسي

ميسي يغيب عن لقاء
 سان جيرمان أمام رانس للإصابة

   الدوري   الاسباني

 كيــف   يتعامل   مــع   الأمر   مــن   دون   تواجد  
فالثنائــي   البرازيلــي    لاعــب   أيقونــة .  
 الديناميكي   فينيسيوس   ورودريغو   وقوة  
 الأوروغوياني   فيديريكو   فالفيردي،   أبقيا  
 ريال   مدريــد   في   مســاره   الصحيح   خلال  

 شهر   أيلول / سبتمبر   الماضي . 

ويســتقبل   النادي   الكاتالوني   ســلتا  
 فيغو   غداً   الأحد،   بهدف   العودة   إلى   ســكة  
 الانتصارات   بعد   انتكاســة   دوري   الأبطال  
 وخسارته   أمام   إنتر   الإيطالي   بهدف   نظيف  
 في   مبــاراة   اعترض   فيها   برشــلونة   على  

 الأداء   التحكيمي . 

جمال موسيالا نجم البايرن

   دوري   المؤتمر   الأوروبي

 بالفــوز - 4   صفر   علــى   باير   ليفركــوزن   في  
 نهاية   الأســبوع   الماضــي،   قبل   الخماســية  
 النظيفــة   أمــام   فيكتوريــا   بلــزن   بــدور  

 المجموعات   في   دوري   أبطال   أوروبا . 
وقــال   مــدرب   دورتموند   إديــن   ترزيتش  
 "إنهــا   مباراة   لهــا   خصوصيتها   فــي   ألمانيا،  
 ومبــاراة   خاصة   بالنســبة   لنــا   ، " خصوصاً  

 وأن   بايــرن   فاز   فــي   آخر   ثمانــي   مواجهات  
 بينهما . 

وأضاف "  تعلمــون   جميعاً   مــا   حدث   في  
 ألمانيا   في   السنوات   العشر   الماضية ." 

من   جهته،   يواجه   ناغلسمان   مدرب   بايرن  
 مخاوف   حيال   إمكانية   غياب   اثنين   من   أكثر  
 اللاعبــين   خبرة   فــي   الفريــق،   إذ   أن   توماس  

 مولــر   ويــوزوا   كيميــش   يخضعــان   للحجر  
 الصحي   لإصابتهما   بفيروس   كوفيد . 19 - 

وفــي   حديــث   لــه،   قــال   ناغلســمان   إن  
 الثنائــي "  يعمــل   فــي   حالــة   جيــدة   مبدئياً  
 ويجــب   أن   يكونــا   هناك (  فــي   المبــاراة  ) إذا  
 لم   تتدهــور   صحتهما   ، " لكن   القــرار   النهائي  

 حيال   مشاركتهما   سيتخذ . 

 البافــاري،   محرزاً   خمســة   أهــداف   وثلاث  
 تمريرات   حاسمة . 

لكــن   ربمــا   كان   صعــود   بيلينغهــام،   إلى  
 درجة   أنه   ارتدى   فيه   شارة   قائد   دورتموند،  

 أكثر   إثارة   للإعجاب   وأكثر   أهمية   لفريقه . 
فقد   ســجّل   الدولــي   الإنكليــزي   للمباراة  
 الثالثة   على   التوالي   في   دوري   أبطال   أوروبا  
 منتصف   الأســبوع   الحالي   خلال   الفوز   على  

 المضيف   إشبيلية   الإسباني . 1 - 4   
لكن   المواهب   الشــابة   فــي   الفريقين   تمتد  
 أبعــد   بيلينغهــام   وموســيالا،   مع   ترشــيح  
 لاعبــي   دورتموند   كريم   أدييمــي   والأمريكي  
 جيوفانــي   رينــا   وثنائــي   بايرن   الفرنســي  
 ماتيس   تــل   والهولنــدي   ريــان   غرافينبيرخ  
 أيضــاً   لجائــزة   الفتى   الذهبــي   لهــذا   العام  
 والتــي   فاز   بهــا   هالانــد   قبل   عامــين   خلال  

 تواجده   في   دورتموند . 
وأشــار   المديــر   الرياضــي   لدورتمونــد  
 سيباســتيان   كيــل   إلى   أن   المهاجم   يوســف  
 موكوكــو   البالغ   من   العمــر   17   عاماً،   قد   يبدأ  
 أساســياً   اليوم   بــدلاً   من   الفرنســي   أنتوني  
 موديست .  وقال   كيل   عن   أداء   موكوكو   أمام  
 إشبيلية   في   دوري   الأبطال   إنه "  كان   رشيقاً  
 للغايــة   وحيوياً   ومتفانياً   جــداً  . لعب   مباراة  

 جيدة   حقاً ." 
يدخــل   الفريقــان   المبــاراة   متســاويين  
 بالنقــاط   15 (  نقطــة  ) بفــارق   نقطتــين   عــن  
 متصــدّري   الترتيب   على   غير   عــادة   أونيون  

 برلين   وفرايبورغ . 
وأثيــرت   تســاؤلات   حيــال   فــرص  
 بايــرن   ميونيــخ   فــي   الفــوز   بلقب   الــدوري  
 الألمانــي   للمرة   الحادية   عشــرة   تواليــاً   بعد  
 أربــع   مباريــات   مــن   دون   أي   انتصــار   فــي  

 ال ـ" بوندسليغا ." 
لكــن   الفريــق   البافــاري   اســتعاد   عافيته  

جو بيلينغهام نجم دورتموند
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ميسي :   كأس   العالم   المقبلة 
  في   قطر   ستكون   الأخيرة   لي

■ برلــن  -  د   ب   أ  : أكــد   النجــم   الأرجنتيني  
 ليونيل   ميسي   ،   أن   بطولة   كأس   العالم   لكرة   القدم  

   2022 في   قطر   ستكون   آخر   نسخة   يشارك   بها . 
وسيحاول   مهاجم   باريس   سان   جيرمان   الفوز  
 بالبطولة   للمرة   الأولى   في   مسيرته،   بعدما   ساعد  
 منتخب   بلاده   علــى   الفوز   بكوبا   أمريــكا   العام  
 الماضي .  وقال   ميسي   35  /  عاما  /  إنه   لن   يلعب   في  
 بطولة   كأس   العالم   بعد   المنافســات   التي   ستقام  
 في   قطــر   بعد   أكثر   من   شــهر،   حيــث   تنطلق 20    

 تشرين   الثاني  /  نوفمبر   المقبل . 
 ـ: ستار   وقال   ميســي   في   تصريحات   لشــبكة   
 بلس " الارجنتينية " :  ســتكون   تلك   كأس   العالم  

 الأخيرة   لي   ،   نعم ." 

الأهلي المصري يخوض
 مرانه استعداداً لمواجهة 

الإتحاد المنستيري غداً
■ القاهــرة - د ب أ: خــاض النــادي الأهلــي 
المصــري مرانــه الأول فــي تونس أمــس الجمعة 
على ملعب المرادي في مدينة سوســة، اســتعدادا 
لمواجهة الاتحاد المنســتيري غداً الأحد على ملعب 
مصطفــى بن جنات في مدينة المنســتير في دوري 
أبطــال أفريقيا. وقبــل انطلاق مــران الأهلي عقد 
السويســري مارســيل كولر، المدير الفني للفريق، 
جلســة مع اللاعبن داخل الملعب للحديث في كافة 
الجوانــب الفنيــة والخططية الخاصــة بمواجهة 
الاتحاد المنستيري. وعقب المحاضرة خاض الفريق 
فقرة إحمــاء أعقبهــا تدريبات بالكــرة، وخاض 
ثلاثــي حراســة المرمى محمــد الشــناوي وعلي 
لطفي ومصطفى شــوبير تدريبــات منفردة تحت 
إشراف ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، قبل 

مشاركتهم في تدريبات الكرة.

شبيبة القبائل يعلن غياب 
نجمه ماسينسا لفترة طويلة

■ الجزائر -  د ب أ: أعلن نادي شــبيبة القبائل 
الجزائري لكــرة القدم أمس الجمعــة غياب نجمه 
ماسينســا نزلة، لاعــب منتخب المحليــن، لفترة 
طويلة بعد تعرضه لإصابــة بالركبة خلال المباراة 
التــي تغلب فيها فريقه على مضيفه هلال شــلغوم 
العيد /2صفر، في الجولة السادســة من مســابقة 
الدوري المحلي. وذكر شــبيبة القبائل عبر حسابه 
على موقع فيســبوك أن الفحوصات الطبية المعمقة 
التي خضع لها نزلة، اظهرت اصابته بالتواء خطير 
في الركبة، مؤكدا ان اللاعب سيغيب لفترة طويلة 
عن الملاعب. يذكر ان شــبيبة القبائل سيواجه في 
وقــت لاحق مضيفه اســكو دي كارا التوجولي في 

ذهاب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الدوري   السعودي
النيران   الصديقة   تقود   الشباب  

 لمواصلة   إنطلاقته   الرائعة   
■ الرياض  - أ   ف   ب : حافظ   فريق   الشــباب   على  
 صــدارة   ترتيب   الدوري   الســعودي   لكــرة   القدم،  
 بعدما   حقق   فوزه   الســادس   توالياً   وهذه   المرة   على  
 حســاب   ضيفه   الرائد - 1   صفر،   ضمن   منافســات  
 المرحلة   السادسة   من   البطولة .  وجاء   هدف   الشباب  
 بالنيران   الصديقة   من   المدافع   محمد   الســالم   الذي  
 ســجّل   بالخطأ   في   مرمــاه  ( 22 ).    ورفع   الشــباب  
 رصيــده   إلى   18   نقطة   في   المركــز   الأول،   فيما   تجمد  

 رصيد   الرائد   عند   9   نقاط   في   المركز   الثامن . 
وفــي   مباراة   أخــرى،   تعادل   الاتفاق   ســلباً   مع  
 ضيفه   الهلال،   ليرتفع   رصيــد   الأول   إلى   6   نقاط   في  
 المركز   العاشــر،   بينما   رفع   الهلال   رصيــده   إلى 13    

 نقطة   وتراجع   للمركز   الثالث . 

كرة السلة 
الأهلي المصري يفوز 
على الغرافة القطري

 ■ الكويــت- د ب أ: حقق الأهلي المصري فوزه 
الثاني فــي البطولة العربية للأندية لكرة الســلة 

بالكويت على حساب فريق الغرافة القطري.
وقدم الأهلي عرضا قويا ونجح في إنهاء اللقاء 
لصالحه بنتيجة 108 - 59 بعدما اســتهل مشواره 
فــي البطولة بالفــوز على المينــاء اليمني بنتيجة 
53-132 . ويلعب الأهلــي ضمن المجموعة الثانية، 
إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني 

والغرافة القطري.

إيقاف   مدرب   أبردين  
 الاسكتلندي   ست   مباريات   

■ أبردين   - رويترز   : أعلن   الاتحاد   الأسكتلندي  
 لكــرة   القــدم   منع   جيــم   جودوين   مــدرب   أبردين  
 من   حضور   ســت   مباريات   من   المنطقــة   الفنية   بعد  
 تعليقات   اتهم   فيها   رايان   بورتيوس   لاعب   هيبرنيان  
 بأنه "  يخدع  " الحكام .  وتغلب   هيبرنيان   على   أبردين  
   1 - 3 في   الدوري   الأسكتلندي   الممتاز   الشهر   الماضي  
 عندما   احتسب   الحكم   ركلة   جزاء   لصالح   بورتيوس  
 بعــد   التحام   من   لاعــب   أبردين   ليام   ســكيلز   الذي  
 طرده   الحكم .  وقــال   جودوين   بعد   المباراة "  دائما   ما  
 تكون   قلقا   بشأن   من   يتولى   رقابة   رايان   بورتيوس  
 لأنك   تعرف   طبيعته،   حصل   على   الكثير   من   الركلات  

 الحرة   وركلات   الجزاء   بخداع   الحكم  ." 

فورمولا ــ 1   
مرسيدس   يهيمن   

على   التجربة   الحرة   الثانية  
■ ســوزوكا  (  اليابــان  )  - د   ب   أ  : فــاز   فريــق  
 مرسيدس   بقيادة   ســائقيه   جورج   راسيل   ولويس  
 هاميلتــون   بالمركزين   الأول   والثانــي   في   التجربة  
 الحرة   الثانية   لســباق   جائــزة   اليابــان   الكبرى  
 ـ1      ضمن   بطولة   العالم   لســباقات   سيارات   فورمولا   
 . وسجل   راسيل   أســرع   زمن   على   مضمار   سوزوكا  
 المبلل   بالمياه   والبالغ   طوله   5,807   كم   اليوم   الجمعة  
 متفوقا   بفارق   0,235   ثانيــة   على   زميله   هاميلتون  

 الفائز   بلقب   بطولة   العالم   سبع   مرات   من   قبل . 

رادار الملاعب

 

■ لندن  - أ   ف   ب  : يواجه   ليفربــول   المتخبط   محليا   امتحانا  
 صعبا   أمام   أرســنال   غداً   الاحد،   مدركا   أن   الخســارة   ستضعه  
 على   بُعد   14   نقطة   من   المتصدر،   فيما   يســتقبل   مانشستر   سيتي  
 السبت   ساوثهامبتون   متوهجا   بفورمة   النروجي   الشاب   إرلينغ  
 هالانــد   المذهلة،   وذلك   ضمن   منافســات   المرحلة   العاشــرة   من  

 الدوري   الانكليزي   الممتاز   لكرة   القدم . 
اكتفى   ليفربول   بفوزين   من   ســبع   مباريات   في   الدوري   هذا  
 الموســم   ويحتل   المركز   التاســع   على   بُعد   11   نقطة   من   أرسنال  

 المتصدر . 
حث   المدافع   الهولندي   فيرجيل   فان   دايك   فريقه   على   احتضان  
 ضغــوط   الفترة   التــي   يُحتمل   أن   تكون   حاســمة   في   موســم  

 سيتوقف   لمدة   شهر   من   أجل   نهائيات   كأس   العالم . 
بعد   أن   تعــادل   3 - 3   على   أرضــه   مع   برايتون   فــي   المرحلة  
 السابقة،   تعافى   ليفربول   من   انتكاسة   أخرى   في   الدوري   بفوزه  
 - 2 صفر   على   ضيفه   رينجرز   الاســكتلندي   في   دور   المجموعات  
 لــدوري   أبطال   أوروبــا،   محققًا   انتصــاره   الثانــي   تواليا   في  
 المسابقة   القارية   بعد   ســقوطٍ   مدوٍ   1 - 4   افتتاحا   في   ايطاليا   ضد  
 نابولي .   يحل   على   أرسنال   في   لندن   غداً   الاحد   قبل   التوجه   الى  
 غلاســكو   لمباراة   العودة   مع   رينجرز   على   أن   يستقبل   مانشتسر  

 ـ" برميرليغ ."   سيتي   نهاية   الاسبوع   المقبل   في   ال
قال   فان   دايك "  إنها   مباراة   نتطلع   إليها  . يمرون )  أرسنال  ( في  
 فترة   رائعة،   لكن   إذا   نظرتم   إلى   نتائجنا   في   الدوري   الإنكليزي،  

 أعتقد   أنه   لن   يرشحنا   للفوز   هناك ." 
وتابع "  ولكن   ندرك   ما   بإمكاننا   القيام   به،   نعرف   ما   هو   متوقع.  

 هم   في   أفضل   فورمة   وتملؤهم   الثقة،   وهي   مباراة   كبيرة ." 
من   جهته،   يقدم   أرســنال   الطامح   للقب   الدوري   للمرة   الاولى  
 منذ   2004   تحت   إشراف   المدرب   الاسطوري   أرسن   فينغر،   إحدى  
 أفضل   بداياته   مع   ســبعة   انتصارات   مقابل   هزيمة   واحدة   كانت  

 أمام   مانشستر   يونايتد . 
ولا   يزال   فريق   مدرب   الاسباني   ميكيل   أرتيتا   بالعلامة   الكاملة  
 قاريا   من   فوزيــن   في   مباراتن   في   الــدوري   الاوروبي "  يوروبا  
 ليغ  " بعد   انتصاره   الخميس   بتشــكيلته   الرديفة - 3   صفر   على  
 ضيفه   بودو   غليمت   النروجي   بعد   أيام   من   حســمه   دربي   شمال  

 لندن   في   الدوري   1 - 3   أمام   الجار   والغريم   توتنهام . 
في   حن   يكافــح   المدافعون   في   أوروبا   لايقاف   شــهية   هالاند  

 أمام   المرمى،   كشف   النروجي   عن   وصفة   النجاح . 
يقدم   اللاعب   الذي   وصل   من   بوروسيا   دورتموند   الالماني   هذا  
 الصيف   مستويات   خرافية   وقد   سجل   حتى   الآن   19   هدفا   في 11    

 مباراة   في   جميع   المسابقات،   بينها   14   في   الدوري   الممتاز . 
قاد   فريقه   لفــوز   كبير   3 - 6   على   ضيفه   وجــاره   يونايتد   في  
 دربي   مانشستر   الاسبوع   الماضي   في   الدوري   بتسجيله   وزميله  
 فيــل   فودن   ثلاثية،   قبــل   أن   يضيف   ثنائية   فــي   الفوز - 5   صفر  
 على   كوبنهاغــن   الدنماركي   في   دوري   الابطال   قبل   أن   يخرج   مع  

 انطلاقة   الشوط   الثاني . 
وكشــف   إرلينغ   أن   اللازانيا   التي   يطبخها   والده   ألفي-   
 لاعب   ســيتي   الســابق  -  في   المنزل   لعبت   دورا   رئيسيا   في  

ليفربول   يخوض   امتحان   أرسنال ...  وسيتي   متوهجا   بهالاند

لقاء ارسنال وليفربول يتجدد غداً

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:
نفت السلطات القطرية الادعاءات المنتشرة في وسائط التواصل 
الاجتماعي، حول فرض عدد من القيود على المشــجعن خلال بطولة 
كأس العالم التي تنظم لأول مرة في دولة عربية، نافية الحملات التي 

تشن عليها من قبل جهات.
ونفت الجهات المنظمة الأخبار المتداولة، والتي تناقلتها مؤسسات 
إعلامية، تزعم أن قطر تتجه نحو فرض القيود على المشجعن الذين 

يحضرون خلال كأس العالم التي تنظم قريباً في الدولة الخليجية.
وحصلــت "القدس العربــي"، علــى تصريح من اللجنــة العليا 

للمشاريع والإرث المنظمة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
وجــاء في التصريح أن منشــور "قطر ترحب بكــم" الذي يجري 
تداوله على وســائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، لم يصدر عن جهة 

رسمية، كما أنه يتضمن معلومات غير دقيقة. 
وشدد المصدر القطري الرسمي، أنه على المشجعن وزوار البطولة 
الاعتماد على المنشــورات الرســمية الصادرة عــن الجهات المنظمة 
للمونديال فيمــا يتعلق بالنصائــح المرتبطة بزيــارة قطر لحضور 

فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وأعلنت اللجنة العليا للمشــاريع والإرث، أنها وكأس العالم فيفا 
قطر 2022، والاتحاد الدولي لكــرة القدم(الفيفا) بصدد إصدار دليل 

شامل للمشجعن، يوضح جميع المعلومات التي يتم تداولها.
وأكد منظمو البطولة أنهم سبق وأن أوضحوا منذ البداية أن قطر 
ترحب بالجميع للاستمتاع بنســخة استثنائية من المونديال. وشدد 
المصدر الرسمي، أن قطر بلد مضياف يتميز بتسامحه وانفتاحه على 
العالم، وستتاح الفرصة أمام المشجعن القادمن إليه من جميع أنحاء 

العالم اختبار ذلك مباشرة خلال فعاليات المونديال.
أكــدت مصادر تواصلت مــع "القدس العربــي"، أن قطر تتعرض 
منذ فترة لحملة تشــنها جهات مختلفة، بمزاعم مختلفة، واعتبارها 
محاولات تشــتيت الانتباه على مــا أنجزته الدولــة الخليجية من 
ة، في  إصلاحات. ومقابل هذه الحملة، أشــادت وســائلُ إعلام دوليَّ
 FIFA تقاريرَ لها ومقالاتٍ، بجاهزية دولة قطر لبطولة كأس العالم
قطر 2022، التي تُقام في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 

ديسمبر/ كانون الأول الُمقبلن.
ووصفت تلــك التقارير دولــة قطر بأنها أضحت مركــزًا رياضيًا 
وسياسيًا واقتصاديًا في الشــرق الأوسط، وحققت نهضةً كبيرةً في 
مجال الابتكار الرياضي، ما يؤهلها لاحتضان أهم الشــركات العالمية 

في هذا المجال.

أشاد عدد من سفراء الدول الأجنبية في قطر بالتحضيرات المكثفة 
لاستضافة مونديال 2022.

جاء ذلك فــي تصريحــات صحافية على هامش مشــاركتهم في 
مهرجان رفع أعــلام بلدانهم المتأهلة إلى نهائيــات كأس العالم فيفا 
قطر 2022، والذي نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ظهر الأحد 

بكورنيش الدوحة.
وقال مســؤولون قطريون، إن انطلاق مونديال 2022 يمثل لحظة 

تاريخية في مسيرة المنطقة.
جاء ذلك وفق بيان اللجنة العليا للمشــاريع والإرث، مع اقتراب 

انطلاق مباريات كأس العالم ,المونديال, في قطر.
وقال الأمن العام للجنة حســن الذوادي، إن ,انطلاق مونديال 
2022 ســيترك إرثا قيما وســيمثل لحظة تاريخية في مســيرة قطر 
والمنطقة,. وأوضح أن ,استضافة كأس العالم شكلت حلما للكثيرين 
على مدى عقود، والآن تغمرنا مشاعر الفخر بعد أن بات الحلم حقيقة 

ملموسة، وأصبحنا أكثر قربا من انطلاق البطولة العالمية,.
وسعت دائرة الحملات الداعية لدعم القضية الفلسطينية وفضح 

الانتهاكات الإسرائيلية تزامناً وبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وتأتي الحملة التي تســجل تفاعلًا والخطــوات التي ينوي عدد 
مــن المنتخبات الغربية اتخاذها، دعماً لقضايــا موازية، مثل الحرب 

الروسية في أوكرانيا، أو مناصرة قضايا المثلين.

وتتحرك مؤسسات فلســطينية وتطلب من الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ,فيفا,، الســماح لمنتخبــات الدول العربية ارتداء شــارات 
ولافتات قمصان تبرز الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينين خلال 

بطولة كأس العالم قطر 2022.
وأطلقت مؤسسات فلســطينية حملة واسعة للضغط على الفيفا 
للســماح بالمنتخبات الكروية العربية والصديقة لفلســطن، عرض 
مواقفهم السياسية والاحتجاجية بشــكل حر، ومن دون أي حجب، 
أســوة ببعض المنتخبات الأوروبية التي ســتعلن مواقف تدعم فيها 

أوكرانيا وحقوق العمال وغيرها.
احتجت جهات رسمية قطرية ونشطاء على موقف الدنمارك وعدد 
من المنتخبات المشاركة في مونديال 2022، بسبب رسائل موجهة ضد 

الدولة العربية التي تنظم لأول مرة بطولة كأس العالم.
وجاء الموقف الجديد في سلســلة من التفاعلات حول اســتضافة 
قطر للحدث الكروي الهام، كأس العالم، لأول مرة في دولة من الشرق 
الأوســط. وانتقد عدد من المغردين خطوة منتخــب الدنمارك ارتداء 
قميص يحمل رســائل وُصفت بأنهــا تحريضية ضد قطــر. وتفاعل 
المجتمع القطري حول قرار شركة ,هوميل, الراعية الرياضية لمنتخب 
الدنمارك، وطمس شــعارها على القميص الرسمي خلال مشاركته في 
مونديال قطر لكــرة القدم، احتجاجاً على ما قالت إنه ســجل الدولة 

الخليجية في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

قطر تنفي ادعاءات فرض ضوابط على المشجعين وترحب بالجميع في مونديال 2022

■ استانا ( كازاخســتان  )-  أ   ف   ب  :  ضرب   اليوناني   ستيفانوس  
 تسيتســيباس   والروســي   أندري   روبليف   موعدا   في   نصف   نهائي  
 دورة   أستانا   الكازاخســتانية   لكرة   المضرب   فئة   500   نقطة   ،  بفوزهما  
 أمــس   الجمعة   على   البولندي   هوبرت   هوركاش   والفرنســي   أدريان  

 مانارينو   تواليا . 
وتفوق   تسيتسيباس،   المصنف   سادسا   عالميا،   على   نظيره. 

وبلغ   اليوناني   الدور   نصف   النهائي   للمرة   التاســعة   هذا   الموسم،  
 علما   أنه   يبحث   عن   لقبه   الثالث   في   2022   بعد   مونتي   كارلو   للماسترز  

 ودورة   مايوركا . 
وعززّ   تسيتســيباس   تفوقه   الى   2 - 7   في   المواجهات   المباشرة   مع  
 هوركاش،   علما   أنها   المباراة   الاولى   بينهما   في   الســبع   الاخيرة   التي  

 تنتهي   من   دون   فوز   الخاسر   بمجموعة   أقله . 
وأنقذ   تسيتســيباس   24   عامــا   خمس   نقاط   لخســارة   المجموعة  
 الاولى   في   شــوط   كسر   التعادل   قبل   أن   يحســمه   من   الفرصة   الاولى  

   8 - 10 ويمضي   قدما   في   الثانية . 
يلتقي   تاليا   مع   روبليف،   التاســع   عالميا،   الفائــز1 - 6   ،   2 - 6   على  

 مانارينو  ( 51 )  في   غضون   55   دقيقة   فقط . 
ويتفوق   تسيتسيباس   4 - 5   في   المواجهات   المباشرة   مع   الروسي،  

 آخرها   فوز   في   ربع   نهائي   دورة   مدريد   للماسترز   هذا   العام . 
ويلتقي   لاحقــا   الصربي   نوفاك   ديوكوفيتش   مع   الروســي   كارن  
 خاتشانوف   ومواطن   الاخير   دانييل   مدفيديف   مع   الاسباني   روبرتو  

 باوتيستا   أوغوت . 

تيري يونغ نجم اتلانتا )الثاني من اليسار( يحاول التسديد في مرمى ميلووكي

■ ابوظبــي  - أ   ف   ب  : فاز   أتلانتا   هوكس   على   ميلووكي  
 باكس   113 - 123   في   ملعب "  الاتحاد   أرينا  " في   أبوظبي،   في  
 مباراة   تحضيرية   للموســم   الجديد   مــن   الدوري   الأمريكي  

 للمحترفن   بكرة   السلة . 
ويلتقي   الفريقــان   مجدداً   في   المبــاراة   الثانية   في   وقت  

 لاحق   اليوم . 
والمباراتان   فــي   العاصمة   الإماراتية   جزء   من   شــراكة  
 لســنوات   بن   الرابطة   الوطنيــة   لكرة   الســلة   الأمريكية  

 ودائرة   الثقافة   والسياحة   في   أبوظبي . 
وتم   تحديد   بلدين   للمباريات   التحضيرية   هما   الإمارات  
 واليابان،   بينما   تســتضيف   باريس   ومكســيكو   ســيتي  

 مباريات   ضمن   الموسم   العادي . 
وخاضــت   فرق "  أن   بي   إيه  " أكثر   مــن   200   مباراة   في  
 أكثر   من   20   دولة   خارج   المــدن   الأمريكية   والكندية   منذ  

 العام   1978   .
وجــاءت   المباراة   حماســية   فــي   الملعــب   والمدرجات،  
 وبعدما   تأخــر   في   الربــع   الأول   بفارق   نقطــة32 )  - ، ( 33 
 أنهى   أتلانتا   الشــوط   الأول   لصالحه67 - 71   ،   بفضل   تألق  
 ديجونتــي   موراي   19   نقطة  ( وتــراي   يونغ   ، ( 16 )  في   حن  
 ســجل   اليوناني   يانيس   أنتيتوكونمبو   وجيفون   كارتر   من  

 ميلووكي   14   نقطة   لكل   منهما   في   الربعن   الأولن . 
وتابع   هوكس   سيطرته   على   الربع   الثالث   وأنهاه- 101   
94 ،   وســجل   22   نقطة   فــي   الربع   الرابع   مقابــل   19   لباكس  

 ليحسم   المباراة   لصالحه . 
وكان   موراي   أفضل   مســجل   لأتلانتــا   والمباراة   برصيد  
   25 نقطة   مع   9   تمريرات   حاســمة،   وأضــاف   يونغ   22   نقطة  

 ودياندري   هنتير  ( 17 )   .
أما   في   صفوف   ميلووكي   فقد   كان   أنتيتوكونمبو   الأفضل  

 برصيد   19   نقطة . 
وقال   مفــوض   رابطة   الــدوري   الأمريكي   آدم   ســيلفر  
 للصحافين   قبل   المباراة "  لقد   مضــى   وقت   طويل  " عن   آخر  

 زيارة   للمنطقة . 
وأضاف "  نعتقــد   أنه   كان   لدينــا،   في   تاريــخ   الدوري  
 الأمريكي   للمحترفن،   مــا   يقارب   من   25   لاعبــاً   من   منطقة  

 الشرق   الأوسط   وشمال   إفريقيا ." 
وأضــاف   نأمــل   أن   نواصل   لعــب   المباريــات   هنا   وبث  
 المباريات   علــى   التلفزيون  ...  أن   يشــجع   ذلــك   المزيد   من  
 الشــباب،   بصراحــة   الفتيــان   والفتيات،   ســواء   كانوا  
 يطمحــون   للعب   فــي   الــدوري   الأمريكــي   للمحترفن   أو  

 المحترفات،   على   مواصلة   اللعب ." 

أتلانتا   يهزم   ميلووكي   في   أبوظبي   استعداداً   للموسم   الجديد

 فورمته   المثيرة . 
 ـ  22عامــا "  تناولتها   قبل   كل   مبــاراة   على   أرضنا   قــال   ابن   ال
 وتبيّن   حتى   الآن   أن   لديها   مفعول   جيد،   لذا   يبدو   أنه   يضيف   لها  

 نكهة   مميزة ." 
في   القسم   الاحمر   من   مانشستر،   قد   يمنح   الهولندي   إريك   تن  
 هاغ   أخيرًا   لاعب   الوســط   البرازيلي   كازيميرو   مشاركته   الاولى  
 أساســيا   في   الدوري   مع   يونايتد   في   مســعى   الهولندي   لايجاد  
 التوليفة   المناســبة   بعد   أن   اعتبر   أن   الخسارة   ضد   سيتي   كانت  

 "تحققا   من   الواقع ." 

أتت   الخسارة   المذلة   بعد   سلسلة   من   أربعة   انتصارات   تواليًا  
 ليونايتد   في   الدوري،   بينها   اثنان   ضد   أرسنال   وليفربول . 

يعتقد   تن   هاغ   أن   الهزيمة   المؤلمــة   يجب   أن   تحفّز   لاعبيه   على  
 تقديم   أفضل   ما   لديهم   في   رحلة   غداً   الأحد   إلى   ليفربول   لمواجهة  
 إيفرتــون،   بعد   فوزههم   الصعب   2 - 3   فــي   العاصمة   القبرصية  
 ضد   أومونيا   نيقوســيا   فــي   يوروبا   ليغ   الخميــس،   لكن   لديه  

 معضلة   اختيار   التشكيلة   الاساسية   التي   يجب   حلها   أولاً . 
منذ   توقيعــه   مع   كازيميرو   مــن   ريال   مدريد   الاســباني  
 مقابل   60   مليون   جنيه   اســترليني   هذا   الصيف،   لم   يستعن  

 تن   هاغ   بالبرازيلي   كثيرا   معتمدا   على   الاســكتلندي   سكوت  
 ماكتومينــاي   الذي   قــدم   مســتويات   مميزة   لاســيما   في  
 سلســلة   الانتصارات   المتتالية .  ويلتقي   تشلســي   الخامس  
 مع   ضيفه   ولفرهامبتــون   المتخبط   في   وقت   لاحق   اليوم   بعد  
 فوزه   الرائع - 3   صفر   على   ضيفــه   ميلان   الايطالي   منتصف  
 الاســبوع   في   دوري   الابطال  . أما   توتنهــام   الثالث   فيواجه  
 رحلــة   حذرة   الى   برايتون   الرابع   والمتألق   هذا   الموســم   بعد  
 اكتفائه   بالتعادل   الســلبي   امام   أينتراخت   فرانكفورت   في  

 ألمانيا   في   المسابقة   القارية   الأم . 

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف جهيد زفيــزف، رئيس الاتحاد 
الجزائري لكــرة القدم، ان جمــال بلماضي، المديــر الفني لـ" 

محاربي الصحراء" سيبقى في منصبه حتى مونديال 2026 .
وانتهــى عقد بلماضي، مــع الاتحاد الجزائــري نهاية آذار/
مارس الماضي، لكنه اســتمر في منصبه رغم انه لم يجدد عقده 
حتى الآن. وقــال زفيزف، للإذاعة الجزائريــة أمس الجمعة: " 
بلماضي قرر في رمضــان الماضي مواصلة تدريب المنتخب، منذ 
تلــك اللحظة لم تعد هنــاك حاجة للحديث عــن تجديد عقده. 

سيبقى في منصبه حتى مونديال 2026".
ورفــض زفيزف الكشــف عن أســماء اللاعبــن مزدوجي 

الجنسية المرشــحن لتدعيم المنتخب الجزائري الأول، مشيرا 
إلى أن الوقــت لا يزال مبكرا للفصل في هويــة المدير الرياضي 

الجديد للمنتخب.
وكشف زفيزف ان الاتحاد الجزائري ســيوقع الشهر المقبل 
على اتفاقية مع شركة عالمية للملابس الرياضية ببنود تفضيلية 
مقارنة بالعقود الســابقة. كما ذكر ان الاتحاد الجزائري سيعن 
مديرا فنيا وطنيا مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، ليحل محل 

الوطني توفيق قريشي، الذي يشغل المنصب بالنيابة.
وأبــدى زفيزف انزعاجه مــن التصرفات الســلبية لبعض 
المشــجعن خاصة عدم احترام النشــيد الوطنــي للمنتخبات 

المنافسة وأعمال الشغب التي تشهدها مسابقة الدوري، مرجحا 
إطلاق حملة يشارك فيها بلماضي، ولاعبي المنتخب الأول للحد 

من هذه التصرفات التي تسيء لسمعة الجزائر.
وأكد زفيزف ان الجزائر ســتقدم ملف ترشــحها لاستضافة 
بطولــة كأس أمم إفريقيا 2025، عندما يعلــن الاتحاد الإفريقي 
للعبة ( كاف) عن فتح باب الترشــح، مرجحــا ان يتم ذلك بن 

نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2023 .
وأبــرز رئيس الاتحــاد الجزائري ان اللجنــة التنفيذية لـ" 
كاف" ستجتمع مرتن في الجزائر العام المقبل، الأولى في كانون 

الثاني/يناير، والثانية في نيسان/أبريل.

بلماضي مستمر 
في تدريب منتخب الجزائر 

حتى مونديال 2026

دورة طوكيو

عالم التنس الإصابة تجبر كيريوس على الانسحاب 

■ طوكيــو- أ ف ب):  اضطــر الاســترالي نيــك 
كيريوس الــى الانســحاب مــن دورة طوكيو لكرة 
المضــرب قبل مباراته في ربــع النهائي ضد الاميركي 
تايلور فريتز بســبب إصابــة في ركبتــه، فيما عبر 
مواطن الأخير فرانســيس تيافو الــى المربع الاخير 
أمس الجمعة. فــي مؤتمر صحافي أُعلــن على عجل 
قبل بدء المباراة بقليل، قال المصنف 20 عالميا إنه "كان 

يلعب تنس رائعاً طوال العام" لكن ذلك أرهقه بدنيا.
تابع ابن الـــ27 عاما "كنت فــي الواقع أتعامل مع 
مشكلة في الركبة خلال فترة بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة، عدت إلى المنزل وربما لم أســتغرق الوقت 

الكافي، لأكون صادقا. عدت مباشرة إلى التدريب".
أضــاف وصيف بطــل ويمبلدون "إنــه أمر مؤلم. 

عندما يخذلك الجسد، فهذا ليس شعورا جيدا".
ســيعود الآن إلى أســتراليا لكنه أكــد أنه لا يزال 
يخطــط للعب عــدة دورات في الفترة التي تســبق 

بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل.
قــال كيريــوس إن ركبته لم تشــكل مشــكلة في 
مباريات الفردي أو الزوجي، لكنه شعر "بألم شديد" 
أثناء الإحماء. وســيلعب فريتز مــع الكندي دينيس 
شــابوفالوف الفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش 

.3-6 ،4-6

دورة   أستانا 

  تسيتسيباس   وروبليف   وجها   لوجه   في   نصف   النهائي

دوري   السلة   الأمريكي

الدوري   الإنكليزي
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سيناريو نكبة 2023: طرد 200 ألف من »عرب إسرائيل« إلى »دوتان«... خلال يومين
يورام يوفال

في الحوار الذي يجري في المجتمع العربي حول التصويت 
أو عدم التصويت في الانتخابات، ليس هناك نقاش في إمكانية 
حدوث نكبة أخرى في إســرائيل في المستقبل القريب. حسب 

رأيي، يدور الحديث عن تجاهل خطير للواقع.
إذا لم يشارك معظم عرب إسرائيل في الانتخابات، فأحزاب 
اليمين هي التي ستشكل الحكومة القادمة. وهذا هو سبب جهد 
الليكود لـ«إبقاء العرب في البيوت وأن لا يذهبوا إلى صناديق 
الاقتراع بأعداد كبيرة«. إضافة إلى ذلك، كي يعود الليكود إلى 
الحكم، فإن الحزب المشــترك بين إيتمار بن غفير وبتســلئيل 
ســموتريتش يجــب أن ينضم للائتلاف، لذلك ســيحصل في 
المفاوضات الائتلافية تقريباً على كل ما سيطلبه. عندما يدخل 
حزب بن غفير »قوة يهودية« إلــى الحكومة، قد تتدهور حياة 
عرب إسرائيل ومكانتهم القانونية بســرعة. ودليل ذلك، أني 
سأطرح ســيناريو ســيتم فيه طرد نحو 200 ألف شخص من 
عرب إســرائيل من بيوتهم في الســنة المقبلة إلى مناطق »ج« 
في الضفة الغربية. سيتم تنفيذ الطرد بشكل مفاجئ وبسرعة 
خــلال جولة قتال بين إســرائيل و«حزب الله«، ستســتخدم 
الحرب مبرراً لهذا العمل، وســتحرف انتباه وســائل الإعلام 
عنه. ربما لن يخرج هذا الســيناريو إلى حيز التنفيذ بشــكل 
كامل في السنة القادمة، لكنه قابل للتنفيذ، وحسب رأيي أيضاً، 

هو سيناريو واقعي.
يرتكز الســيناريو إلى مصدرين من الواقــع. الأول، قدرة 
لوجســتية موجودة الآن في إســرائيل لإخلاء سريع ومنظم 
لعــدد كبير من الســكان المدنيــين في حالة حــدوث حرب أو 
كارثة طبيعيــة. الثاني، تصريحات رؤســاء حــزب الليكود 

و«الصهيونية الدينية« و«القوة اليهودية«.
رؤســاء الليكــود والقوة اليهوديــة لا يحاولــون إخفاء 
خططهــم بخصوص عرب إســرائيل. وحســب تصريحاتهم 
العلنية، فإن رؤســاء اليمين لن يقتلوا ولن يتســببوا بضرر 
جسدي للجمهور العربي، لكنهم ســيطردون العرب مواطني 
إسرائيل من بيوتهم، وسيفعلون أي شيء كي لا يعودوا إليها. 

هذه ليست دعاية انتخابية، بل خطة عمل.
»تذكــروا 1948. تذكروا حرب اســتقلالنا ونكبتكم«، أعلن 
في 5/23 من فوق منصة الكنيست وزير المالية السابق وعضو 
الكنيست إســرائيل كاتس )الليكود( »لا تشدوا الحبل أكثر من 
اللازم. إذا لم تهدأوا فسنعلمكم درساً لن تنسوه«. تعهد عضو 
الكنيســت بن غفير بأنه سيشــكل بعد دخولــه إلى الحكومة 
»سلطة وطنية لتشــجيع الهجرة« ستعمل على »إخراج أعداء 
إسرائيل من أرض إسرائيل« )»هآرتس«، 2019/2/22(. وأعلن 
الدكتــور ميخائيل بن آري من رؤســاء »قــوة يهودية« بأنه 
ســيعمل على تشــجيع هجرة »عرب أم الفحم الذين يرقصون 
على أســطح البيوت عندما يتــم ذبح اليهــود«. وهناك أمثلة 

كثيرة أخرى.
بخصوص قدرة إسرائيل اللوجستية لإخلاء سريع للسكان 
المدنيين، من المهم الإشــارة إلى أنهــا غير مخصصة لطرد عرب 
إســرائيل. لا يوجد في وزارات الحكومــة أو في الجيش خطة 
أو اســتعداد لهذه الاحتمالية. تم تطويــر القدرة وتخصيصها 
لغرض آخر، وهو منع خســائر في الأرواح في حالة الحرب أو 
هزة أرضية أو في حالة كوارث أخرى، عن طريق إخلاء جماعي 
لسكان مدنيين الذين تضرر مكان سكنهم. ولكن يمكن استخدام 
هذه القدرة لطرد مئات آلاف العرب من مواطني إســرائيل إلى 

الضفة الغربية في فترة زمنية قصيرة. وهي احتمالية ليســت 
خيالية. للأســف الشــديد، تعتبر سراً مكشــوفاً وخطة عمل 

لليمين المتطرف والمسيحاني في إسرائيل.
هاكم ســيناريو محتملًا للطرد: 21 تشــرين الثاني 2022 – 
تحصل حكومة إســرائيل الـ 37 على ثقة الكنيست بأغلبية 61 
عضــواً من ائتلاف اليمين المتطرف. ويتم تعيين ســموتريتش 
وزيــراً للدفــاع، وبن غفيــر وزيراً للعــدل، وتعيــين العميد 
)احتياط( تســفي فوغل مــن »القوة اليهوديــة« وزيراً للأمن 

الداخلي، وثلاثتهم أعضاء في الكابينت السياسي الأمني.
كانون الأول 2022 وحتى آذار 2023 –تزيد إسرائيل بقيادة 
وزيــر الدفاع ســموتريتش عمليات القصف في ســوريا قبل 

انتهاء آذار وبداية رمضان. إسرائيل تهاجم لبنان أيضاً.
27 آذار 2023 – في هجوم لســلاح الجو في لبنان يقتل 15 
شــخصاً من رجال »حزب اللــه«. ويعد نصر اللــه بالانتقام. 
في الوقت نفســه، يبدأ فرع البناء لدى الجيش الإســرائيلي 
وبمساعدة شــركات بناء مدنية، بالأعمال لإقامة مدينة الخيام 
»دوتان« في سهل عرابة قرب جنين، وفي المنطقة »ج« بالضفة 
الغربية. والخطة إقامة مدينة فيها نحــو 20 ألف خيمة وبنية 
تحتية لوجستية خلال خمســة أيام، لاستيعاب سكان مدنيين 

عددهم تقريباً 200 ألف شخص.
28 آذار 2023 – طائــرة مســيرة لـ«حــزب اللــه« تضرب 
قاعدة للجيــش ويقتل ثمانية مــن الجنــود. ورداً على ذلك، 
تشن إســرائيل عملية عســكرية في الشــمال. يهاجم سلاح 
الجو ويقصف أهدافاً عســكرية وبنى تحتيــة مدنية في لبنان 
وسوريا. ثم تعلن إسرائيل عن تجنيد الاحتياط جزئياً. ويعلن 
الجيش الإســرائيلي عن حظر التجول في الضفة. ثم تســتمر 

إقامة مدينة الخيام »دوتان«.
29 آذار 2023 – ســيتم إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ 
في يوم واحد من لبنان نحو إسرائيل. الإصابات تلحق خسائر 
في الأرواح في المدن الإســرائيلية. تبدأ قوات نظامية وقوات 
احتياط في التحــرك بقوافل من قواعد فــي مركز البلاد نحو 

الشمال. تلقى بين حين آخر زجاجات حارقة وترشق الحجارة 
على الســيارات في الشــوارع التي تمر قرب القــرى العربية. 
وزير الأمن الداخلي فوغل ســيعلن عن »نفــاد الصبر« تجاه 
من يزعجون حركة قــوات الجيش الإســرائيلي أثناء القتال 
في الشــمال. وبمبادرة من الوزراء، بن غفير وســموتريتش، 
يصــادق الائتلاف على إجراء ســريع على تشــريع طوارئ. 
يخول القانون الجديد الحكومة بإخلاء مواطنين إســرائيليين 
من مكان ســكنهم، بحجة أنهم يعرضون الحركة في شــوارع 

البلاد للخطر أو يمكن أن يعرضوها للخطر.
30 آذار 2023 – يســتمر إطــلاق الصواريــخ على المدن في 
إسرائيل، ويستمر قصف سلاح في لبنان. ثم يقوم فتى ابن 12 
ســنة من أم الفحم بإلقاء زجاجة حارقة على سيارة عسكرية 
في شــارع 65، وهو محور الحركة الحيوي الذي يمر في وادي 
عارة. تشــتعل النار في الســيارة، ثم يتم إلقــاء القبض على 
الفتى. في اليوم نفسه، هو وعائلته والأشخاص الذين وقفوا 
إلى جانبه ولم يمنعوا الحدث، يتم طردهم إلى جنين، بالإجمال 
نحو 30 شــخص. ثم رداً على ذلك، تعلــن لجنة المتابعة العليا 

للجمهور العربي في إسرائيل عن الإضراب العام.
31 آذار 2023 – عقب انتهاء صلاة الجمعة، واحتجاجاً على 
طرد الفتى وعائلته، ينزل بضع مئات من ســكان أم الفحم إلى 
شــارع 65 ويقومون بإغلاقه. في أعقاب ذاك، يأمر وزير الأمن 
الداخلي فوغل ووزير الدفاع ســموتريتش الشرطة والجيش 
بإخراج عملية »درع عيرون« إلى حيز التنفيذ في اليوم التالي، 
وهو إخلاء ســريع لجميع سكان وادي عارة إلى مدينة الخيام 

»دوتان« التي في هذه الأثناء تم الانتهاء من إقامتها.
1 نيســان 2023 – في الصباح الباكر، يأتــي إلى أم الفحم 
وإلى قرى وادي عارة نحو 400 حافلة ركاب استأجرتها وزارة 
الدفاع، ترافقها قوات كبيرة للشــرطة وجنود حرس الحدود 
واثنان من ألوية الاحتياط التــي جندت للعملية. تكون في يد 
الشرطة هناك أوامر موقعة من وزير الأمن الداخلي، تأمر جميع 

سكان وادي عارة بإخلاء فوري لبيوتهم.

تنتهي بعــض حالات المقاومة العنيفــة بإطلاق نار من قبل 
جنود حرس الحدود أثناء الصعود إلى الحافلات، وتتســبب 
بعدد مــن القتلى. يركب الســكان الآخــرون الحافلات بدون 
مقاومة. توزع المجندات المياه والطعام ورضاعات الأطفال على 
المخلين. تنطلق عملية النقل مــن وادي عارة وتصل إلى مدينة 
الخيــام »دوتان« التي تقع وراء جــدار الفصل في الضفة. يتم 
استيعاب السكان في المكان ويحصلون على رزم الطعام للـ 24 

ساعة الأولى، وإسكانهم في الخيام على أساس عائلي.
3 نيســان 2023 – تســتمر هجمات ســلاح الجو وإطلاق 
الصواريخ مــن لبنان. عملية »درع عيــرون« لإخلاء 200 ألف 
شــخص من ســكان وادي عارة إلى الضفة تنتهي بنجاح. تم 
الإخلاء وفقاً التالي: مدة السفر من أم الفحم إلى مدينة الخيام 
نحو ســاعة، 400 حافلة، 40 راكب في الحافلة مع ست رحلات 
في اليوم لكل حافلة، تكفي لطرد نحو 200 ألف شــخص خلال 
يومين. وزير الأمن الداخلي فوغل حذر عرب إسرائيل الآخرين 
من أن يكــون مصيرهم مثل مصير عرب وادي عارة إذا تجرأوا 

على تشويش الحركة في شوارع البلاد.
إزاء الغضب والمعارضة للعمليــة في أرجاء العالم، يوضح 
وزير الدفاع وإســرائيل وجيشــها بأن الأمــر يتعلق بخطوة 
مؤقتــة وحيوية لا منــاص منها، وهدفها الحفــاظ على محور 
مواصــلات حيوي مفتوح أثناء القتال في الشــمال، والحفاظ 
على أمن الســكان أنفســهم الذيــن قد يتضــررون وهم قرب 
الشــارع. يتعهد الوزيــر باســم الحكومة بــأن كل الذين تم 
إخلاؤهم يمكنهم العودة إلى بيوتهــم في اللحظة التي ينتهي 

فيها القتال في الشمال.
4 نيســان 2023 – يعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير 
خارجيته أنتونــي بلينكن، عن صدمة عميقة من عملية الطرد، 
ويضغطون على إسرائيل لإعادة المخلين إلى بيوتهم. ورداً على 
ذلك، يوضح بن غفير وســموتريتش بأن إســرائيل في حالة 
حرب، وتفعل ما فعلته أمريكا عندما دخلت إلى الحرب العالمية 
الثانية: أكثر من 100 ألف من السكان من أصل ياباني، معظمهم 

مواطنون أمريكيون من مواليد الولايات المتحدة وأشــخاص 
يحافظون علــى القانون، تم إخلاؤهم مــع عائلاتهم في العام 
1942 إلى معســكرات حجر، التي حبسوا فيها أكثر من سنتين. 
الأمر تم خوفاً من مســاعد المطرودين لغزو اليابان للشــاطئ 
الغربي الأمريكي إذا حــدث. وزير العدل بن غفير يضيف بأنه 
خلافاً للمواطنين من أصل ياباني الذين لم يفعلوا شــيئاً، فإن 
ســكان وادي عارة هم الذين جلبوا لأنفســهم الإخلاء عندما 

انضموا كطابور خامس خائن للقتال ضد إسرائيل.
أثناء تبادل الرســائل بــين الإدارة الأمريكيــة والحكومة 
الإســرائيلية، وحتى قبل انعقاد مجلس الأمن وجامعة الدول 
العربيــة وزعماء الاتحاد الأوروبي، واتخــاذ قرارات، تم فتح 
مدينة الخيام »دوتان« أمام المراسلين. أعضاء الكنيست العرب 
وســفراء أجانب وقنوات إعلامية دولية دعــوا أيضاً لزيارة 
المكان. »لا يوجد لدى إســرائيل ما تخفيــه«، يقول الوزير بن 

غفير.
5 نيســان 2023 –تستعد إســرائيل للاحتفال بعيد الفصح 
في غضون استمرار القتال في الشمال واستمرار حظر التجول 
في الضفة الغربية. تظهر في النشــرات الإخبارية في إسرائيل 
والعالم مدينة الخيام دوتان نظيفــة ومنظمة، فيها مراحيض 
وكهرباء ومياه، وتمت إقامة مستشفى ميداني كبير قربها يضم 
طواقم، ومجهز بشــكل جيد. وزير الدفاع ســموتريتش يزور 
المدينة قبل العيد، ويعبر باســم الحكومة عن التزامه بسلامة 
ورفاه جميع المخلين. ويعد بعدم نقص أي شيء لمدينة الخيام، 

من طعام وكتب تعليم وحتى الحفاضات والأدوية.
27 نيسان 2023 – يستمر القتال في الشمال بقوة منخفضة، 
بعــد أن مر عيد الفصح وعيد الاســتقلال وعيــد الفطر، ويتم 
اســتئناف التعليم في مــدارس مدينــة »دوتــان« مثلما في 
جميع المدارس في إســرائيل. رداً على التنديدات الشديدة في 
إسرائيل والعال،م وعلى قطع معظم علاقات الدول الإسلامية 
مع إسرائيل، عادت الحكومة وتعهدت بأنه يمكنهم العودة إلى 
بيوتهم فور انتهاء القتال في الشمال وفي اللحظة التي سيوقع 
فيها المخلون على تصريح ولاء جديد لدولة إسرائيل، يصوغه 

وزير العدل بن غفير.
أيار 2023 – ينتهي القتال في الشمال بدون حسم. مع ذلك، 
تتأجل عودة المخلين من وادي عارة من أسبوع إلى آخر في كل 
مرة بســبب أمني مختلف. وللحفاظ علــى البيوت وممتلكات 
المخلين من النهب، يحصل القيم العام على أملاك الغائبين على 

ملكية مؤقتة قانونية عليها.
حزيران 2023 – السلطة الوطنية لتشجيع الهجرة برئاسة 
عضوة الكنيســت اوريت ســتروك من »الصهيونية الدينية« 
تجتمع في جلستها الأولى. وتعلن الســلطة بأن كل عائلة من 
المخلين من وادي عارة توافق على الهجرة من البلاد ستحصل 
على تعويض فوراً ونقداً بقيمــة 100 في المئة من قيمة إجمالي 
الممتلكات المسجلة باسم أبناء العائلة في إسرائيل، دون سحب 
المواطنة الإسرائيلية منهم. ويوضح وزير العدل بن غفير باسم 
الحكومة، أنــه اقتراح لفترة محــدودة، دون تعهد بخصوص 
الترتيبات التي سيتم القيام بها فيما بعد، إذا تم القيام بها، مع 
العائلات التي لن تستغل الفرصة السخية التي اقترحتها دولة 

إسرائيل ورفضت التوقيع على إعلان الولاء.
أما الباقي فتاريخ.

كل ما قيل أعلاه قد يحدث في إســرائيل في الســنة الأولى 
لحكومــة بن غفير – الليكــود. هذا غير مؤكــد ولكنه محتمل، 

وربما معقول.
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وفقاً لـ»الدرس الإيرلندي«

ماذا يضير إسرائيل لو تسمح للفلسطينيين بإجراء انتخابات في القدس الشرقية؟
يوسي بيلين

لرؤســاء  الفلســطينية.  الذريعة  فلنعطل 
المســتوطنين حــل للمواجهــات المتعاظمة في 
مناطق الضفة الغربية: »سور واقٍ 2«. واضح 
لهم أن الطرف الآخر لا يفهم إلا لغة القوة، وأن 
القــوة وحدها هي التي ســتؤدي إلى الهدوء. 
خطأ. حملة »السور الواقي« لم توقف الإرهاب 
الفلســطيني. كان حجم الإرهاب، بعد الحملة، 
مشابهاً بحجومه قبلها. والانتفاضة لم تتوقف 
إلا بعد انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة 

الفلسطينية في بداية 2005 وبأمره الصريح.
إن إعــادة الخيار السياســي إلــى جدول 
الأعمــال كفيلة بأن تســهم في تهدئــة الميدان 
)حتى لو كانــت تغضب رافضي الســلام من 

الطرفين، وتدفع بعضهم باســتخدام العنف(. 
إن مفتــاح عــودة هــذا الخيار موجــود بيد 
إســرائيل التي تجتذب اليوم إلى شرك العنف 
الفلسطيني التي تعدها لها المحافل الفلسطينية 
المتطرفة. ســبيل عمــل ذلك ليس معقــداً. فقد 
عارضت إســرائيل الســماح للفلسطينيين في 
شــرقي القــدس بالتصويت فــي الانتخابات 
التــي كان يفترض أن  البرلمانية والرئاســية 
تجرى في منتصف 2021. في الوضع الناشئ، 
أعلــن الرئيس عبــاس بــأن الانتخابات لن 
تجــرى على الإطــلاق. كانــت إســرائيل قد 
ســمحت من قبل بمشــاركتهم في الانتخابات 
الأولــى للمجلــس التشــريعي الفلســطيني 
وللرئاســة في 1996، وفي انتخابات الرئاسة 
فــي 2005، والانتخابــات البرلمانية في 2006. 
حكومــة جديدة في إســرائيل يمكنها أن تعود 

لتسمح لهم بالتصويت، ســواء في انتخابات 
التشــريعي،  المجلس  انتخابات  أم  الرئاســة 
الأمر الكفيــل بإلغاء الذريعة المكشــوفة لعدم 
تخوف  الــذي  عباس،  أن  وواضــح  إجرائها. 
من نتائــج الانتخابات، امتنــع عنها، وتكفلت 
إسرائيل بذلك. ليس لإسرائيل مشكلة أمنية أو 
غيرها في السماح لفلســطينيي شرقي المدينة 
بالتصويت، وفي اللحظة التي تفعل فيها هذا، 
ســتحرك خطوة كفيلة بتغيير الوضع بسرعة 

كبيرة.
لن يكــون لعباس مفــر غيــر الإعلان عن 
الانتخابــات، لن يكون فيهــا، بالضرورة، هو 
المنتصــر. ويمكن لإســرائيل فــي أعقابها أن 
تفحص إلــى أين تتجه القيادة الفلســطينية. 
اســتعداد القيــادة المنتخبــة بالشــروع في 
محادثــات سياســية مع إســرائيل ينبغي أن 

نســتقبلها بالترحاب. قرار فلســطيني بعدم 
عمل ذلك وربما حتى إلغاء الالتزام الفلسطيني 
باتفاق أوســلو كفيل بأن يؤدي بإسرائيل إلى 
خطوة من طرف واحد، تحررها من الســيطرة 
المباشــرة علــى »المناطق« ]الضفــة الغربية[ 
وعلى ملايين الفلســطينيين الذين يســكنون 

فيها.
الوضع الحالي الــذي يعود فيه أبناؤنا إلى 
مخيمــات اللاجئــين والقصبات والأســواق، 
ويصطدمون بالشــبان الفلســطينيين، يجب 
أن يتوقف. أي عملية »ســور واق 2« ســتزيد 

العنف، وسيكون ثمنها باهظاً جداً.
إنها الديموغرافيا، يا غبي!

بعد سنوات طويلة كانت فيها إيرلندا جزءاً 
من بريطانيا العظمى، ســعت للانفصال عنها. 
فــي 1922، بعد صــراع طويــل وعنيف، منح 

الاســتقلال لـ 26 من أصــل 32 محافظة كانت 
فيها أغلبية كاثوليكية. بقيت 6 محافظات كانت 
فيها أغلبية بروتستانتية والتي أرادت أن تبقى 
جزءاً من بريطانيا، خــارج إيرلندا وأصبحت 

»شمال إيرلندا« التي تعود للمملكة الموحدة.
على مدى 70 ســنة، ســاد توتر شديد بين 
تاقوا  الذيــن  إيرلندا  شــمال  فــي  الكاثوليك 
الذين  البروتستانت  وبين  بإيرلندا،  للارتباط 
عارضوا ذلــك. العنــف الكاثوليكي ضد رموز 
الحكم البريطاني كان قاســياً جــداً، وأصبح 
شــمال إيرلندا مكاناً عنيفاً لم يصله من لم يكن 

ملزماً بذلك.
»اتفاق يوم الجمعة الطيب« في 1998 وضع 
حداً للعنف بقدر كبير. أقيمت مؤسســات حكم 
ذاتي ســيطر عليها البروتستانت والكاثوليك 
بشكل مشــترك، وتقرر أن مســتقبل السيادة 

علــى المحافظات الإيرلندية الســتة ســيتقرر 
في استفتاء شعبي. التســوية الانتقالية هذه 
كانــت مريحة لكل الأطــراف، ولكن تبين قِصر 
يد الاتفاقــات الانتقالية الممتــدة: قبل بضعة 
أيام، انتهى إحصاء في شــمال إيرلندا، كانت 
نتائجه الرســمية تحولًا ديموغرافياً. من الآن 
فصاعــداً هناك أغلبية كاثوليكية في الشــمال 
أيضاً. بدأ الكاثوليك يطالبون باستفتاء شعبي 
الآن. أما البروتســتانت فلا يسارعون إلى أي 
مكان؛ لأنهم يعرفون ما ســتؤول إليه النتائج. 
يعــود التوتر إلى بلفاســت. وثبت مرة أخرى 
أن تســوية انتقالية أيضاً مهما كانت ناجحة، 
ليست بديلًا عن تسوية دائمة مزعجة. وثبتت 

مركزية الديموغرافيا مرة أخرى.

 إسرائيل اليوم 2022/10/7

رغم أن واشنطن تراها صغيرة ويمكن تجاوزها

في أزمة المفاوضات... لبيد يرفض مطالب لبنان 
ويرسل تهديداً وغانتس يتهيأ لـ»سيناريو التصعيد«

عاموس هرئيل

يتحول  كــي  أســبوع  إلى  بصعوبة   نحتــاج 
التفاؤل الساحر في إسرائيل بخصوص احتمالية 
التوقيع على الاتفاق مع لبنان إلى تشاؤم جارف. 
نشــرت حكومة لبنــان أمس بيانــات تحفظ من 
وعقد  البحريــة؛  الحــدود  على  الاتفــاق  صيغة 
بالتصويت؛  تنته  لم  طارئة،  جلســة  »الكابينت« 
أعلن فيها وزيــر الدفاع بنــي غانتس، وبصورة 
اســتثنائية، أنــه أعطــى توجيهــات للجيــش 
للاستعداد لـ »سيناريو تصعيد في الشمال« بكل 
الجهود الهجوميــة والدفاعية علــى خلفية أزمة 

المفاوضات.
عندمــا عرض الوســيط الأمريكــي، عاموس 
هوكشــتاين، اقتــراح الحل الوســط خطياً على 
الطرفين قبل أســبوع كان كل شيء يظهر مختلفاً، 
فقد ظهرت الردود من إســرائيل ولبنان إيجابية 
جداً، لكــن الأمور بعد ذلك بــدأت تتعقد. وهاجم 
رئيــس المعارضــة، بنيامين نتنياهــو، الحكومة 
بشدة بســبب خضوعها كما يبدو للبنان و«حزب 
الله«. يبدو أن رئيس الحكومة يئير لبيد، شــعر 
بضغط وجُرّ إلى شجار لا حاجة إليه مع الليكود. 
بدلًا مــن محاولة إنزال الخــلاف عن رأس جدول 
الأعمال، بالغ لبيد ورجاله في إصدار تصريحات 
انفعالية بدرجة معينة، وصفت الاتفاق بأنه إنجاز 
استراتيجي، وقارنته باتفاقات إبراهيم التي أدت 
إلى التطبيع مع دول الخليج، بل ولدغت نتنياهو 
بانتقاده بعدم نجاحه طوال العشــر سنوات في 

تحقيق ما حققه لبيد في شهرين.
كل ذلــك كان مدحوضاً تمامــاً؛ فقرار الحكومة 
حــول الاتفــاق كان معقــولًا ومطلوبــاً في هذه 
الظروف. وخلافــاً لادعاءات المعارضة، لم تتنازل 
إســرائيل هنا عن أجزاء من الوطــن ولم تخضع 
للإرهاب. فقد أجرت موازنة بــاردة وموضوعية 
وقررت أن تدفــع بتنازلات ماليــة بهدف إخراج 

حقــول الغاز من معادلة المواجهــة وحرمان نصر 
الله من ذريعة رئيســية لتصعيد مستقبلي. ولكن 
الصفقة لم تحل حتى النهاية، ســواء من الداخل 
أو من الخــارج. وقد تبــين للبيــد وغانتس بأن 
عملية المصادقة على الاتفــاق قد تكون أطول مما 
اعتقد، وأن معارضيه يمكنهم إعاقته باللجوء إلى 

الالتماس للمحكمة العليا.
على خلفيــة هذه التطــورات، قامت الحكومة 
بعملية استدارة أو أنها تظاهرت بالتراجع. وأعلن 
مصدر سياســي رفيع، أمس، للمراســلين باســم 
لبيد بأن لبنــان يريد إجراء تغييــرات جوهرية 
في الاتفاق، وأنه قرر رفضهــا )تولد لدى الإدارة 
الأمريكيــة انطباع بــأن طلبات لبنــان صغيرة 
جــداً(. لكن لبيد، كما قيل، لــم يتنازل عن مصادر 
إسرائيل الأمنية والاقتصادية حتى لو كان معنى 
ذلك رفض الاتفاق. مع ذلك، إسرائيل مصممة على 
اســتخراج الغاز من طوافة كاريــش في اللحظة 
التــي يمكنها فعل ذلك تقنياً؛ وأي تهديد للحفر من 
المفاوضات.  وقف  إلى  ســيؤدي  اللبناني  الطرف 
كان بيان لبيد مقتضبــاً إزاء تصريحات غانتس 
بعد بضــع ســاعات. وأعلن مكتب وزيــر الدفاع 
بأن الجيش مســتعد لأي ســيناريو في الشمال. 
وسارعت النشــرات الإخبارية للإبلاغ عن ارتفاع 

الاستعدادات والتوتر على الحدود مع لبنان.
قبل ثلاثة أســابيع ونصف علــى الانتخابات، 
يصعــب فصل مركبــات خليط لــزج للاعتبارات 
والضغوط الأمنيــة ومناورات المفاوضات والغمز 
السياســي. هل يقلق غانتس بالفعل؟ هل يتبنى 
رئيــس الحكومة ووزيــر الدفاع خطاً متشــائماً 
فقط لردع الحكومــة اللبنانيــة وجعلها تتراجع 
عن طلباتها؟ هل تم إغلاق نافذة الفرص للتوقيع 
على الاتفاق قبل الانتخابات وأن الائتلاف لا يريد 
سوى تقليص أضراره وينزل نتنياهو عن ظهره؟

لا يسهم نتنياهو في تهدئة النفوس؛ فقد سارع 
رئيــس الليكود لينســب إلى نفســه وأصدقائه 
تراجع حكومة لبيد لتقول بأنهــا أنقذت المصالح 

الأمنية الإسرائيلية. المتحدث بلسانه أحسن فعلًا 
أكثر من ذلك، إذ غــرد بأن »باراك هرب من لبنان، 
أمــا أولمرت فتم قصفه من لبنان، ولبيد استســلم 

للبنان. علينا إعادة يمين قوي أمام لبنان«.
حتى لــو أخذنا في الحســبان علاقــة دعاية 
الليكود المرنة مع الحقائق، فيبدو أنه كســر رقماً 
قياســياً صغيراً هنا. هذا هو نتنياهو نفسه الذي 
خاف مــن اتخاذ أي خطوة في جنــوب لبنان في 
ســنواته الثلاث الأولى فــي الحكم، فــي نهاية 
التســعينيات، في الوقت الــذي يرتفع فيه الثمن 
الدموي هناك. كان مطلوباً قرار شــجاع من إيهود 
باراك الذي هزمه في الانتخابات لإخراج الجنود 
من المنطقــة الأمنيــة. وعندما عــاد نتنياهو إلى 
الحكم في 2009 اتخذ فعليــاً في لبنان خطاً حذراً 

كان بعيداً عن خطابه المتشدد.
بخصوص البيانات الإسرائيلية الواثقة بشأن 
بدايــة الحفريات، يجب أن نتذكــر بأنها مرتبطة 
بتعاون صاحبة الامتياز، الشــركة البريطانية – 
هذه  أظهرت  الآن،  حتــى  »انيرجيان«.  اليونانية 
الشــركة تعاملًا مرناً جداً مع الجــداول الزمنية. 
وبقي رؤية ما إذا نجح لبيد في إقناع رؤساء هذه 
الشــركة بإرســال عمالها إلى »كاريش« في حالة 

جدد »حزب الله« تهديداته بضرب الطوافة.
في هذه الأثنــاء، يبــدو أن احتمالية التوقيع 
الانتخابات  قبــل  عليه  والمصادقة  الاتفــاق  على 
ضعفت كثيراً. من الســابق لأوانــه الحديث عن 
حرب؛ فهي لا تبدو مصلحة لأي طرف من الطرفين. 
ولكن لا شــك بأن نســبة العصبية ارتفعت، وأن 
لاحتمالية  بجدية  يســتعد  الإســرائيلي  الجيش 
اســتفزاز آخر من »حزب الله« قرب الطوافة. لن 
تخرج الحكومة بشــكل جيد من هذه القصة، لكن 
المعارضة لم تحقــق أي فائدة انتخابية منها حتى 
الآن، على الأقل ما لم يتم تسجيل احتكاك عسكري 

حقيقي في الشمال.
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تنازل الحكومة و»جوقة المتقاعدين«
... ضرورة أمنية أم رعب من »حزب الله«؟

إسرائيل هرئيل

فــي الأيام الأخيــرة، انضم رجــال أمن كبار 
متقاعــدون إلى النقــاش العام »المهنــي«، على 
خلفية التنازل عن مساحات بحرية فيها خزانات 
غاز. القاســم المشــترك بين هؤلاء هو أن كونهم 
الأمنية  السياســة  علــى  والمهيمنين  المصممــين 
لإســرائيل في عشرات الســنين الأخيرة. اثنان 
من النجاحات المثيرة للانطباع سجلت باسمهما: 
1- قيادة الاقتلاع من »غوش قطيف« الذي قامت 
في أعقابه دولة حماس في قطاع غزة التي أطلقت 
منذ ذلك الحين نحو 150 ألــف صاروخ، فزرعت 
القتــل والدمار وشــلت الدولة بــين حين وآخر. 
2- عدم منع تزود »حزب اللــه« بنحو 200 ألف 
صاروخ، من بينها 3 آلاف من الصواريخ الدقيقة 
التي يمكنها المس -حســب اختيــاره- بأهداف 
مدنية ومطار بن غوريون والموانئ وديمونا وكل 

قواعد سلاح الجو.
هذه الاســتراتيجية الناجحة تبرر -حســب 
رأيهم- مشــاركتهم في مسيرة الحماقة الحالية، 
التــي أغلقوا فيهــا الاتفاق مع حســن نصر الله 
)ألم يشــاهدوا بأن حكومة لبنان هي الرســول 
الذي ينقل المســودات بين حسن نصر الله ويئير 

لبيد؟(.
في بداية تموز، حذر حسن نصر الله إسرائيل 
من عدم اســتخراج الغاز من حقــل كاريش قبل 
التوصل إلى اتفاق مع لبنان )ســيكون هو الذي 
يجمع عُشر أو عُشــرين منه التي سيمول بها آلة 
حربه ضد إسرائيل(. »جميع حقول الغاز والنفط 
الإسرائيلية في مرمى حزب الله«، هدد. »لا هدف 
في البحــر أو في اليابســة إلا وتطاله صواريخ 

لحزب الله الدقيقة«.
قالــت الحكومة وجوقة الضبــاط المتقاعدين 
بأنه يتبجــح ويبحث عن نصــر. ودليل ذلك أن 
قام حسن نصر الله بإطلاق طائرات مسيرة نحو 
طوافــة كاريش. هي طائرات تم إســقاطها، لكن 

استنتاج حسن نصر الله كان قاطعاً: »الطائرات 
قامت بالمهمة، وقد تم إرسال الرسالة المطلوبة إلى 
إسرائيل«. تم نقل الرسالة وكانت حاسمة. يمكن 
الاستماع إلى مشــاهدي رئيس »حزب الله« بعد 

أن خضعت إسرائيل لإملاءاته.
لكن إنــكار المتقاعدين الســابقين يبهت إزاء 
رأي الجيش الإســرائيلي )الذي تسرب إلى غاي 
بيلــغ في القناة 12(، الــذي تم وضعه أمس على 
طاولة الكابنت. هذا الرأي يكشف الوعي السائد 
في الجيــش. من يعتقــد أن مقولــة إن الجيش 
الإســرائيلي قد خاف من »حزب الله« هي نتيجة 
ذعر كاتب مقالات »يمينــي«، مطلوب منه قراءة 
مقطع رئيســي في رأي الجيش الإسرائيلي الذي 
يحث فيه الكابينت بهذه الصيغة: »هناك ضرورة 
أمنية وسياســية ملحة للتوصل إلــى اتفاق في 
أســرع وقت وبــدون تأخير لمنــع تصعيد أمني 

متوقع باحتمالية كبيرة«.
منذ متى يقرر الجيش الإسرائيلي للحكومة ما 

هي »الضرورة الأمنية«؟، وإذا كان حســن نصر 
الله »يتبجح« فقط، فمن أيــن تنبع الضرورة لـ 
»منع تصعيد أمني متوقــع وباحتمالية عالية«؟ 
مع من يتوقع حدوث »تصعيــد أمني باحتمالية 

عالية«، مع الجيش اللبناني؟
هل أصبتم بالقشعريرة، أيها الأصدقاء؟ حسن 
نصر الله وإيران أو أي عدو )وأي صديق أيضاً( 
الانتقالية لتغيير  يعرفون جيداً دافع الحكومــة 
الموقف المتسرع والمتطرف، الحكومة التي تحظى، 
إلى جانب الشــرعية من الجيش الإســرائيلي، 

بشرعية النظام القانوني المنحرف.
بتبني  فيها  الحكومــة  توصي  التــي  الوثيقة 
إمــلاءات نصر الله »من أجل منــع تصعيد أمني 
باحتمالية عاليــة« إنما صيغت بنــاء على رأي 
افيف كوخافي وهرتسي هليفي واهارون حليوة 
وأصدقاءهم في هيئة الأركان. ويل لنا أن وصلنا 

إلى هذا الحد.
هآرتس 2022/10/7
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مقال محمد جميح: 
الدين والشخصية القومية

مقتل كسرى
عن الأحنف بن قيس إن الفــرس لا يزالون يقاومون 
المســلمين ما دام يَزْدَجِرْد بين أظهرهم، بعد معركة نهاود 
وأسر الهرمزان )أسلم( سأل عمر عن سبب خيانة الفرس 

الدائمة للعهود مع المسلمين؟
فقال له الأحنــف بن قيس إن الفرس لن يســتكينوا 
للمسلمين إلا بمقتل كسرى وزوال ملكه، فوافقه عمر وتم 

القضاء على يزدجرد !
لازال بعض الفرس يحتقرون العرب إلى اليوم. 

الكروي داود- النرويج

النهضة والحضارة
لا شــك أن الديــن كان دافعا قويا لبناء الشــخصية 
القوميــة ، لكن لم تترســخ قيم الديــن وأخلاقياته في 
النفوس والضمائر، وهذا يعني أن الدين اســتغل لأجل 
إبراز العصبية والهوية القومية، ولم يســتفد من قيمه، 
وهو مــا أدى إلى التطاحــن والحروب بــين القوميات 

المختلفة.
وإذا كان الديــن فــي الماضــي أســهم فــي النهضة 
والحضارة ، فلا أظن أن حضارة هذا العصر تدين للدين 
بشــيء يذكر، وليس هناك دين يجرؤ أتباعه على الزعم 

أن دينهم كان له الفضل في قيام هذه الحضارة.

الباشا

الدراسات اللاهوتية
فكرة التثليث متأصلة في المسيحية فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا 
وحِ الْقُدُسِ.  دُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّ جَمِيعَ الُأمَمِ وَعَمِّ
)متى 19:28( وأنها أتت واضحة في مجمع نيقية بعد ذلك 

بعد أن تطورت الدراسات اللاهوتية.

سلام عادل

تعقيبا على مقال جلبير الأشقر: قراءة في خطاب فلاديمير بوتين

هل يُمكن الفصل بين الثقافي والسياسي؟  
هيفاء بيطار ٭

قــرأت مقــالًا رائعــاً للبروفيســور ديفيد ليفينغســتون 
بعنوان )لمــاذا نُحب الطغاة( ترجمه ترجمــة رائعة الكاتب 
المبــدع المتخصص في الشــأن التركــي الأرمنــي: كيفورك 

خاتون وانيس. 
ويطرح البروفيســور ســؤالًا مهمــاً: لماذا رحــب الناس 

بالطغاة والقادة المستبدين عبر التاريخ ؟ 
للأنظمــة  عميــق  نفســي  تحليــل  وفيــه  رائــع  المقــال 

الديكتاتورية وللديكتاتور حيث يشرح الأفكار الهامة.
 أولًا: لكي تنجح الدعاية السياسية يجب على مُروجيها 
أن يُحدثــوا شــعوراً بالعجــز فــي جمهورهم ) السُــم ( ثم 
يقدمــون لهم حلًا ) الكعكة( ثانياً: تحديد أقلية أو مجموعة 
من الغرباء الُمتســببين في معاناة الشــعب )أي الأشــرار( 
يضطهدوننا من الخارج أو ينهشــوننا مــن الداخل . ثالثاً : 

تقديم علاج هوسي لمخاوف العجز عند الناس. 
لكــن مــا يهمنــي فيما ســأكتب موقــف عظــام المثقفين 
المؤيديــن لأنظمة ديكتاتوريــة أوغلت في القتــل والإجرام 

والتأييد والإعجاب الكبير بشخصية الديكتاتور !!!

الدفاع عن العدالة والحرية 
 

المفروض ومن البديهــي أن الكاتب المبدع الُمخلص يجب 
أن تكون رســالته فــي كتاباته وإبداعه الدفــاع عن العدالة 
والحرية والمســاواة، أن يكون صوت من لا صوت لهم وأن 
يكون ضمير شــعبه. وسأعطي بعض الأمثلة لكبار المثقفين 

الذين أعجبوا بديكتاتوريين. 
الفيلســوف الوجودي الكبير سارتر الذي رفض جائزة 

نوبل للآداب كان من أشــد الُمعجبين بالديكتاتور ســتالين، 
وكان إعجاب ســارتر بستالين سبب شــرخ كبير بين ألبير 
كامــو )المثقــف الوجــودي الحاصــل على جائــزة نوبل( 
بــل أنهما كانا يكرهــان بعضهما لأن ألبيــر كامو كان يجد 
ســتالين ســفاحاً قتل الملايين، وكان جوهــر الخلاف بين 
ســارتر وكامو أن ســارتر يؤمن أن العدالة أهم من الحرية 

أما كامو فكان يُقدس الحرية.
 وفــي رأيي لا يجــب أن يكون أي تعــارض بين مفهومي 
العدالــة والحريــة. موقف ســارتر مــن ســتالين وإعجابه 
بــه يحبط ويؤلم قــراءه الذين ينتظرون منــه أن يكون ضد 

الديكتاتور ستالين وأن يدافع عن المظلومين.
 والغريــب أن مــن كتب مســرحية رائعــة )الذباب( أي 
سارتر حيث موضوعها تمرد الإنسان على الله ) الوجودية 
الملحــدة ( لا يجد تناقضــاً صارخاً بين أن يتمرد الإنســان 
على ســلطة الله ، ويعتبر الله يحد من حرية الإنسان وبين 

إعجابه الكبير بسفاح مثل ستالين!!
برنارد شو المبُدع العبقري كان بدوره مُعجباً بستالين!

فلاسفة العصر الحديث

هايدغــر أهــم فلاســفة العصــر الحديــث كان شــديد 
الإعجــاب بهتلر، بيتــر هاندكــه الكاتب النمســاوي الذي 
يعيــش في باريــس والذي حصــل على جائــزة نوبل كان 
معجبــاً لحد التقديــس بميلوشــيفيتس ملك المجــازر التي 
ارتكبها في كرواتيا والبوســنة وكوســوفو بــل كان بيتر 
هاندكــة يغــض النظر عــن تلك المجــازر. وكتابــه ) العدالة 
لصربيــا ( هــو دفــاع عــن ميلوشــيفيتس ودعــم للقومية 
الصربية المتطرفة . )صربيا الكبــرى(. وأثار حصول بيتر 

هاندكه الكثيــر من الغضب والاحتجاجات من قبل مثقفين 
ومن قبــل ) الأكاديمية الكوســوفية( التي طالبــت بإلغاء 
إعطاء بيتر هاندكه جائزة نوبل لأنه يدعم ســفاحا بدل أن 
يكــون جانب الضحايا يحس بآلامهم والظلم الرهيب الذي 

يتعرضون له والمجازر ، ويدافع عن قيم العدالة والحرية . 
كيــف يُمكــن لكاتب مبــدع مثل بيتــر هاندكــه أن ينفي 
المجازر التي ارتكبها ميلوشــيفيتس في حق البوسنة . لكن 
الُمخزي والمؤســف أن رد الأكاديمية السويدية: أن الجائزة 
تُمنح للمؤلفات الإبداعية وليســت معنيــة بموقف الكاتب 

السياسي. 
أكثــر  كان  العظيــم  اليونانــي  الفيلســوف  أفلاطــون 
الفلاســفة والمثقفين تأثيراً في دعم الاستبداد، فقد ناقش 
في كتابه ) الجمهوريــة ( الذي كتبه ) 380 قبل الميلاد ( أن 

الدول الديمقراطية مُقدر لها أن تنزلق إلى حالة طغيان.
 ويعتقــد أن الديمقراطية للحكم تخلق جماهير فاســدة 
وغيــر منضبطــة تكــون فريســة ســهلة لسلاســة خطاب 

السياسيين البارعين في فن السمسرة والاستغلال. 

علم النفس

ماذا يقــول علم النفس في تفســير تلــك الظاهرة )حب 
الطغاة ( يقول فرويــد: المعتقدات الدينية هي أوهام لكن – 
برأيــه – أن ما يُميز الوهم عن اللاوهم، ليس فيما إذا كانت 

تلك الُمعتقدات مُزيفة أم صحيحة، إنما كيف نشأت؟ 
الأوهــام مُعتقــدات نتبناهــا لأننــا نريدهــا أن تكــون 
صحيحــة وعادة تكون تلك الُمعتقــدات خاطئة، لكن أحياناً 

يتضح أنها صحيحة.
 وأكثــر الأوهام هي خداع الذات ، فخــداع الذات أوهام 

زائفــة لكنهــا تملــك مقاومــة عاليــة للمراجعــة العقلانية، 
بســبب القــوة الهائلة التــي تُغذيها، فالرغبــات التي يقوم 
عليها الُمعتقد الديني لها علاقة بالتحرر من العجز البشــري 
فنحــن عرضة للكــوارث والمرض والمــوت، ويمكن لآخرين 
أن يظلمونــا أو يقتلونــا، ويعتقد فرويد حــين إدراكنا هذا 
العجــز فإننا نعود إلى نموذج طفولــي أي اعتمادنا الكامل 
علــى البالغــين، ويعتقد فرويــد أن المتدينــين يتعاملون مع 
شــعورهم بالعجز من خلال التشبث بمعبود قوي يمنحهم 
الحياة الآخــرة. ويبدع فــي تحليل الارتباط بــين الاندفاع 
الدينــي والقــوى النفســية التــي تلعــب دوراً فــي مجــال 
السياسة، فالسياسة هي استجابة لضعف الإنسان وهذا 
مــا يجعلنا عرضة لأوهام سياســية التي يتم التشــبث بها 
بإصرار عاطفي مقاوم للحجج المنطقية ) أي خداع الذات ( 
لذا فإن الأنظمة السياســية المستبدة تردد صدى الديانات 
التوحيدية ، فالقائد كالإله كُلي القدرة كُلي العلم والحكمة 
كلماته هي الحقيقة، لــذا يجب إرضاؤه دوماً ويجب دعمه 

والتحالف معه تجاه أعدائه. 
أخيــراً أي إحباط وقهر وغضــب ينتاب الجمهور الكبير 
لهــؤلاء المبدعين الكبار والذين نالــوا أعلى الجوائز الأدبية 
والتقدير وتُرجمــت أعمالهم إلى كل لغــات العالم تقريباً ، 
هؤلاء المبدعون الذيــن يؤمن بهم الناس ويعتبرونهم قدوة 
لهــم، يقــرأون كتبهم وتُدرس فــي المــدارس والجامعات ، 
هؤلاء المثقفون المبدعون  الذين يأســروننا بســحر الأفكار 
والأسلوب، ويبتكرون أشكالًا جديدة وإبداعية في السرد 
، كيف يُمكننا أن نعذرهم أنهم يدعمون الاستبداد وحكاما 
خلــد التاريخ إجرامهــم الُمروع !!! كيف يُمكــن أن نحترم أو 
نصدق مبدعا – مهما كان عالــي الإبداع ( معجباً ومُدافعاً 
عــن طاغيــة وســفاح ؟!! أي فصام وشــرخ نحســهما في 

شخصيتنا وعقلنا ونحن نقرأ إبداعات أدبية وفكرية  عالية 
لكــن ثمة خللا كبيــرا بين موهبة هؤلاء الكتاب وشــهرتهم 

وبين مواقفهم الداعمة للاستبداد والديكتاتوريات.
 يقــول ألبيــر كامو : الكتابة شــرف ، تعبيــر رائع عن أن 
الكتابــة يجــب أن تنحــاز للحــق والعــدل والكرامة وحب 
الناس ، الكاتب المبدع الحقيقي هو من يتنبى معاناة شعبه 
وقهــره والظلــم الــذي يتعرض لــه وأن يكون مُســتعداً أن 
يدفــع ثمن أفكاره المنحازة للإنســان في كرامته الوجودية 
وحريتــه، حتى لو دفــع حياته ثمناً للدفــاع عن المظلومين، 
لا يُمكن على الإطلاق الفصل بين الثقافي والسياســي لأن 
السياســة هي حياتنا بــكل تفاصيلها، معانــاة الحصول 
على رغيف خبز هو سياسة، الفقر والذل سياسة ، انعدام 

الحريات سياسة ، السياسة هي نسيج حياتنا.
 لا يُمكن أن نغفر لهؤلاء المبدعين مواقفهم ضد الإنسانية 
والعدالــة والانحيــاز للديكتاتور الذي يظلم ويقتل شــعبه 
ويزجــه في حروب ، بدل أن ينحاز هؤلاء )الذين نســميهم 

عظماء( للاستبداد والطغاة . 
هؤلاء الفلاســفة والمبدعون المشهورون والذين وصلوا 
لأرقــى المراتب ونالــوا أهم الجوائز هــم بمواقفهم الداعمة 
للديكتاتوريــين كأنهم يدســون الســم في عقــل القارئ أو 
يخبئــون قنبلة بــين صفحــات كتاباتهم الإبداعيــة، لأنهم 
خانوا شــرف الكتابــة وهدفها الذي هو الانحياز للشــعب 
المظلــوم وللمعذبــين فــي الأرض. أظــن الموضــوع يحتاج 

لدراسة نفسية مُعمقة أكثر. 
أي قهر يشــعر به قراء برنارد شــو المســرحي المبدع 
العبقــري أن صــورة ســتالين بقيت تحــت مخدته حتى 

موته !!! 
٭ كاتبة من سوريا

السلاح النووي
إن تصريحــات بوتين العنترية المراد منها إخفاء ما يفعله لتدمير 

روسيا وتفكيكها من الداخل .
إن تهديــده باســتخدام الســلاح النووي يحمل رســالة موجهة 
للشــعب الروسي أن جيش روســيا الذي أعد لمواجهة أمريكا فشل 
في مواجهة أوكرانيا ولم يبق أمامنا غير استخدام السلاح النووي 
لنحمــي وطننا روســيا وهــذا لــن يحصــل .. متعمدا بذلــك إهانة 
الجيش الروســي ليخلق بــه حالة من التمرد والانقســام ينتج عنه 
تفكك روسيا. …. أيعقل جيش روسيا أن يذهب للحرب بإمكانيات 
جيش دولة من دول العالم الثالث ويحاصر من قبل جيش ضعيف 

مقارنة بالجيش الروسي !

علي صالح

أضغاث إعلام
"أيعقــل جيش روســيا يذهب للحــرب بإمكانيــات جيش دولة 
مــن دول العالــم الثالث ويحاصــر من قبل جيش ضعيــف مقارنة 
بالجيش الروســي"  لا، بالطبــع، لا يعقل هذا أبدا لأنــه ليس هناك 

شيء من هذا القبيل على أرض الواقع، إنه مجرد أضغاث إعلام. 

مؤمنة

أراض غير محدودة
)لا يختلف بوتين عن أسلافه من الاستعماريين الذين ادّعوا 
نفاقاً مناهضة الاســتعمار. والحال أن الاســتعمار الروسي 
عريــق فــي القِــدم، لــم يتميّز عن ســائر حــالات الاســتعمار 
الأوروبية ســوى في أنه اســتعمر بلدانــاً متواصلة جغرافياً 
مع روسيا( انتهى المقتبس هنا، يا عزيزي جلبير، الفرق كبير 
جدا بين ما تســميه بـ"الاســتعمار الروسي" لأراضٍ محدودة 
في منطقــة دونباس، مثــلا، وهي الأراضي المجــاورة لأرض 
المحتل الروسي ببضعةٍ من الكيلومترات غربا وبساكنةٍ تتكلم 
الروســية فــي الأغلب، من جهــة أولى، وبين ما يســميه الكل 
تقليديا، وليس فقط أنت، بـ"الاستعمار الأمريكي" لأراض غير 

محدودة في دولة العراق.

باقر العسفة العتفة

الصراع الجيوسياسي
)مع روسيا في إطار إمبراطورية عظيمة الاتّساع، على غرار 
الإمبراطورية العثمانية التي ســيطرت هــي أيضاً على مناطق 
شاسعة بتواصل جغرافي غير منقطع. وليست بلدان القوقاز 
وآسيا الوســطى وحدها التي أخضعها الاستعمار الروسي، 

بل أخضــع أيضاً بلدانــاً أوروبيــة تقع على غربه الشــمالي( 
انتهاء الاقتباس.

أســتاذ جلبير الأشــقر، قبل كل شــيء هنــا، الإمبراطورية 
الروســية إنمــا هــي فــي الأصــل دولــة قويــة حتى قبــل أن 
يشــرع الأتراك في تنفيذ مشــروعهم الاســتعماري الانتهازي 
والوصولــي بالدرجــة الأولــى، وذلــك مــن أجــل تكويــن ما 
أشــرتَ إليه على ذات الغــرار بـ"الإمبراطوريــة التركية".. ولا 
تنسَ هنا أيضا، في ســياق الصراع الجغرافــي لا بل الصراع 
الجيوسياســي بين هاتــين الإمبراطوريتين، أن دولة ليســت 
بـ"دولة ضعيفة" كمثل بلغاريا، مــن قبيل المثال لا الحصر، لم 
ر نفسها من الاحتلال  تستطع لأسباب موضوعية عدة أن تحرِّ
التركي آنئذ إلى أن جاء الروس وأنجزوا هذه المهمة التحريرية 
أيما إنجاز وبزمن يكاد أن يكون زمنا قياســيا حتى هذا اليوم  

هذه حقيقة تاريخية لا تُنسى!؟

أليصابات خوري ـ  كندا
القيادة الفعلية

بوتــين لــن يكون أكثــر وطنيــة منا نحــن العــرب كل الحكام 
العرب يســتعينون بإســرائيل لحمايتهم من شــعوبهم فأجهزة 
مخابراتهــم تحــت ســيطرة إســرائيل وحتــى جيوشــهم تحت 
القيادة الفعلية الإسرائيلية. إذا كنا هكذا فلماذا نطلب من بوتين 

أن يعادي إسرائيل؟ 
وزير خارجية أمريكا الأســبق )كوهين( قال في إحدى مقابلاته 
على قناة "الجزيرة" عندما ســأله معد البرنامــج. لماذا تقف أمريكا 

مع إسرائيل ضد العرب؟ 
فــرد عليــه كوهــين بعصبيــة، طلبت منــك أن لا تطــرح هذا 
الســؤال، وبمــا  أنك فعلــت إليك الجواب: أتحــدى أي ملك أو 
رئيــس عربي التقى برئيــس أمريكي أن يقول إنــه ناقش معه 
قضيــة فلســطين. هذه هــي الحقيقة ومــن ينكرهــا أمامه كل 
وســائل الإعلام ليكذبني. فلماذا نطلب من بوتين أن يكون أثر 

عروبة وإسلاما منا؟

لطيف

حرب الروم والفرس
في وجــود طاغوتين فإن المســلم ينظر بمنظــاره الديني، بوتين 
طاغوت عدو مثله مثل الغــرب، ولكن هو ضد انتكاس الفطرة. إذن 
ففــي تلك الحرب هــو الأهم لنا كمســلمين، ولكم مثــال في حديث 
القرآن عن حرب الروم والفــرس، وكيف أن الروم هم الأقرب، وإن 

كان كلا الطرفين كفارا.

ملاحظ

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10769 السبت 8 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 12 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10769 Saturday 8 October 2022

2222
alquds@alquds .co .uk

رأيرأي
Opinion

www.a lquds .co .uk

أحن إلى إذاعتي حنين 
الشاعر إلى خبز أمه

توضيحات  قــرأت  عندما 
العالميــة  الخدمــة  مديــرة 
وتعليلاتها  ســي«  بي  لـ«بي 
بخصــوص انتقــال الإذاعة 
إلى »عالم« المنصات الرقمية، 
لم أتفاجأ مــن منظور طبيعة 

المقاربة التي يمكن اعتبارها في نهاية المطاف »جيلية«.
كل ما جاء في البيان التعليلي الذي خص القسم العربي 
بالذكر يبدو صحيحا: »فقط %4 من إجمالي جمهور بي بي 
سي عربي يتابعونها حصرا عبر إذاعتها«؛ »نحن بحاجة 
للوصول إليه عبر المنصات التي يســتخدمها«، »مع تغير 
احتياجات جمهورنا، سنســتمر في خدمته، لأننا نعلم أن 
هذه المنصــات هي التي تســتخدمها غالبية جمهورنا في 

العالم العربي للوصول إلى خدمات بي بي سي«.
كل ما جــاء في هذا البيــان التوضيحي صحيح )وإن 
كنا شــاكرين لو تفضلــت ليليان لاندور بإعطاء نســب 
مئوية يســتدل بها على الإقبالــن التلفزيوني والرقمي، 
كما فعلت عند حديثها عن متابعــي الإذاعة حصرا(. لكن 
من الخطأ أن نســقط من الحســبان أن لإذاعة بي بي سي 
موقع خاص لا تضاهيه أية إذاعة أخرى في العالم، بحكم 
الخلفية التاريخية التي صنعتها، والرسالة القومية التي 
بثتها، وجودة اللغة التي حافظت عليها. إنها ميزة بي بي 
سي، التي أضافت قيمة إلى التاريخ العربي - البريطاني 
المشترك، يستثمرها المستمع العربي يوميا )وكل متحدث 
بالعربية يســتمع لبي بي ســي(، فقد بينت أن الحضور 
البريطاني في المنطقة العربية والهجرة الثقافية العربية 
إلــى بريطانيا تمكنــا من طي صفحة الاحتلال، ليكرســا 
أهدافا اســتراتيجية بالغة الأهمية تمر مــن بوابة الخبر 

والثقافة والترفيه الراقي. 
فلئن تأسســت »رابطــة قلمية« في نيويــورك القرن 
التاســع عشــر، يمكن القول أيضا بأن »رابطة صحافية« 
تأسســت في لنــدن الثلاثينيات بنشــأة منبــر إعلامي 
سيتوافد عليه المشــاهير ليحولوا مؤسسيه إلى من ليس 
أقل منهم شــهرة. بـ«إذاعة لندن«، عــاش العالم العربي 
عصره الذهبي إعلاميا، كما عاشــت الخلافة العباســية 
عصرها الذهبي سياســيا وفكريا. وليست المقارنة مبالغا 
فيها. حينها، لم تكن كوكب الشــرق ولــم يكن العندليب 
الأسمر حاضرين »على المباشر بالأقمار الصناعية، أو عبر 
خدمة ســكايب« ولا عبر مقابلات أجريت »على السريع« 
بعد انتهاء حفل في مســرح »كوفنت جــاردن«، أو أوبرا 
»ألبرت هول« أو غيرها من قاعات عروض لندن العريقة، 
بل كانت تتم المقابــلات مطولا في اســتوديوهات بوش 

هاوس عينها.
ولم تكن مشــاركة فاتن حمامة في إحدى حلقات ندوة 
المســتمعن لفتة »كرامة« تجــاه »القســم العربي لهيئة 
لســمعته. وينطبق  تجســيدا  بل  البريطانية«  الإذاعــة 
الكلام ذاته على المقابلة التاريخية التي أجراها جمال عبد 
الناصر مع القســم العربي، كما ينطبق على قدوم للقذافي 
إلى ميكروفون بي بي ســي في مقابلة ساهمت، كما شرح 
للقذافــي حينها منفذها فــؤاد عبد الــرازق، في تكريس 
أسبقية الإذاعة على التلفزيون لضمان قاعدة عريضة من 

المتابعن.
 »أســبقية الإذاعة«.. لم يعد لهذا الطرح الفاعلية ذاتها 
اليــوم، وقــد يعتبرها كثيــرون، بعد أن ســلموا بنهاية 
»الراديــو« كأداة فاعلــة لتوصيل المعلومــة، محل جدل 
لمجرد حفنة من المتمســكن بـ«عــروة الأقدمية الوثقى«، 
مختصرين كل مناد بتحصــن الراديو من الثورة الرقمية 
ثائرا على الثورة الرقمية نفســه. واقع الإذاعة في زماننا 
الحاضــر ليس اللاواقع، والإذاعــة بمفهومها التقليدي لا 
تحتمل الإلغاء، بــل التطوير. فحذار مــن إقامة تماه بن 
الإذاعــة التي تعممــت متابعتها رقميا فعــلا، وهذا ليس 
عيبا، وتعميم »المحتوى الرقمي« الذي ليس إذاعة - وإن 
كان إخباريــا. لنعد إلــى حالة بي بي ســي العربية، فقد 
أنتجت باقــة من البرامج اخترقت فتــرات التاريخ، لأنها 
باتت عنوانا للتنوع الثقافي منذ 84 عاما. وعندما أتحدث 
عن التنوع الثقافي أعني المحتــوى الإخباري والإخباري 
التحليلي، الذي تميز بتنسيق مســتمر بن غرفة الأخبار 
)current affairs(، الذي بقي  وقسم شــؤون الســاعة 
لســنوات طوال معززا بقسم فني اكتســب نجوميته من 
نجوميــة فاعليه. حينهــا، لا يمكــن بحال مــن الأحوال 
التطابق بن »محتوى رقمي« ومحتوى المنتوج الوارد في 
شبكة برامج إذاعة. أن تحاجج بمسايرة تطورات العصر 
في هذه الحالة ما هو إلا تســليم. من غير المنطقي أن تدفع 
بحجة التطور الرقمي لتلغــي، وليس لتطور، واحدة من 
أعرق المؤسســات الإعلامية عالميا. وما بادرة بي بي سي 
العربية إلى إنتاج برنامج »ذاكرة إذاعة« ســوى تجسيد 
لهذا الكلام. ليس التطور التكنولوجي أداة لتوفير الطاقة 
البشــرية والإطاحة بالقدرة على الإنتاج المتجدد، وأشدد 
على هذه الكلمة، فليس المنزع الذي سيكرســه »المحتوى 
الرقمي الإخباري« والذي ستكرســه المنصات إلا تتويجا 
لمنحنــى تصاعــدي آخذ فــي تفتيت المحتــوى الإعلامي 
وتشــتيته منذ ســنوات، آلا وهو منطق »الإعادة«. فرب 
برامج تتم إعــادة بثها في اليوم الواحــد »نظرا لظروف 
مادية صعبــة«، ولن تزيــد قصة المنصــات والمحتويات 
الرقمية الأمــر إلا تدهــورا، خاصة إذا تعلــق بالمحتوى 
الإخباري الذي يحتاج إلى تحين مســتمر، وليس مجرد 
قصاصــات إخباريــة وتقارير، بل مقابــلات مع الخبراء 

والمختصن وصناع القرار تتم مباشرة على الهواء.
وليــس صحيحــاً أن التلفزيون يمكنــه أن يقوم مقام 
الإذاعة في ذلــك، فخاصية الإذاعة التي تتيح للمســتمع 
فرصة التركيــز على الصوت دون الصورة خيار واجتهاد 
ذهنــي من غيــر الســليم تعويضه بأنصــاف حلول من 

يتبناها يعلم جيدا أنها كذلك.
أحن إلى إذاعتي كما يحن الشــاعر إلى خبز أمه، أحن 
إلى محتواها كمــا إلى لغتها. أحن إلــى »هنا لندن، هيئة 
الإذاعــة البريطانيــة«. وأخشــى كما يخشــى غيري ألا 

يتوقف الأمر هنا...

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

معركة الروس الأخيرة

أكتوبر بأي حالٍ عدت يا أكتوبر

ما قصة »تسليم أسلحة جيش المهدي« للأمريكيين؟!

حافلــة  الأخيــرة  الأيــام  بــدت 
حــرب  جبهــة  علــى  بالمتناقضــات 
إجراءاتها  موســكو  أتمت  فقد  أوكرانيا، 
مقاطعات  أربــع  لضــم  »الدســتورية« 
أوكرانية مضافة، بينما بــدت الوقائع على الأرض ماضية في 
الاتجاه المعاكس، فقد استردت أو سيطرت القوات الأوكرانية 
على بلدات وقــرى في المقاطعــات الأربع ذاتهــا، كان أهمها 
استيلاء القوات الأوكرانية على بلدة »كراسنى ليمان« المهمة 
لوجيســتيا في مقاطعة »دونيتسك«، مع إغارات متصلة على 
شمال مقاطعة »خيرسون«، وإعلان القوات الأوكرانية عزمها 
اقتحام أراضي مقاطعة »لوغانتســك« المسيطر عليها روسيا 
بالكامــل تقريبا، وبالطبع لم تتوقف المناوشــات في مقاطعة 
»زاباروجيا«، وبالذات من حول محطتها النووية الكهربائية 
الشهيرة، التي أعادها الروس إلى عصمتهم بقرار رئاسى قبل 

أيام. 
 وبالطبع، لا يخفى الهدف من الهجمات الأوكرانية المدعومة 
ميدانيا من أمريكا ودول حلف شمال الأطلنطي »الناتو«، فهي 
تريد أن تحــول قــرارات الرئيس الروســي فلاديمير بوتن 
إلى حبــر يجف فوق الــورق، ومن قبله ومن بعــده قرارات 
البرلمان الروســي »الدوما« و«مجلس الاتحــاد«، وأن تثبت 

لموســكو عجزها عن تنفيذ قــرارات الضــم وقوانينه فعليا، 
فهي لا تعترف باســتفتاءات الكرملــن ولا بنتائجها، وترى 
أن الضم عدوان روســي على أراضي أوكرانية، وأن بوسعها 
عكس اتجاه الريح، وإجلاء القوات الروســية والحليفة عن 
كل أوكرانيا، بما فيها شــبه جزيرة القرم، التي سبق لروسيا 
ضمها، بعد اســتفتاء مماثل عام 2014، بينما تعتبر روســيا 
أن إجراءاتهــا قانونيــة، وأن أراضــي المقاطعــات الخمس 
والقرم(،  وخيرسون  وزاباروجيا  ولوغانتســك  )دونيتسك 
كلها أراضي روســية تاريخيا، وأن غالب سكانها من الروس، 
وأن أراضي الشــرق والجنوب الأوكراني جرى التفريط بها 
من قادة الاتحاد السوفييتي السابق، أو من القيادة الروسية 
المتهالكة عقب انهيارات موسكو الشــيوعية، خاصة في عهد 
الرئيس الروســي الدمية بوريس يلتســن، الذي وقع على 

اتفاقات الاعتراف بتبعية أراضي روسية إلى أوكرانيا.
وقد لا تكــون المقاطعــات الأربع هي آخر مــدى أوكراني، 
تتطلع روســيا »البوتينية« إلى اســتعادته أو ضمه، وهو ما 
بدا ظاهرا في كلمة سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي 
أمام اجتماع »الدوما«، فبعــد أن اعتبر لافروف قرارات الضم 
الأخيرة شــرعية تماما، ومتوافقة مــع القانون الدولي وحق 
تقرير المصير، أضاف عبارة بــدت لافتة عن اضطهاد الروس 
في مقاطعات أخرى، لم يذكرها بالاسم، وإن كان ظن المراقبن 
من بعيــد ومن قريب، أنها قد تنصرف إلى مقاطعة »خاركيف« 
التي انســحبت منها القوات الروســية مؤخرا، تحت ضغط 
الزحــف الأوكراني، وإلى مقاطعــة »ميكولاييف« التي توجد 
قوات روســية في بعض مناطقها، وإلى مقاطعة »أوديســا« 
الواقعة إلى الغرب من »ميكولاييف«، وهو ما يعني اســتمرار 
رغبة موســكو في حرمان أوكرانيا من إطلالاتها الأخيرة على 
البحر الأسود، بعد أن تحول »بحر آزوف« إلى بحيرة روسية 
خالصة. وهكــذا أغلقت وتغلق كل ســبل التفاوض في المدى 
المنظور، فالرئيس الأوكراني زيلينســكي الذى لا يملك شيئا 
من أمره، ليس بوســعه الخروج عن طاعة واشنطن ومزودي 
السلاح الغربين، واتخذ قرارات يراها استراتيجية ردا على 
إعلانات الضم الروســية، كان أولها تقديم طلب عاجل جديد 
لضم بلاده إلى حلف »الناتو«، لا تبدو واشــنطن متحمســة 
لقبوله، ولا يبدو الآخرون من الحلفاء الكبار على اســتعداد 
لبحثه قريبا، حتى إن بــدوا على حماس ظاهر لدعم أوكرانيا 
بالأســلحة الأكثر تطورا، فميثاق الحلــف لا يتيح ضم دولة 
محتلة أراضيها، وقد رفضــوا حتى قبل الحرب ضم أوكرانيا، 
وبمخاوف معلنة تخشى التورط في حرب مباشرة مع روسيا، 
قد لا يضمن أحد عدم تطورهــا إلى صدام نووي مهلك، وحن 

بدا للقيادة الأوكرانيــة، أن فرص نقل عبء الحرب إلى كاهل 
»الناتو« رســميا لا عرفيا تضيق، وأن دولا قليلة في »الناتو« 
قد تتحمس لمطلبــه العاجل، فلم يجد زيلينســكي أمامه غير 
الانتقال لعنوان آخر، هو رفض مبدأ التفاوض مع موســكو ما 
دام بوتن باقيا في السلطة، وهو ما ردت عليه موسكو بقبول 
التفاوض وفق شروطها، وأولها عدم التطرق لمناقشة قرارات 
الضم الروســي المعتبرة نهائية، وســواء جرى التفاوض مع 
زيلينســكي، أو مع خلفه في الرئاسة، وهو ما قد يعنى ضمنا، 
أن هــدف إزاحة الرئيــس الأوكراني عاد إلى جــدول أعمال 

الروس الحربية .
 ومع انســداد أفق التفاوض المحتمل بن روســيا والغرب 
في الميدان الأوكراني، لم يعد من خيار ســوى اللجوء للحسم 
بالقوة المسلحة، خاصة مع مكاسب معنوية تحققت للأوكران 
في الاختراقات الأخيــرة، ومع تراجع الروح المعنوية للقوات 
الروســية محدودة العدد علــى الأراضــي الأوكرانية، ومع 
تكشف وجوه خلل ظاهر في الأداء العسكري لقيادات الجيش 
الروســي، ما دفع أخيرا إلــى إجراء تبديلات فــي القيادات 
الميدانية، والإســراع في تنفيذ قرار إعــلان التعبئة الجزئية، 
ودعم القوات الروســية بما يزيد على 300 ألف جندي مضاف 
من قــوات الاحتياط، بــدأت طلائعهم في الوصــول بالفعل 
إلى الميدان الأوكراني، وبهدف شــن حملة كاســحة واضحة 
الأهداف، وإكمال الســيطرة على المقاطعــات الأربع المنضمة 
إلى حدودهــا الإدارية الكاملة، في مهمة لا تبدو ســهلة، لكن 
لا بديــل عنها لدى بوتن، ولا فرصة للتلكــؤ في تنفيذها، ولا 
للعودة إلى التباطؤ الروسي السابق في الزحف البري، الذي 
تواصل لشــهور طويلة مضت، وشجع الأطراف الغربية على 
قيادة وتوجيه هجمات أوكرانية مضادة، أخذت من معنويات 
الــروس وهيبة جيشــهم، وصورتهم في وضع المنســحبن 
الهاربن باطراد، ســواء من مناطق في شرق »خاركيف«، أو 
من »كراسنى ليمان«، وأغرت المخططن الغربين بتوقع هزيمة 
روسية شاملة، ربما تدفع إلى الإطاحة بالرئيس بوتن نفسه، 
وهذا هو جوهر التحدي المطروح على الروس اليوم، ولا يترك 
لهم من خيارات في المســاحات الرمادية، فليس لهم من خيار 
ســوى النصر المؤكد الشــامل، أو ملاقاة هزيمة محققة تهدد 
كيان الاتحاد الروســي نفســه، بينما يبدو الطرف الآخر في 
الوضع الحرج ذاته، وهو ما يفسر الحركة الأمريكية والغربية 
المحمومة بمضاعفة وتيرة تدفق الســلاح المتطور إلى الميدان 
الأوكراني، ولم يعد يمر يوم بغير إعلان واشنطن عن صفقات 
سلاح جديدة للجيش الأوكراني، وبتكاليف تجاوزت عشرات 
المليارات من الدولارات، وبأحدث ما في مخازن البنتاغون من 

أسلحة، تعدت راجمات »هيمارس« إلى صواريخ »ناساماس« 
للدفاع الجــوي، والأخيرة هــي ذاتها المنصوبــة للدفاع عن 
مبنى »البيت الأبيض« ورئيســه، وهو مــا يعني أن المخاطر 
الانتحاريــة مطروحــة على جانبــي الحرب، وليــس أمام 
الروس في المقابل، ســوى استخدام أســلحتهم وطائراتهم 
وصواريخهــم الأكثر تطورا، وســوى الدفع بقوات مشــاة 
وزحف بري، قد تصل عبر الوقت إلى نحو المليون جندي، إن 
أرادوا أن ينالوا نصرا كاملا وعاجلا، فوفقا للمنطق الروسي، 
صارت المقاطعات الأربع المضافة أرضا روسية، ولا مناص عن 
كســبها كافة، والدفاع عنها وتأمينها بكل الوســائل المتاحة، 
وفي أقصــر وقت ممكن، وهو ما يدفع لتصــور حدي الطابع، 
قد لا تقتصر المعارك فيه على هدف استكمال السيطرة على ما 
تبقى من مناطق »خيرسون« و«وزاباروجيا« و«لوغانتسك« 
و«دونيتســك«، بل ربما فرض سيطرة روسية على مقاطعات 
أخرى، ومعاودة قصف العاصمة »كييف« ومراكز صنع القرار 
والتخطيط الغربي فيها، وإيداع وســائل لشــل عمل الأقمار 
الصناعية العســكرية والمدنية الغربية، التــي تنقل في التو 
واللحظــة كل تحركات القوات الروســية، حتــى في الداخل 
الروسي، وكلها مهام تؤكد الطابع العالمي للحرب الجارية في 
الميــدان الأوكراني، فلا فرصة لضمان ســريان قرارات الضم 
الروسية، ســوى بإجبار الخصم على الاستسلام للشروط، 
وربما التخلص من زيلينسكي نفســه، الذى يصور أوكرانيا 

على أنها »إسرائيل كبيرة« محمية أمريكيا في أوروبا.
وقــد لا نرجح أن تتطــور الحرب إلى المســتوى النووي، 
بالقنابل النووية الصغيرة أو بالقنابل الاســتراتيجية، اللهم 
إلافي أحوال هزيمة ويأس روســي نهائي، لا يبدو مرجحا هو 
الآخر، وبما قد يجعل سياســة »حافة الهاويــة النووية« في 
مقام الردع والتهديد وبث الرعب، وليس في وارد الاستخدام 
الفعلي، فليــس ثمة من منتصــر في حرب نوويــة، قد يملك 
الروس وسائلها بأكثر من غيرهم، لكنهم يدركون أنها الحرب 
التي تدمر الدنيا كلها، وقد حملت تصريحات الروس الأخيرة 
شــيئا من التحفظ النووي، لكن الأســلحة فــوق التقليدية 
قد يرجح اســتخدامها، خصوصا أســلحة الليزر والأسلحة 
الكهرومغناطيســية والصواريخ الأسرع من الصوت، وهو ما 
تملك فيه روســيا امتيازا، ربما يفيدها في استعجال لحظات 
حســم، لا نتوقع توقف الحرب من دونه، والأســابيع المقبلة 
لن تكون كســابقاتها فــي كل الأحوال، فهــي فرصة الروس 
ومعركتهم الأخيرة، إن أرادوا رد اعتبار روسيا وهيبة الجيش 

والسلاح الروسي.
*كاتب مصري

 أهي مجــرد مصادفة، أم هو من 
قبيل ســخرية التاريــخ، أن تحل 
ذكرى حرب أكتوبر في ذلك المنعطــف الفارق في عمر النظام 
المصري؟ الأكيد أيضــاً أنك لن تعدم قائلًا بــأن تصور غائيةٍ 
أو معنــى أو خطةٍ للتاريخ بما يتيح له الســخرية من وضعنا 
الحالي، لهو في حد ذاته ضربٌ من التفاؤل وافتراض المعنى، 
حيــث العبث والعشــوائية واللاجدوى هي جميعها ســادة 

الموقف وأهم معبرٍ عنه.

الحقيقة أنني في حيرةٍ لإيجاد الوصف الأدق الذي يختزل 
فيصــف اللحظة الراهنة من عمر النظام المصري والبلد بصفةٍ 
عامــة، لكن الأكيــد أن ذكرى حــرب أكتوبر تحل هــذا العام 
والنظام المصري في أسوأ أوضاعه، بل هو في حالةٍ هي نقيض 
ونفي كل ما هدف النظام، ونجح بدرجةٍ كبيرة، من تحقيقه من 

خلال هذه الحرب. 
عقب هزيمةٍ مهينةٍ مزلزلةٍ تمامــاً زعزعت النظام المصري، 
وكان من شــأنها تهديد وجوده، بل كانت كفيلةً بتحقيق ذلك 
في أي بلــدٍ آخر، لولا الظــرف المصري الخــاص بمعطياته 
وعلاقته  الناصــر  عبد  وشــخصية  والثقافية،  التاريخيــة 
بالجماهير، كان النظام الذي ورثه الســادات يعيش في ظل 
تهديدٍ وجودي، خاصةً أن الرجل لــم يكن محل تقديرٍ كبير، 
وليس له ذلــك الحيز ولا تلك المكانة التي كانت لســابقه في 
قلوب النــاس، وفي ضوء مشــروعه الخــاص، المضمر في 
صدره حصراً، الذي لم يدر به ســوى آحــادٍ ربما )يضافون 
إلى دوائر اســتخباراتيةٍ وسياســيةٍ غربية( كان في حاجةٍ 
ماسة إلى نصرٍ عســكري، أو على الأقل إلى ما يمكن تسويقه 
إعلامياً للداخل المصــري، كونه انتصاراً؛ حرب أكتوبر، التي 
لم يجد الســادات مفراً منها رغم المحاولة، كانت الإجابة على 
ذلك التهديــد الوجودي لبقــاء النظام، وبغــض النظر عن 
النتائج العسكرية، فقد كان نجاحها في تثبيت النظام وتأكيد 
مشــروعيته وثيقاً ومبهراً على المدى البعيــد، أي ذلك الذي 
يتخطى قلاقل عهد السادات وصراعاته ومن ثم اغتياله. لذا 
فإننــي لا أمِلّ من تأكيد قناعتي بــأن تلك الحرب كانت العمل 
المؤسس لاســتمرار النظام، وما مكن السادات من البدء في 
مشــروعه الحقيقي، اليميني تماماً وحصــراً، المنحاز لرأس 

المال والمعادي للجماهير، في ظل ماكينة دولة يوليو، بأدواتها 
وآلياتها الاستبدادية، ولســت مبالغاً إذ أقول إنها، بصورتها 
الأسطورية الإعجازية، كانت المسوغ لابتلاع كل أنواع السم، 
من إفقارٍ، لتضييقٍ، لقمعٍ صريحٍ، لشتى الوصفات الاقتصادية 
المؤلمة، حتــى إذا ضج النــاس وثاروا في ينايــر، لعبت تلك 
الحــرب دوراً لا بأس به في ترميم صورة النظام والمؤسســة 

العسكرية بالتحديد، ما مكن من إنقاذ النظام.
الآن، وبعد ما يقارب التســع ســنوات من الانقلاب، تحل 
الذكرى، والنظام في أكثر لحظاته حلكةً، ربما منذ الثورة وما 
صاحب أحداثها من انتكاسٍ في شــعبية المؤسسة العسكرية 
وقبولهــا من قبل الجماهير. تحل والترقب ســيد الموقف لدى 
شــعبٍ جله مرهق تماماً مــن التدهور الاقتصادي المســتمر، 
ففي ظل آليات وأدوات دولة يوليو نفســها، تفوق السيســي 
على سابقيه في القسوة والعنف البليد، مثبتاً في الآن نفسه 
الإشكالية الأعمق والأخطر لهذا النظام، وهو سماحه وتمكينه 
في ظل غياب الديمقراطية، وأي مراقبة شــعبية حقيقية ذات 
معنى، لأي جنــرال مهما بلغ تواضع قدراته الذهنية والفكرية 

على القيادة والسير بالبلد حيث يشاء.
تحل ذكــرى أكتوبر هذا العــام في وقــت الحصاد، حيث 
حاقت بالنظام )والبلد بالتبعية( نتائج الاقتراض المســتمر، 
والإنفاق في أنشــطةٍ غير منتجة، من انهيــارٍ في قيمة العملة 
أمام الدولار ونقصٍ فيه، ما يدفع النظام للمزيد من الاقتراض 
وفرض الضرائب على الناس حتى صار ارتفاع أسعار السلع 
والخدمات، والحياة من ثــم لا تطاق. تحل الذكرى وقد فترت 
الحماســة تماماً، ويدرك الناس يوماً بعد يوم طبيعة الوضع 
الكارثية وطبيعة النظام وفشــله في كل شــيءٍ سوى الأمن 

السياسي الذي يعتمد بالأساس على القمع وشراء الولاءات، 
وقد ســئم الناس من الدعاوى والمبررات التي يروجها النظام 
عن مسؤولية الحرب في أوكرانيا، والمؤامرات الكونية، رافضاً 
تحمل مسؤولية سياساته، بل حتى بلغت الصفاقة بالسيسي 

أن يحمّل الناس مسؤولية وتكاليف انقلابه.
والآن، كما في السنوات الســابقة، يستدعي النظام حرب 
أكتوبــر كتعويــذةٍ أو تميمة يتغنــى بها ويلهب ما اســتطاع 
المشــاعر الوطنية، فيســتدعي من رصيدها ما تبقى لشــراء 
الوقت، ريثما يحدث شيءٌ ما، غامضٌ تماماً، يحسّن الأوضاع 
ة  وينقذه من تلك الكارثــة الاقتصادية المتجمعة نذرها والحالَّ
تماماً. لكــن الرهان على الوقت خاطئٌ تماماً، فكل ما يفعله هو 
إظهار إفلاس النظام والطبقة الحاكمة المصرية، الذي تجســد 
في كونها لم تجد أفضل من السيســي ليقود ثورتها المضادة، 
بما أقدم عليه من حماقاتٍ أدت إلى هذه النتيجة وهذا الوضع.
أكتوبر هــذا العام يحل في موســم حصاد، ســقطت عن 
النظام فيه أصباغه ومســاحيق تجميله، فبان على حقيقته، 
شــائخاً مترهلًا، ولــم يبق أو يصمــد من دعــاوى اهتمامه 
بالصالح العام ومحدودي الدخل أي شــيء، لكنه يظل واقفاً 
وحيداً يتســول الأموال من الخليج والقــروض من صندوق 
النقد الدولي، وإزاء هذا المشــهد لا أملك سوى أن أستدعي من 
مخزون الذاكرة تلك المقولة الكلاسيكية، التي لم تر في الدولة 
في الحســاب الختامي وبعد إزالة الرتوش سوى عصابةٍ من 

الرجال المسلحن.

*كاتب مصري

أثارت قناة »الرابعــة« العراقية أزمة 
جديــدة مــع التيــار الصــدري، عندما 
ذكرت مذيعة القناة أن جيش المهدي باع 
ســلاحه للأمريكين عام 2004، واستشــهدت بمقاطع فيديو 
سجلت في حينها لمواطنن من مدينة الصدر يسلمون أسلحة 
مقابل المبالغ المالية، دون تحديــد لهوية هؤلاء، إن كانوا من 
جيش المهدي، أو من ســكان مدينة الصدر، ومباشــرة ثارت 
جماهير الصدريــن واقتحمت مقر القناة في بغداد، وحطمت 
محتوياته، في مشــهد »غوغائــي« أثار تنديــدا وانتقادات 

واسعة في العراق.
ومع هذه الحادثة تجدد النقاش حول حقيقة ما حصل عام 
2004 بعد تسوية مع جيش المهدي، أعقبت معركة النجف في 
صيف ذلك العام، وانتشرت صور ومشــاهد عديدة لتسليم 
الأســلحة آنذاك، للتدليــل على صحة الواقعــة، ولكن ليس 
الشــائع دوما حول الأحداث التاريخيــة صحيحا أو دقيقا، 
خصوصا عندما تتدخــل المناكفات والخصومــات الطائفية 
والحزبيــة في وصف الأحداث، فقصة تســليم جيش المهدي 
أســلحته كانت عادة ما تتداول في أوساط الفصائل السنية 
وجمهورها الحانق عليه، بســبب ممارساته الطائفية التي لا 
يمكن لأحد أن ينكرها، وبسبب التنافس على »شرف احتكار 

المقاومــة« ضد الاحتلال، التي كانت معظــم عمليتها تنفذ من 
فصائل ســنية، كما معظم المعارك مــع الأمريكين في مناطق 
سنية، وكذلك الأغلبية الســاحقة من المعتقلن كانت من تلك 
»المحافظات الساخنة« حتى عام 2005، قبل أن تتحول نسبة 
كبيــرة من هذه الفصائل الســنية، ويــا للمفارقة لصحوات 
أمريكيــة، تماهيا مع مزاج ســني آنذاك يميــل لأولوية قتال 
»القاعدة« وتحييد عدو أمريكي لمواجهة الميليشيات الشيعية 
وحلفاء إيــران، فكانت النتيجة أن ظلــت »القاعدة« وكبرت 
لتنظيم الدولة، وظلت الميليشيات الشيعية وحكمت الدولة!  

ولكن اليــوم باتت هــذه المناكفات ضد »جيــش المهدي« 
تصدر من طرف شــيعي، في إطار نزاع البيت الشيعي القديم 
المتجدد مع الصدرين، وفي ســبيل تقــديم رواية مهنية لدقة 
ما حدث مــن »بيع جيش المهدي أســلحته للأمريكين« فإننا 
ســنعود لعام 2004 لنســتدعي ما حصل في تلك الأيام التي 
عشــناها بتفاصيلها في النجف. ففي أغســطس 2004 وبعد 
أســابيع من المعارك بن الجيش الأمريكــي وجيش المهدي، 
طالــت أطراف مقبــرة النجــف، نجحت المراجع الشــيعية 
الأربعة الكبرى، بالتنسيق مع شــخصيات شيعية وحكومة 
إياد علاوي بالوصول لتســوية مع مقتــدى الصدر، لإنهاء 
المعارك في المدينة الشيعية المقدســة، إذ توافق السيستاني 
مع الصدرين على اتفاق عرف حينها بـ«النقاط الخمس« في 
النجف، أبرز ما ينص عليه هو انســحاب الصدرين وجيش 
المهدي من النجف والكوفة، ومن مرقد الإمام علي وتســليمه 
لمكتب السيســتاني، مقابل انســحاب القوات الأمريكية من 
النجف، ويومها شــاهدنا الشــيخ أحمد الشــيباني مساعد 
الصــدر، يلتقي مع حامد الخفاف من مكتب السيســتاني في 
مرقد الإمام علــي، لينجزا اتفاق تســليم الصحن والمفاتيح. 
ولم يرد في هذا الاتفاق شــيء عن تســليم أســلحة جيش 
المهدي للجيش الأمريكي، بل خصصت مراكز شــرطة عراقية 
لاستلام الســلاح، في إجراء شكلي لم يؤدِ لنزع سلاح جيش 
المهدي، وظهر ذلك جليا في أكتوبر من العام نفســه، أي بعد 
معركة النجف بشهرين، في مدينة الصدر، حيث فتحت مراكز 
الشــرطة العراقية لاســتلام الأســلحة، وبعضها كان يضم 
جنودا أمريكين برفقة الشــرطة العراقيــة، ومعظم الصور 
المنشــورة هي من هذه المراكز في مدينة الصدر، وكان أغلب 
من جاء لتســليم ســلاحه مقابل مبالغ مالية هم من السكان 
المحليــن، مع عدد محدود مــن المقاتلن، والمؤكــد حينها كما 
شاهدناه، أن جيش المهدي أخفى أسلحته ونقلها بشاحنات، 
وأوعز لبعض شيوخ العشــائر بمدينة الصدر لتنظيم بعض 
الســكان ومقاتلي جيش المهدي لإعادة أسلحة معظمها فاسد 
مقابل مئات آلاف الــدولارات! هذا ما حصل عمليا، وإذا عدنا 
لتقرير وكالك الأنباء الفرنســية حينها، سنجد الخبر التالي: 

»أكــد العميد أمير الدعمــي معاون قائد الشــرطة في مدينة 
النجف أن »الشــرطة حددت ثلاثة أماكن لتســليم ميليشيا 
جيش المهدي أســلحتها، لكن لم يأت أحد حتى الآن لتســليم 
سلاحه«. إذن عملية تسليم السلاح كانت للشرطة العراقية، 
وليس »قوات الاحتلال«، وأســلحة جيــش المهدي معظمها 
خبئ، أما ســكان مدينــة الصدر ومعهــم مقاتلون صدريون 
فقد قاموا بشكل فردي بتســليم أسلحة، وليس ضمن عملية 
تسليم ســلاح منظمة لجيش المهدي كفصيل عسكري،  وظل 
سلاح الصدرين ينمو ويزداد حتى معركة »صولة الفرسان« 
في البصرة لاحقا، وصولا إلى ســرايا الســلام اليوم، ومن 
السذاجة التصديق أن هناك ميليشيا مسلحة يمكن أن تتنازل 
عن ســلاحها طوعا دون إجبارها على ذلك بهزيمة عسكرية 

محققة، واتفاق استسلام .
هذا كان ما حصل عمليا، أما رســميا فلم يصدر عن التيار 
الصدري أي إعلان لتسليم الســلاح، بل على العكس تماما، 
ظهر قادته حينها لينفوا ذلــك، ورغم ضعف مصداقية التيار 
الصدري فــي التصريحات منذ ذاك الحــن، إلا أن هذا النفي 
العلنــي كان يعكس قوة موقفهم التفاوضــي المناوئ آنذاك، 
إذ قال الشيخ أحمد الشــيباني لوكالة الأنباء الفرنسية إنهم 
»سيخبئون أســلحتهم ولن يقوموا بتســليمها إلى الشرطة 
أو الجيــش العراقي«. وأضاف أن »الجيــش الأمريكي يعتقد 
أنه أنهــى جيش المهدي، لكــن مقاتلينا ما زالــوا موجودين 
وسيتمكنون من العودة إلى مزاولة أعمالهم من جديد وجيش 
المهدي سيبقى«. أما القيادي الآخر عبد الهادي الدراجي، فقال 
في تصريــح لوكالة رويترز »إن جيش المهــدي لن يحل ولن 
يكون هناك أي عملية لنزع ســلاح المقاتلن تحت لوائه« وإن 
مبادرة آية الله علي السيســتاني، التــي وضعت حلا لأزمة 
النجف، لا تتضمن حل جيش المهدي، أو نزع سلاحه. واضاف 
ولهــذا »فإننا لم ولن نحل جيش المهــدي«. وأكد الدراجي أن 
أنصار مقتدى الصدر »لن يشــاركوا في أي عملية سياســية 
تجري في العــراق، مــا دام الاحتلال موجــودا، لأن وجود 
الاحتلال يفقد أي عملية سياسية صدقيتها«. انتهى الاقتباس 

من تصريحه لوكالة رويترز. 
الأهم في اتفاق النجف أنه أظهر مقتدى الصدر وكأنه خرج 
أقوى، أو على الأقل غير ضعيف، إذ تغاضى بريمر حينها عن 
ملاحقــة مقتدى الصدر بتهمة قتل الخوئي وســحب مذكرته 
القضائيــة بالقبض عليه، التي كان قــد أوعز لمحكمة عراقية 
بإصدارهــا، ويتحدث بــول بريمر وكذلك ضبــاط الجيش 
الأمريكي في مذكراتهم وتقارير الجيش الأمريكي عن معضلة 
ظاهرة مقتــدى الصدر، كطرف شــيعي متمــرد، والخلاف 
والتباين بــن الخارجية الأمريكيــة والإدارة المدنية المؤقتة 
للتحالــف ووزارة الدفــاع على كيفية التعامــل معه، فبينما 

طالب بريمر الجيش بتجهيز خطــة للقبض عليه أو اغتياله، 
فضلت قيادات عســكرية أمريكية أخرى التروي لتخوفها من 
ردات فعل جمهوره وميليشــياته وتقويض الاســتقرار في 
البيئة الشيعية المهادنة حينها، بينما كانت الجهود الأمريكية 
متركزة علــى معالجة التمرد الســني فــي الفلوجة، ورغم 
التهدئــة التي حصلت بموجب اتفــاق »النقاط الخمس« ظل 
جيش المهدي بنظر الجيش الأمريكي المشــكلة الأمنية الثانية 
في العراق، بعد تنظيم »القاعدة«، بل إنه قفز للمرتبة الأولى 
ببعض المراحل، خاصة أنه ينشط في مركز الحكومة، العاصمة 
بغداد، ويؤثر فــي العملية السياســية، والعلاقة مع القوى 
الشــيعية التي كانت مجمعة تقريبا على قرار بعدم مواجهة 
الأمريكين عســكريا بانتظار إقرار الدســتور والانتخابات 
التي ســتمنحهم الســلطة، وهو للمفارقة قرار ومزاج أغلب 
القوى السنية اليوم، فكل جماعة تتعامل مع الأمريكين وفق 
ووطنية  أيديولوجية  تبريــرات  وتقــدم  الذاتية،  مصالحها 
كيفما اتفق، سواء بقرار مواجهة »الاحتلال« أو الاستعانة به! 
وهكذا اســتمر جيش المهــدي محتفظا بســلاحه وكيانه 
التنظيمي بعــد اتفاق النجــف 2004، وظهر ذلــك جليا في 
عودة المعــارك مع جيش المهــدي في البصــرة، فيما يعرف 
بـ«صولة الفرســان« عام 2008، التي قادتها حكومة المالكي 
بإســناد من طيران الجيش الأمريكي،  ولنطلع على ما يقوله 
قادة الجيــش الامريكي فــي تقاريرهم عن جيــش المهدي، 
الــذي أرقهم منذ معركــة النجف، ينقل هــذا النص عن قائد 
قوات التحالف سانشــيز التالي: »أوضح سانشيز لسلسلة 
قيادته، كان الشــاغل الرئيسي لقوة المهام المشتركة في ربيع 
2004 هو مقتدى الصدر وأتباعه المقاتلن. هذا الحكم شــاركه 
معظم قــادة الولايات المتحدة في واشــنطن، الذين اعتبروا 
الصدرين التهديد الأكثر أهمية لنقل السيادة المخطط له إلى 
حكومة عراقية مؤقتة في يونيو. كانت ميليشيا جيش المهدي 
التابعة للصدر راســخة في الجنوب ذي الأغلبية الشــيعية 
بحلول ربيع عام 2004 بعد أن تســللت إلى الشــرطة المحلية 
والحكومة، وأنشــأت محاكم شــرعية، وشــكلت عصابات 
تهريب وخطف«. وفــي تقرير آخر: »ربما كان تنظيم القاعدة 
في العراق ينحسر كخطر رئيســي على التحالف بداية عام 
2008 ، بدءا من صيف عام2007 ، ميليشيا جيش المهدي تحل 
محل القاعدة في العراق كخصم أساسي للتحالف. يعود هذا 
إلــى عام 2004 عندمــا قاد مقتدى الصدر ثــورات ضد قوات 
التحالف فــي النجف والمناطق الأخرى التي يســيطر عليها 
الشيعة«. انتهى النص المقتبس من كتابthe surge  لعمليات 

الجيش الأمريكي في بغداد ومحيطها.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عبد الحليم قنديل*

بيير لوي ريمون*

د. يحيى مصطفى كامل*

وائل عصام*

حملت تصريحات 
الروس الأخيرة شيئا من 

التحفظ النووي، لكن 
الأسلحة فوق التقليدية
 قد يرجح استخدامها، 

خصوصا الليزر والصواريخ 
الأسرع من الصوت

من غير المنطقي 
أن تدفع بحجة

 التطور الرقمي لتلغي، 
وليس لتطور، واحدة 
من أعرق المؤسسات 

الإعلامية عالميا

يدرك الناس يوماً بعد يوم 
طبيعة الوضع الكارثية 

وطبيعة النظام وفشله في 
كل شيءٍ سوى الأمن السياسي 
الذي يعتمد بالأساس على 

القمع وشراء الولاءات

تجدد النقاش حول 
حقيقة ما حصل 

عام 2004 بعد تسوية 
مع جيش المهدي، أعقبت 
معركة النجف، وانتشرت 

صور ومشاهد عديدة 
لتسليم الأسلحة آنذاك، 

للتدليل على صحة الواقعة
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ماذا سيحصل إذا استخدم بوتين السلاح النووي؟
■ حين يقول رئيس الولايــات المتحدة الأمريكية، جو 
بايــدن، إن نظيــره الروســي، فلاديمير بوتــين، »لم يكن 
يمــزح عندما أطلق التهديد باســتخدام أســلحة نووية«، 
فهذا تصريح خطير جدا، فهذا الإقرار بإمكان اســتخدام 
بوتين للأســلحة النووية فعلا، ليس أمرا يهمّ الأمريكيين 

فحسب، بل البشريّة بأكملها.
إضافــة إلــى الســلاح النــووي، يذكــر بايــدن أيضا 
احتمــال اســتخدام بوتين أســلحة دمار شــامل أخرى، 
كالأســلحة البيولوجية والكيميائية، وهو ما يعيدنا إلى 
بدايــة الطريق الذي أوصل بوتــين، وأوصل العالم معه، 
إلــى هــذا، وهو قــرار الرئيــس الأمريكي الأســبق باراك 
أوباما، بعقد صفقة مع بوتين، عام 2013، حين قام نظام 
بشّــار الأسد السوري باستخدام أســلحة كيميائية على 
المناطــق المعارضة، ممــا أدى لمقتل 1429 شــخصا قرابة 

400 منهم من الأطفال.
كانــت الصفقــة، عمليا، إعلانــا واضحا عــن إمكانية 

كســر »الخــط الأحمر« الــذي كان تحــدث أوبامــا عنه، 
ومثّلت نجاة النظام الســوري من العقاب، مثالا فصيحا 
لراعيه الروســي بوتين، الذي تابع خطّ كســر »الخطوط 
الحمــر«، عبر اجتياح شــبه جزيــرة القــرم ومناطق في 
شــرق أوكرانيا، في عام اســتخدام الســلاح الكيميائي 
في ســوريا نفســه، وصولا إلى الاجتيــاح الأخير لكامل 
أوكرانيــا ومحاولة قلــب نظام الحكم فيها في شــباط/

فبراير من هذا العام.
الصاعق الذي سيشعل هذا الاستخدام سيكون تمكّن 
الجيــش الأوكراني من اســتعادة المناطق التــي ضمّتها 
روســيا إليها، وخصوصــا إذا وصل الأمر إلــى إمكانية 
سقوط شــبه جزيرة القرم، لما يشــكّله ذلك السقوط من 

خسارة استراتيجية للقوات البحرية للجيش الروسي.
ســيكون ذلــك إعلانا عــن اقتــراب بوتين مــن هزيمة 
محققة فــي أوكرانيا، وهو ما يعني، بشــكل أو آخر، أنه 
قد يواجــه مصير الإطاحة به، لمســؤوليته المباشــرة عن 

الحرب الأوكرانية، وعن الخسائر الكبرى التي تعرّضت 
لها البلاد. 

ســتوفّر هذه العواقــب الهائلة على روســيا أســبابا 
لــدى كبــار المســؤولين من النخــب العســكرية  ـ  الأمنية 
الروسية للانقلاب على رئيسهم، ويمكن أن يتضافر هذا 
مع تظاهرات شــعبية تواكب التصدّعــات الكبرى ضمن 

النخبة الحاكمة.
اســتخدام النووي، في هذا السياق، سيسمح لبوتين 
بعــرض معادلة انتحارية: وقــف التصعيد النووي الذي 
يمكن أن يؤدي لفناء ملايين البشــر مقابل وقف الهجوم 

الأوكراني  ـ  الغربي.
رغــم أن الضربة الأولى ســتكون، علــى الأغلب، على 
أراض أوكرانيــة، فــإن الأمريكيــين ســيكونون المعنيّين 
الأساســيين بهذا التهديد النووي، بدءا من التحسّب، إذا 
اتسع نطاق النزاع، لهجمات نووية على مراكز السيطرة 
والقيــادة الأمريكية، الموجودة في شــتى بقــاع الأرض، 

وعلى الأراضــي الأمريكية نفســها، مــرورا بطبيعة الردّ 
الأمريكــي على خرق بوتــين لـ»الخط الأحمــر« النووي، 

وانتهاء بدراسة إمكانية حصول حرب نووية شاملة.
هــذه  فهــم  محاولــة  فــي  بايــدن  تصريــح  يســاعد 
الاحتمــالات، فإشــارته إلــى أن الأمريكيين )أو البشــر( 
»لم يواجهــوا احتمال حرب نهاية العالم )ارماغدون كما 
يسميها( منذ )الرئيس الأمريكي الأسبق جون( كينيدي 
وأزمة الصواريخ الكوبية )عام 1962(« يعني، ببســاطة، 
أن القيادة الأمريكيــة قد وضعت فعلا برنامجا للردّ على 

استخدام بوتين لأسلحة نووية.
المسألة الكبرى في هذه القضية أنها تبدو معلّقة بقرار 
شــخص واحد يعتقد أنــه يمثّل أمّتــه، كمــا يعتقد، على 
الأغلب أن دفــع الأمور نحو الهاوية، هــي طريقة لتعديل 
موازين القوى، وستر هزيمته، التي تسبّبت بها حساباته 
الخاطئة، وأدت إلى تدمير بلاد كبيرة، ومصرع عشــرات 

الآلاف من الجنود الروس والأوكرانيين.

اليمين المحافظ الملتبس: من التوريز الى جابوتنسكي وميلوني

سيخرب العالم وسينجو العرب!

■ تُنَسّــب جورجيا ميلوني حزبها »أخوة إيطاليا« إلى 
شجرة تريد إظهارها باســقة وارفة متعددة الأغصان، هي 
شجرة اليمين المحافظ. يأتي ذلك في معرض السعي لدحض 
أي صلة بــين هذا الحزب الــذي تصدّر المشــهد الانتخابي 

والسياسي الإيطالي مؤخراً وبين ماضي الفاشية.
حين تعدّد ميلوني من يتفرّع مثلها من جذع تلك الشجرة، 
تبدأ بالتوريــز، أي العمق التاريخي لحــزب المحافظين في 
بريطانيا. هذا مع أن القسمة بين التوريز المحافظين والويغز 
الأحرار - التي توارت لصالح القسمة بين المحافظين وحزب 
العمال في القرن العشــرين، ليســت من النوع الذي يسهل 
توزيعه هكذا بــين نظرتين أيديولوجيتين مفصولة الواحدة 

فيها تماماً عن الأخرى. 
فأبــرز رواد الفكر المحافظ وأحد أشــد مناهضي الثورة 
الفرنســية ومبادئها حدّة، ادموند بيــرك )ت 1797(، صعد 
من داخل الأحرار لا المحافظين. وقد تحوّل بيرك من متعاطف 
مع ثوار أمريــكا بوجه التــاج البريطانــي دون موافقتهم 
في الوقت نفســه على الاســتقلال النهائي عن المملكة، الى 
مساجل شــرس ضد الثورة الفرنسية منذ شهورها الأولى. 
لم ينتظر منعطف الإرهاب فيها وسفك الدماء ليجرّم مقولات 
»العقد الاجتماعي« و»حقوق الإنســان«. ندّد بها مبكراً من 
موقع التشديد على ضرورة إســناد الحريات والمؤسسات 
على التقاليد، وحارب فلســفة »العقد الاجتماعي« من موقع 
العقد المنســوج بين الأجيــال. رأى عدم قابلية اســتبدال 
الروابط الاجتماعية العضويــة التي من لحم ودم وذاكرة، 
بروابــط إرادوية مبنية علــى التجريد. شــنّع على الوهم 
الثوري القاضي بنقل صلاحيات الخلق والتأسيس من عدم 

من الإله إلى البشر.
لليوم، ينقســم الشــرّاح ومؤرّخي الفكر السياسي في 
أمر بيــرك. ثمة من يعتبــره أب النزعة المحافظــة في الفكر 
السياســي الحديث، وثمة من يشــدّده علــى أن محافظته 
هي ســمة لليبراليته وليست هي القالب، ما يسوّغ تصنيفه 
مؤسســاً للخــط الليبرالي - المحافظ في الفكر السياســي 
الأوروبي. وينســجم هذا التصنيف مع القسمة التي أعملها 
مؤرخ الأفكار السياسي ايزايا برلين في القرن الماضي، »بين 
مفهومين للحريــة«، وهي محاضرة له في أوكســفورد عام 
1958 مطبوعة بمنــاخ الحرب الباردة. أقــام خلالها برلين 

التضاد بين »حرية ســلبية« وبين »حرية ايجابية«. الأولى 
هي حريــة الليبراليين - المحافظين. تعرّف من خلالها حرية 
الكائن بالســلب، فالحريــة هنا حاضرة بخــلاف الإكراه 
والاحتجــاز. أنت حرّ لأنك لســت في الســجن، لأنه ليس 
محظورا عليــك الحركة أو الكلام. أمــا »الحرية الإيجابية« 
فهي الحرية التي عمد برلين إلى شــيطنتها، هي حرية أعداء 
الليبرالية - المحافظة. تُعرّف فيها الحرية على أنها مشروع 
تحقيــق للذات، فرديــة كانت أو جماعية، مشــروع تنبيت 
إنســان جديد ومجتمع جديــد. وعند برلين هــذه الحرية 
الإيجابية هــي عدوة الحريــة الســلبية، وبالتالي عدوّة 
الحريــات الفعلية، وقد جمع برلين فــي مضبطته الاتهامية 
روســو وفيخته وماركس والفاشــيين والشــيوعيين. كل 
هؤلاء عنده من حزب واحد، هو حزب الحرية الإيجابية، أم 

التوتاليتارية! 
عندما تقــدّم ميلوني حزبها كفرع من فروع اليمين المحافظ 
لا يظهــر عليها أنّها تحــدّد موقفــاً واضحاً مــن الليبرالية. 
بخلاف حدّيتها ضد اليســار وضد ما تسميه »الأيديولوجيا 
الجندرية«، فإن تشــديدها على الانتمــاء الى الخط المحافظ 

يقترن عندها مع ضبابية حيال الليبرالية. 
ما علينا، ميلوني لا تطرح نفسها كمؤرخة أفكار سياسية، 
وإن كانــت تغرف من هــذا الصنف. وهــي لا تحصر مقارنة 
حزبها بالتوريز البريطاني، لكنها تتوســع الى الجمهوريين 
فــي الولايات المتحــدة )وهنا أيضاً الإشــكال نفســه لجهة 
التداخل بين التقليديين المحافظ والليبرالي - الكلاســيكي، 
هذا في مقابــل التداخل بين دلالات الليبرالية واليســار عند 
الديمقراطيــين(. ثــم تمضي ميلونــي قدماً وتشــبه حزبها 

»فراتيلي ديطاليا« بحزب »الليكود« في إسرائيل. 
بيد أن الليكود هو الاستمرار للفرع »التنقيحي« من الحركة 
الصهيونية، الفرع المتهم أساســاً بالدمغة الفاشــية، لا سيما 
في أدبيات اليســار الصهيوني الذي هيمن على مؤسســات 
الحركة الصهيونية ثم على الدولة حتى نهاية الســبعينيات. 
أب الصهيونية التنقيحية فلاديمير )زئيف( جابوتنسكي لم 
يخف إعجابه في مناسبات عديدة بإيطاليا الفاشية وببنيتو 
موسوليني. جابوتنسكي المولود في أوديسا بالإمبراطورية 
الروســية، انتقل شــاباً للدراســة في ايطاليا نهاية القرن 
التاســع عشر، وفيها شــرب من نبع الأفكار المضادة للتنوير 

التي ســيكون لهــا أثر بالغ بعــد ذلك بعقدين، مــع انتصار 
الفاشية. تأثر تحديداً بالنزعة القومية الرومانسية الإيطالية 
التي ترى في الأمة جسماً حيّاً، وبنموذج »المثقف الذي يحتقر 
المثقفين«، ويعلي من شــأن المهــارات اليدويــة والقبضات 

المتجهزة للقتال.
في الوقت نفســه، حافظ جابوتنســكي على مســافة من 
الفاشــية الإيطالية واســتلهام نموذجها. يحتســبه جورج 
بنسوســان في »التاريخ الفكري والسياســي للصهيونية« 
شــعبوياً انتقائياً أكثر منه فاشــياً. فجابوتنســكي مال هو 
الآخر لانتقاء مفــردات ومقولات من الليبرالية. شــدّد على 
أولوية الفرد، وأن »كل انســان ملك«، ولم تفتنه المشهديات 
الجماهيرية، وبوجه اليسار الصهيوني الذي أعطى الأولوية 
لاجتذاب الطبقة العاملة اليهودية الى الهجرة الاستيطانية، 
شــدّد جابوتنســكي على أهمية هجرة الطبقات الوســطى 
اليهودية الأوروبية الى فلسطين، وكتب مقالة بهذه الروحية 
تحت عنــوان »نحن البرجوازيون » عــام 1927. ما باعد بين 
جابوتنسكي وبين الفاشية هو اهتمام الأخيرة بأن يكون لها 
هوية اجتماعية شــعبية، في حين لم تنل المسألة الاجتماعية 
أي اهتمــام لدى الأب الفكري والرمــزي لحيروت والليكود. 
في كتاباته، لم يخف جاوبتنســكي المشــترك مع الفاشــية، 
بــدءاً بأولوية مصلحة الأمة على مصالــح أي طبقة، والقول 
بالتحكيم لحــل نزاعات العمــل والتناقضــات الاقتصادية 
الاجتماعية، لكن هــذا التحكيم المغني عن صــراع الطبقات 
بقي عنــده ضمن تصور ليبرالي عن الدولــة الصهيونية، اذ 
شــدّد على النظام البرلماني وعلى التعدديــة ضمن الحركة 
الصهيونيــة، رغم تصاعــد الاتهامات له من قبــل ديفيد بن 
غوريون واليســار الصهيوني، لا ســيما بعد اغتيال احدى 
المجموعات المحسوبة على »التنقيحيين« لليساري الصهيوني 
حاييم أرلوزروف عام 1935 في إثر إسهام الأخير بعقد اتفاق 
هاعفاراه مع الألمان النازيين لتســهيل هجرة يهود المانيا الى 

فلسطين في مقابل التخلي عن أملاكهم. 
القومية الرومانســية والفاشية  رغم هذه الانتقائية بين 
مــن جهة، وبين الليبرالية من جهة أخــرى، فقد ظل النموذج 
الإيطالي الفاشــي جذاباً ليس فقط ليمين الحركة الصهيونية 
بقيادة جابوتنسكي، بل كذلك فرض جاذبيته على يسار تلك 
الحركة، كما يظهر ذلك المؤرخ زئيف شــترنهل في دراســاته 

الصهيونية  الحركــة  تاريخ  حول 
الييشــوف )المجتمع  في مرحلــة 
الاستيطاني اليهودي في فلسطين 
قبــل 1948(. زد علــى ان الحزب 

القومــي الفاشــي الإيطالــي كان يضم عناصــر يهودية في 
مختلف هيئاته، ومارغريتا صرفاتــي، اليهودية، لم تربطها 
فقط علاقة حب وولاء بالدوتشي بنيتو موسوليني، بل كانت 
ملهمة له، وســاهم في الترويج لصورته من خلال الســيرة 
التي كتبتها عنه نهاية العشــرينيات. لم تحدث الانعطافة الا 
لاحقا، في اتجاه التركيز على مفهــوم الأعراق. كان هذا بعد 
الغزو الايطالي للحبشــة، وتحت تأثيــر التحالف من موقع 

تبعي في نهاية الأمر، لإيطاليا الفاشية مع ألمانيا النازية. 
باتت ميلوني بعد فوزها بالانتخابــات ميالة لأن تحصر 
جوابها على ســؤال موقفها من الفاشــية باثنتين. شــجبها 
لضــرب الديمقراطيــة، وشــجبها للقوانــين العنصرية في 
نهايــة الثلاثينيات. لكن ذلــك لا يقفل الباب على اســتلهام 
عناوين أخــرى من هذه التجربــة، وإعــادة تدويرها على 
أنها »يمين محافظ« موجود في كل الديمقراطيات. تشــبيهها 
حزبها بالليكود لا يسهل ســدّ الذرائع والنوافذ بإزاء كل من 
يشــدّد على أن ظاهرتهــا تعكس تردياً في الحيــاة والثقافة 
الديمقراطيتين وليست مظهراً صحياً ليس إلا من التداول على 
الســلطة. يبقى أنه، في كل خطوة لميلوني في الأشهر الماضية 
كان فيلســوف القومية المحافظة اليمينية الإسرائيلي  يورام 
هازوني يتلقفها على أنها تجســيد لطروحاته، للتضاد الذي 
يعمله بين الأمة القومية وبين الإمبراطوريات، والذي يجعله 
يرى الــى ميلوني على أنها تجســيد لمنطق الأمــة القومية، 
في مقابــل روحية الإتحــاد الأوروبــي »الإمبراطورية« بل 
»الإمبريالية« طالمــا أن خازوني لا يميز البتة بين امبراطوري 
وامبريالي وأممي وكوني. كلها عنده مقولات تردد الشــيء 
نفســه بوجه الأمة القومية، الشــكل الوحيــد الممكن لعيش 
الحرية والمســؤولية بالنســبة له. فهل يمكــن اعتبار حزب 
ميلوني حالة »خازونية« نســبة الى هذا المفكر؟ يتطلب ذلك 
شــيء من التوقف على تصور هذا المفكر المتشــدد للأشياء، 

وللحديث تتمة. 

٭ كاتب من لبنان

■ نشــرت في الآونة الأخيرة عدة مقــالات تتحدث 
عن المســتقبل الرهيب الذي يواجه الغرب في ظل ارتفاع 
معدلات التضخم إلى مســتويات قياسية وجنون أسعار 
المواد الاستهلاكية وتصاعد أسعار الطاقة بشكل مخيف 
وازدياد نسبة الفقر بشــكل خطير، مما يشكل عبئاً غير 
الغربيــين، وبالتالي  المواطنــين  مســبوق على جيوب 
على اســتقرار المجتمعــات الغربية وأمنها بشــكل عام. 
واستشهدت بكلام زعماء وسياسيين أوروبيين يحذرون 
من أن زمــن الرفاهية قــد انتهى ولا بد من الاســتعداد 
لزمن التقشف والمعاناة. وتســاءلت: إذا كان الكبار في 
العالم مقبلين علــى أوقات صعبة للغاية على الصعيدين 
الاقتصادي والمعيشــي تهدد الدول الأوروبية لأول مرة 
منذ الحــرب العالمية الثانيــة، فما بالــك العالم العربي 
الذي يعانــي أصلًا علــى الأصعدة كافــة، وخاصة في 
الجمهوريات المزعومة التي ثارت شــعوبها قبل عقد من 

الزمان وازدادت فيها الأوضاع سوءاً وتدهوراً. 
لا شــك أن تدهور الأوضاع في العالم المتقدم ســيلقي 
بظلاله على شــعوبنا المســحوقة، لكن البعض في واقع 
الأمــر لديه رأي آخر في هذا الطــرح، وأنا أتفق معه إلى 
حــد ما. ويقول أصحاب ذلك الرأي إن »المبلل لا يخشــى 
من المطــر«، وكما يقول المتنبي: »أنــا الغريق فما خوفي 
من البلل«. وللأمانة يجب ألا نخشــى كثيراً على بلادنا 
مما هــو قادم من أهوال اقتصادية علــى الدول المتقدمة، 
لأن العديد من شــعوبنا تعيش أصلًا تحت التحت، ولم 
تعد تتأثر بأي تقلبات أو انهيارات اقتصادية أو مالية أو 
معيشــية. صحيح مثلًا أن البريطانيين من الآن فصاعداً 
الكهرباء،  اســتهلاك  لقاء  مضاعفة  أســعاراً  سيدفعون 
مما ســيضع على العائلات الفقيرة أعباء غير مســبوقة 

ومما قد يحرم البعض من التدفئة بســبب ارتفاع أسعار 
المحروقــات، لكن فــي آخر النهــار فالكهربــاء متوفرة 
بانتظــام على مــدار الســاعة وقد تتدخــل الحكومات 
لمســاعدة العائلات المنكوبــة، بينما في ســوريا مثلًا لا 
يرى الشــعب الكهرباء حتى في مناطق الشبيحة سوى 
ســويعات قليلة ينقطع خلالهــا التيار مــرات ومرات، 
وكأن النظام يعمل على تعذيب السوريين بشكل ممنهج، 
فــلا يدعهم حتــى يســتمتعون بالدقائــق القليلة التي 
يشــاهدون فيها الكهرباء، فيقطعهــا بين دقيقة وأخرى. 
بربكــم كيف ســيتأثر المواطن الســوري الذي يتعرض 
للتنكيل الكهربائي منذ سنوات بارتفاع أسعار الكهرباء 
على الأوروبيين، فهــو أصلًا خــارج التصنيف العالمي، 
والكهرباء بالنسبة له صارت من حكايات الماضي، حتى 
لو امتلك ثمن استهلاكها، فهي غير موجودة بقرار رسمي 
لأن العصابــة تبيعها للــدول المجــاورة وتقبض ثمنها 
بالدولار لحسابها الخاص وهذا مؤكد من مصادر موثوقة 
من الساحل السوري. وما ينطبق على المواطن السوري 
فــي أزمة الكهرباء ينســحب على المواطنــين العرب في 
بلدان عدة كلبنان والعراق والســودان وغيره بنســب 
متفاوتة، فمشــكلة الكهرباء مستفحلة منذ سنوات أصلًا 
في بلدان عــدة، وخاصة في لبنان الــذي يعتمد معظم 

سكانه على المولدات الخاصة.
نعم المواطن الأوروبي ســيدفع أثماناً مضاعفة للغاز 
مــن الآن فصاعــداً، لكن مهمــا ارتفعت فاتــورة الغاز 
فستبقى أرخص بكثير من الفاتورة التي يدفعها المواطن 
السوري أو الســوداني أو اللبناني أو اليمني مثلًا لقاء 
جرة غاز، فحسب آخر إحصائية، فإن الثمن الذي يدفعه 
الســوريون اليوم من أجل الحصول على قنينة غاز كان 

كافياً في الماضي لشراء غسالة أو براد أو تلفزيون.
ولا ننســى أن ملايين العــرب في الأريــاف العربية 
المعدمة من مشــرق العالم العربي إلــى مغربه لا تعرف 
أصلًا كل أساســيات الحياة الحديثة التــي بدأ المواطن 
الأوروبــي يعاني ارتفاع أســعارها وندرتها. الســواد 
الأعظم من العرب يعيش علــى قارعة الحياة منذ عقود 
وعقود بلا أدنى خدمات بسيطة. وللتأكيد على ذلك سأل 
أحدهم صديقه يوماً: كم عدد ســكان ذلك البلد العربي 
الكبير، فقال أكثر من خمســين مليون نسمة، فرد عليه: 
أنت مخطئ، فالعدد الذي يعيش بشــكل شبه معقول لا 
يتجاوز عشرة ملايين، أما باقي الشعب فهو خارج نطاق 
الحياة الحديثة عملياً ولا يعرف من المواد أو الوســائل 
التي باتت تشــكل عبئــاً على المواطــن الأوروبي حتى 
اســمها. وإذا اســتثنينا بلدان الخليج ستجد أن نسبة 
الفقر تصل أحياناً إلى تســعين بالمائة في بعض البلدان 
كسوريا واليمن والسودان ولبنان. وحتى العراق الذي 
يمتلك ميزانية هائلة بســبب عائــدات النفط لا يملك لا 
الكهربــاء ولا الماء النظيف ولا أبســط مقومات العيش 
أحياناً. وللعلم فإن معظم الذين يصفقون لقيس ســعيد 
في تونس هم مــن الأرياف التونســية التي لا يختلف 
حالهــا عن بقية الأريــاف العربية التــي تعيش خارج 
التاريخ الإنســاني. كيف تخشــى علــى ملايين العرب 
الذين لا يصل راتب بعضهم أحياناً إلى عشــرة دولارات 
وهو ثمن وجبة بسيطة جداً في أوروبا، وأحياناً تدفعه 

على فنجان قهوة في مقهى بفندق؟
ماذا يهم ملايين العرب إذا ارتفعت أســعار الكهرباء 
أو الغاز أو حتى القمح، فهــم لا يعرفون الغاز أصلًا. أما 
الكهربــاء فهي بالنســبة لهم من الكماليــات الترفيهية 

منــذ ســنوات. مــاذا يضيــر 
إذا  الحجــري  العصر  ســكان 
البلدان  فــي  التضخم  ارتفــع 
المتقدمــة، فهــم لا يعرفون في 

حياتهم أصلًا ســوى تضخم البروستات. لا تتقوقع من 
شعوب محرومة من كل شــيء ومعزولة وخارج نطاق 
التغطية الإنســانية أن تتأثر بكل ما يحــدث في العالم 
من أزمات. لهــذا لا أخشــى على الكثير من الشــعوب 
العربيــة المســحوقة مطلقاً مــن أي هــزات اقتصادية 
ومالية ومعيشــية واجتماعية كالأزمات التي يواجهها 
العالم اليوم في الشــرق والغرب. شعوب تلك البلدان 
التعيســة بقيادة الســيد الرئيس )والحمد لله( جهزت 
نفســها من قبل لمواجهة الأزمات، فليــس عندها بنوك 
تتعامل مــع العالم أصــلا، ولا تعرف مــن التحويلات 
البنكية أو أســعار الفائدة أو التضخم سوى الدريهمات 
التي يرســلها أبناؤها اللاجئون في الخارج لســد رمق 
أهاليهــم المعزولين عن العالم. لقد كان حكامنا ما شــاء 
الله يقرأون المستقبل ويتوقعون كل هذه الأزمات المالية 
والاقتصاديــة والمعيشــية المقبلة على البشــرية، لهذا 
أعادوا شــعوبهم إلى عصور الظلام، والســادة الحكام 
بحكمتهم العظيمة جعلوا الشــعوب تحلم بليتر بنزين 
ورغيف خبز وحبــة دواء، كما جعلوا أبســط مقومات 
الحياة حلمــاً للمواطنين كي يكونــوا جاهزين لمواجهة 
الكــوارث العالمية القادمة. شــايفين قديــش القيادات 

حكيمة عندنا.. يا متعلمين يا بتوع المدارس!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ في السادســة وســبع دقائق من 
صباح أحد أيام مايو 2003 بث مراســل 
البي بي ســي لشــؤون الدفــاع أندرو 
غيلغــان تقريــرا، فــي إطــار برنامج 

»تــوداي« الإذاعي اليومــي، قال فيــه إن لديه أدلــة على أن 
حكومة تونــي بلير بالغت وتزيّدت و»زيّنت ملفّ العراق« حتى 
تتذرع بأكذوبة أســلحة الدمار لتبرير موقفها )المســبق أصلا( 
بأتبــاع أمريكا في قــرار الغزو والاحتلال. وقــد تبين بعد زمن 
أن هذا صحيح، وأن الحكومة لم تقــف عند حد المبالغة بل إنها 
تعمدت التلفيق! لكن اللــورد هاتون المكلف بالتحقيق في مقتل 
العالم ديفيد كلي، الذي انتحر بســبب زج الحكومة باسمه في 
هذا الملف الزائف، شــكّك في صحة أدلة غيلغان. لهذا اســتقال 
الصحافي. ولأن مدير البي بي ســي غريغ دايك كان نزيها، فقد 

أعلن استقالته هو أيضا في 29 يناير 2004.
يومها اتصلت بي، في مكتب الجزيرة في لندن، منتجة نشرة 
أخبار القناة التلفزيونية الرابعة وقالت إنهم يودون استضافة 
صحافيين أجانب لإبــداء الرأي في ما حدث للبي بي ســي. لما 
ذهبت وجدت أن الضيف الآخر هو مراســل القنــاة الإيطالية 
»راي أونو«. في البدء تحاور المذيع اللامع جون سنو أمامنا مع 
مستشار بلير الأزلي بيتر ماندلســون، الملقب بـ»أمير الظلام« 
لإتقانه الكيد في الخفاء، ووزيرة الثقافة والإعلام تسّي دجاول 
التي ســلمت علينا بكل لطف، بينما أشاح ماندلسون بوجهه لما 
سمع اسم الجزيرة. ابتدرني جون سنو بالسؤال: هل بقي للبي 
بي ســي مصداقية في العالم العربي بعد هذه الفضيحة؟ فقلت 
ف  له: أود أولا أن أنبه إلى أن من اتخذ الموقف الأخلاقي المشــرّ
لم يكن رجل السياسة بل رجل الإعلام. فقد كان الأولى والأجدر 
أن يبادر السيد توني بلير دون سواه إلى الاستقالة. لكن شرف 
هذا الموقــف الأخلاقي كان من نصيب الســيد غريغ دايك. فهل 
تضر هذه الاستقالة، مثلما سألت، بمصداقية البي بي سي لدى 
الرأي العــام العربي؟ لا أظن ذلك إطلاقا. ولا أتوقع أن كثيرا من 
العرب سيســمعون بهذه الاســتقالة، ناهيك عن الاهتمام بها. 
ذلك أن القنوات البريطانيــة الداخلية لا تهم جمهورنا، وكل ما 
تعنيه البي بي سي لدى معظم العرب إنما هو راديو »هنا لندن« 
فحســب )كان ذلك قبل أعوام من إطلاق تلفزيون بي بي ســي 

عربي(.
قلت ذلك رغم علمي آنذاك أن إذاعــة »هنا لندن« لم تعد، في 
2004، إلا ظلا باهتا موحشــا لذاتها الأصليّة المشــرقة. لهذا لم 
أحزن لما علمت الأســبوع الماضي بقرار إقفالها. لا لأن الخبر غير 
محزن. بل لأن حزني عليها سابق. فقد قرّ الرأي عندي باكرا، كما 
يعلم بعض زملائي القدامى، أن أمــر الإذاعة العريقة بدأ يؤول 
إلى الأفول منذ أواخر 1992، أي منذ أن غادرها سام يانغر، آخر 
المدراء البريطانيــين القديرين والحريصــين على حفظ الإرث 
الكلاسيكي لهذه الإذاعة الرائدة وعلى انتهاج سياسة توظيف 
صارمة لــم يكن لينجح فــي اختباراتها الكتابية والشــفاهية 
العســيرة إلا أفضل المترجمين والمذيعين والصحافيين. لكن كل 
ذلك انتهى )بتزامــن عجيب مع نهاية الحــرب الباردة وبداية 
عصر العولمة( فأصبحت »هنا لنــدن« مرتعا لكثير من المبتدئين 

والمتوسطين، ولم يبق فيها من الجيّدين إلا الآحاد. 
وبما أنــه قد أتيح لــي أن أكتب مرارا عن »هنــا لندن« وعن 
تاريخهــا منذ إطلاقها فــي 12 يناير 1938، فحســبي اليوم أن 
أتطرق إلى مقوم واحد من مقومات شخصيتها المميزة. إنه متانة 
اللغة. لقد كانت »هنا لندن« مدرســة اضطلعت، بزعامة العلامة 
حسن الكرمي، بدور مشــهود في نشر العربية المعاصرة. وكان 
فيها مذيعون أفذاذ أولهم الفلسطيني عيسى خليل صباغ الذي 
غادر أواخر الأربعينيات ليؤسس »صوت أمريكا« وكان مترجما 
لكيســنجر في رحلاته المكوكية ونشــر كتاب الأمثال الشــهير 
»كما قالت العرب«. والثاني زمنا، لأنه بدأ في الســتينيات، هو 
الفلسطيني ماجد ســرحان الذي أعدّه شخصيا ظاهرة بيانيّة 
و»غولا إذاعيا« بــلا نظير. وكان ثمة جمهرة من ذوي الحنجرة 
الذهبية نذكر منهم على ســبيل المثــال لا الحصر: الليبي محمد 
مصطفى رمضان الــذي اغتاله عملاء القذافــي في قلب لندن، 
والأردني علي أســعد وزوجته الفلسطينية سلوى أبو السعود 
المواظبة على مطالعة الكتب بين النشــرات، والجزائري صالح 
الصيد، والفلسطيني حســام شبلاق، والمصري رشاد رمضان، 
والســورية عبلة خمــاش، والفلســطينية مديحــة المدفعي، 
والسعودية هدى الرشــيد التي لا تضاهى عذوبة نبر ورصانة 

تلاوة.
أما ما لا ينتبه إليه الكثيرون فهو أن البي بي ســي قد أسست 
أفضل مدرســة عربية في الترجمــة الإخبارية دقــة وإحكاما 
وحســن بيان. ولــم تزدني المعرفة بســواها من المؤسســات 
الإعلامية إلا يقينا بأن »هنا لندن« هي الأفضل والأجمل في عالم 
البيان الإعلامي العصري، وبأن المترجمين المرموقين الأستاذين 
المصري نبيل إسكندر والمقدسي عارف أحمرو هما الأحفظ لهذا 
الذخر الأصيل الــذي يحزنني أن لم يعد يســتطيع اليوم إرثه 

وحفظه أحد. 

٭ كاتب تونسي

“هنا لندن: مرثية لتراث
 بلا ورثة حافظين!
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■ سيدني - أ ف ب: يرغب علماء أستراليون في محاولة زرع نباتات على 
القمر بحلــول عام 2025 في إطار مهمة جديدة أُعلن عنها الجمعة وتهدف إلى 

تطوير مستعمرة على سطحه.
وقال الباحثون في بيان إنّ »هذا المشروع يشكّل خطوة أولى نحو زراعة 
نباتات من أجل تأمين الغذاء والدواء وإنتاج الأوكسجين، وتُعدّ هذه الأمور 

كلّها ضرورية لتأسيس حياة للبشر على سطح القمر«.

وأوضح عالم الأحياء النباتية فــي جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا بريت 
وليامز أنّ البذور ستنقلها مركبة »بيريشيت 2« الفضائية.

وبمجرّد الهبوط على سطح القمر وزرعه، ستُسقى البذور في غرفة مغلقة، 
فيما يتولى العلماء مراقبة أي علامات تشير إلى إنباتها.

وستُختار أنواع النباتات استناداً إلى قدرتها على تحمل الظروف الجوية 
القصوى وإلى سرعة إنباتها كذلك.

وبالإضافــة إلى هذا الهدف، قد تكون المهمة أيضاً بمثابة مختبر يهدف إلى 
إيجاد حلول لمشــاكل الأمن الغذائي الناجمة عن الاحتــرار المناخي، على ما 

تقول الأستاذة في الجامعة الوطنية الأسترالية، كيتلين بيرت.
وأضافت في بيان: »إذا تمكّنا من إنشاء نظام لزراعة النباتات على القمر، 
ســنتمكن إذاً من إيجاد نظام لزراعة المنتجات الغذائيــة في بعض البيئات 

التي تتمتع بأقسى الظروف على الأرض«.

 فيضانات النيجر تقتل 200 شخص 

أستراليا ترغب في زراعة نباتات على سطح القمر... بعد 3 أعوام!

■ نيامى– ا ف ب: قال الدفاع المدني في النيجر 
إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت 
بحياة نحو 200 شخص وأثرت على أكثر من ربع 
مليون شخص، ووصف الحصيلة بأنها من أعلى 

الخسائر المسجلة.
وأضــاف أن فيضانات موســم الأمطار أودت 
بحيــاة 192 شــخصاً وأثرت على أكثــر من 263 
ألف شخص ودمرت أكثر من 30 ألف منزل، فضلًا 

عــن توقف الفصول الدراســية وتضــرر المراكز 
الطبية ومخازن الحبــوب. وأكثر المناطق تضرراً 
هي مرادي وزندر في وســط البلاد ودوســو في 

الجنوب الغربي وطاوة في الغرب.
يمتد موســم الأمطار في النيجــر الواقعة في 
وسط منطقة الساحل القاحلة، عادة من حزيران/ 
يونيو إلــى أيلول/ ســبتمبر وغالبــاً ما يخلف 
خسائر في الأرواح. في عام 2021 قُتل 70 شخصاً 

وتضرر 200 ألف آخرين، وبلغ عدد القتلى 73 في 
عام 2020. وقال رئيس الوكالة الوطنية للأرصاد 
الجويــة، كاتييلــو جابتيــا لاوان، إن الأمطــار 
الغزيرة هذا العام تتماشــى مع نماذج التأثيرات 

الناجمة عن تغير المناخ.
النيجــر هي أفقر دولة في العالم وفق مؤشــر 
التنمية البشرية لعام 2020 الذي وضعه برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي.

• اســتذكرت جمعية المترجمين الكويتية رائد حركة الترجمة في الكويت 
الراحل توفيــق النصار، ضمن احتفاليتها باليوم العالمي للترجمة في مكتبة 

الكويت الوطنية.

• صدرت عن الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق المجموعة الشــعرية »قرط النعاس« للشاعر 
عبد الحسين بريسم.

• أعلنــت جمعية النبراس الثقافي لبلدية ســطيف الجزائرية فوز قصيدة »ثورتنا ميثاق« للشــاعر 
عبد السلام بن عالية من ولاية الجلفة، بالمرتبة الأولى لجائزة »النبراس« الوطنية للإبداع الأدبي في 

طبعتها الثالثة.

• نظــم مركز النيل للإعلام في بلــدة زفتى في دلتا مصر ندوة إعلاميــة بعنوان »الحروب الجديدة 
وكيفية مواجهتها«. تحدث فيها الدكتور أحمد حسين أستاذ الإعلام في جامعة المنصورة.

موجة جديدة من كوفيد تلوح في أفق أوروبا
 مع بداية بطيئة لحملة الجرعات التنشيطية

■ جنيــف - رويترز: ســتواجه أوروبا على 
ما يبــدو موجة جديدة من كوفيــد-19 مع قدوم 
الطقس البــارد، فيما يحذر خبراء الصحة العامة 
مــن أن التقاعس عن تلقي اللقاحــات والارتباك 
بشــأن أنواعها المتاحة ســيحد على الأرجح من 

تلقي الجرعات التنشيطية.
و)بي.إيه.5(  )بي.إيــه.4(  ســلالتا  تزال  ولا 
المتحــوران من أوميكــرون واللتان ســادتا هذا 
الصيــف وراء غالبية الإصابات، لكن ســلالات 
متحورة أحدث مــن أوميكرون تزداد انتشــاراً. 
وقــال مســؤولو منظمــة الصحــة العالمية هذا 
الأســبوع إن العلمــاء يتتبعون مئات الأشــكال 

الجديدة من أوميكرون.
وأظهــرت بيانات المنظمة الصــادرة في وقت 
متأخر من مســاء يوم الأربعــاء أن الحالات في 
الاتحــاد الأوروبــي بلغت 1.5 مليون الأســبوع 

الماضــي، بزيــادة ثمانية في المئة عن الأســبوع 
الســابق، علــى الرغم مــن التراجــع الكبير في 
إجراء الفحوص. وعلى الصعيد العالمي، تســتمر 

الإصابات في الانخفاض.
وارتفعــت أعــداد المصابين الذيــن يدخلون 
المستشــفيات في العديد مــن دول التكتل المكون 
من 27 دولة، وكذلك في بريطانيا، خلال الأسابيع 

القليلة الماضية.
أيلول  ســبتمبر/  من  اعتباراً  أوروبــا  وبدأت 
التطعيم بلقاحات مخصصــة لأوميكرون وبينها 
نوعان يستهدفان الســلالات )بي.إيه.1( و)بي.
إيــه.4( و)بي.إيه.5( إلى جانــب لقاحات الجيل 
الأول. لكــن فــي بريطانيا، صرحت الســلطات 
)بي. لســلالة  المخصصة  الجرعات  باســتخدام 

إيه1( فقط.
وسمح المسؤولون الأوروبيون والبريطانيون 

بإعطاء أحــدث الجرعات التنشــيطية لمجموعة 
محددة من الناس فقط تشمل كبار السن وأولئك 
الذيــن يعانون ضعفاً فــي جهاز المناعــة. وقال 
خبراء الصحة العامــة إن ما يُعقد الأمور أكثر هو 
اللقاح لأخذ جرعة تنشيطية منه،  »اختيار« نوع 

وهو ما سيزيد من الارتباك على الأرجح.
كما أن الاستعداد للحصول على جرعة أخرى، 
والتي قد تكون الرابعة أو الخامســة بالنســبة 

للبعض، بدأ يضعف.
وقال مارتــن ماكي، أســتاذ الصحــة العامة 
الأوروبية في كلية لنــدن للصحة وطب المناطق 
الحارة: »بالنسبة لمن يشــعرون بقلق أقل حيال 
مخاطر )اللقاحــات( فمن المرجــح أن يقل تلقي 
الجرعات بفعل الرســائل التي تفيد بأن الأمر قد 
انتهى إلى جانب عدم وجــود أي حملات دعائية 

كبيرة«.  

غادة السمان

لحظة حرية

حــدث ذلك منــذ زمن بعيــد، أيام كنت قــد بدأت عملي فــي »مجلة 
الحوادث«، المتوقفة عن الصدور. فقد تلقيت دعوة من تونس لحضور 

مهرجانها الصيفي، ولم أتردد في الموافقة مع الشكر.
ولمــا كانــت حقائبــي مــا تــزال تحمــل كتبــي وأوراقــي وثيابي 
الدمشــقية، قررت شــراء حقيبة ســفر لهذه الرحلة، وكانت تباع في 
»كورنيش الروشــة« في بيروت على شاطئ البحر، لكثرة السياح إلى 

لبنان يومئذ.
وهكــذا اختــرت حقيبــة قماشــية رخيصــة ووضعت فيهــا ثياب 
الســباحة؛ لأننا كنا ســنقيم في »حمامات« التونســية على شــاطئ 
البحــر، إلى جانب ثــوب أنيق لحضــور المهرجان وســواها من ثياب 

)وتفاصيل( نسائية!

هدية أبي والكرم التونسي
محتويات حقيبة سفري كانت تشبه ما تضمه.. متواضعة.

فقط، لحظــة إغلاقها للذهاب إلــى المطار لا أدري لمــاذا أضفت إلى 
محتوياتها ساعة ثمينة جداً، كانت هدية من أبي، محاطة بالماس ولها 

علبة تحمل اسم البائع الجواهرجي الشهير في جنيف: »بياجيه«.
ولا أدري لمــاذا لم أضعها فــي علبتها الفاخرة في حقيبة ســفري، 
بــل رميت بها في حقيبة فرشــاة الأســنان ومعجونها وبعض أدوات 

الماكياج وأمور كهذه يجدها المرء في حقائب النساء.
وفــي المطار اكتشــفت أن الســفر إلــى تونس هو عن طريــق روما، 
وســرني ذلك للتســكع في مطار روما حتى موعد إقــلاع الطائرة إلى 
تونــس، ولم أكن يومئذ قد رحلــت إلى روما، ولم يخطر ببالي أنه عليّ 
أن أســتلم حقيبة سفري ثم أسلمها إلى شركة الطيران التي ستنقلني 
مــن روما إلى تونــس. وهكذا وصلــت إلى تونس بدون حقيبة ســفر 
وبــدون ثياب للنوم أو الخــروج، غير ما أرتديه. وقلــت ذلك للموظف 
في وزارة الإعلام الذي استقبلني في مطار تونس. وكان سخياً وقال 
إنه ســيمر بي إلى بيته لتعيرني ابنته ثياباً من عندها كما زوجته، ولم 

يدهشني هذا الكرم التونسي.

غسان: اقرعي جدران الخزان
حــين عــدت ورويــت كنفاني -رحمــه اللــه- ما حــدث لحقيبتي، 
نصحني بتقديم شــكوى لشــركة الطيران مع تاريخ الرحلة، مضيفاً: 
»اقرعــي جــدار الخــزان«. مشــيراً إلــى روايتــه الرائعة »رجــال في 
الشــمس«، واســتمعت إلى نصيحته على الرغم من ثقتي بأن الحقيبة 

ضاعت وانتهى الأمر.
وكنت شــبه واثقة من أن حقيبتــي لن تعود لي. يكفــي أن يفتحها 
أحد الموظفين للتأكد من عدم وجود متفجرات فيها أو مخدرات ويجد 
الســاعة الثمينة جداً التي تغري أي )أمين( بالاستيلاء عليها وإهمال 

الحقيبة.

اتصال هاتفي كالحلم!
وذات يــوم بعــد عام، اتصــل بي موظف من شــركة الطيــران التي 
ســافرت علــى متنها مــن بيروت إلــى روما، قائــلًا: »لك حقيبة ســفر 
كانت ضائعة كما جاء في شكواك، هل بوسعك الحضور لاستلامها؟ 
أم تريديــن أن أحضرهــا لك إلى مجلــة »الحوادث« لتوقعــي لي ورقة 

باستلامها؟«.
قلت له: »عليّ إنجاز الموضوع الذي أكتبه وسأمر بك بعد ساعة«.

قال: أنــا في طريقــي إلى بيتي وســأمر بك في »مجلــة الحوادث« 
وأحملهــا لــك، فهي ليســت ثقيلة. وجاء وشــكرته ومضــى وقال لي 
إنهــا زارت العالم من شــركة طيران إلى أخــرى. وفتحت الحقيبة، ويا 
لدهشــتي حيث وجدت ســاعتي الماســية الثمينة، حيث رميت بها مع 

معجون الأسنان وفرشاته وأحمر الشفاه وما شابه!!

دارت في القارات وعادت!
كم دهشــت حــين وجــدت الســاعة الثمينة مــا تزال فــي الحقيبة 
الرخيصــة غير المقفلة والتي دارت مطارات العالم، كما ذكر لي الموظف 
الــذي حملها لــي. لو تركتها فــي علبتها الثمينة، ولو اشــتريت حقيبة 

سفر فاخرة لما عادت إليّ هدية أبي الغالية على قلبي أكثر من ثمنها!
أتذكر أنني يوم ذهبت إلى الروشــة البيروتية لشــراء حقيبة ســفر 
لامتنــي زميلتــي التي رافقتني لأنني اشــتريت حقيبــة رخيصة كهذه! 
ولو لم أفعل، لاهتم بها كل من مرت به في شركات الطيران حين دارت 
العالم وعــادت لي بعد عام كامل من )التشــرد(! وكنت أتمنى لو كنت 

معها، فهي لم تدفع ثمن بطاقات السفر!

نزوة التظاهر بالثراء
كثيرون يحبون أن تحمل أشياؤهم علامات الثراء، كحقائب السفر 
مثلًا.. ولو كانت حقيبتي المشردة عاماً كذلك لما عادت إليّ. ولو وضعت 

ساعتي هدية أبي في علبتها )البياجيه( السويسرية لما عادت أيضاً.
ثم إن الثراء يأتي ويروح وكثرة الحرص على الأشياء الثمينة تجعل 
مشــاعرنا رخيصة. مرة كنت فــي مقهى )الهورس شــو( في بيروت، 
وقــال لــي صديق إن طياراً رفيقاً له ســيتزوج ومــن المفترض أن يقدم 
لعروســه هدية أمام الناس وهي تحبه ولا تبالــي بالهدية فهل أرضى 
بإعارته ســاعتي الثمينــة ليقدمها أمام الناس والأهــل. ثم يعيدها إليّ 

بعد العرس؟
ورضيت. وقالت لي صديقتي يومئذ إن الســاعة لن تعود لي. لكنها 
عادت بعد مسرحية تقديمها لعروســه كهدية زواج أمام الأهل. عادت 

تلك الساعة )السحرية( الهدية من أبي الغالي..!

»المحتال« أعاد لي الساعة!
وتعطلــت الســاعة وتم تصليحهــا مجانــاً لــدى دار المجوهــرات 
والســاعات الثمينة في جنيف، وهكذا حين رحلت فيما بعد إلى جنيف 
ذهبت إلى حانوت مجوهرات وساعات »البياجيه« وأعطيتهم الساعة 
لأنهــم يصلحونها مجاناً ولكــن ينجزون ذلك بعد عشــرة أيام، وكان 
عليّ أن أعــود إلى بيروت. ووافقت! وأعطتني إيصالًا لتعطي الســاعة 

بعد تصليحها إلى من يحمل الإيصال.
وتركته مع شــخص كان قادماً إلى بيروت بعد شهر وبعدما فعلت 
قيل لــي إن هذا الرجــل الذي وثقت بــه محتال وطلقتــه زوجته لذلك! 
ولكنه حين زار بيروت حمل لي الســاعة )الســحرية( التي تعود دائماً 
لي، كأنه المال الحلال )الذي دفعه أبي لشــراء هديته لي( يعود دائماً. 
وكمــا ذكرت لكــم، أخط هذه الســطور وأنــا أرتديها. ولكــن زمن تلك 
الســاعات انقضــى، اليوم جاء زمن الســاعات الرقميــة وتحولت تلك 

الساعات إلى مجرد حلية ماسية.
تقــوى  لا  الغاليــة  الذكريــات  ولكــن  شــيء،  كل  يبتلــع  فالزمــن 

الاختراعات العصرية على ابتلاعها.

قرعتُ »جدار الخزان« يا غسان!

بريطانيا تسجل 62 ألفا و421 إصابة
 و345 وفاة جديدة بكورونا

■ لنــدن- د ب أ: ســجلت بريطانيا 62 ألفــاً و421 حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد، و345 حالة وفاة، مرتبطة بالوباء 
خلال الســاعات الـ 24 الماضية، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز 
الأمريكية أمس الجمعة. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في 
البلاد إلى 23 مليوناً و956 ألفاً و680، والوفيات إلى 208 آلاف و256 .
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضاً أنه تم إعطاء 151 
مليوناً و248 ألفاً و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 

المستجد في بريطانيا حتى الآن.

الهند: انهيار جليدي في جبال هيمالايا 
يقتل 26 شخصا

■ نيودلهي – الأناضول: أعلنت السلطات الهندية، أمس الجمعة، 
مصرع 26 شخصاً جراء انهيار جليدي وقع الثلاثاء الماضي في جبال 

هيمالايا، فيما يجري البحث عن 3 متسلقي جبال.
وقال معهد نهرو لتســلق الجبال في ولاية أوتارانتشــال شمالي 
الهنــد، في بيان، إن 26 شــخصاً، بينهم 24 متدربــاً ومدربان، لقوا 
حتفهم جراء الانهيــار الجليدي. فيما تم إنقاذ 12 متســلقاً أصيبوا 
بجــروح طفيفة، حســب البيان نفســه. وأضاف المعهــد أن القوة 
الوطنية للاســتجابة للكوارث بمســاعدة القوات المسلحة تشارك 
حالياً فرق تســلق الجبال المتخصصة في البحــث الذي بدأ الثلاثاء 

بعد الانهيار الذي ضرب 41 شخصاً.
وذكر البيان أن »جثث الضحايا ســتنقل بطائرة مروحية حسب 
الأحــوال الجوية« فيما أفاد أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المتدربين 

الثلاثة المفقودين ما تزال جارية.
وضرب الانهيار الجليدي 34 متدرباً و7 من مدربي تسلق الجبال، 
الثلاثاء الســاعة 8:45 صباحاً )05:45 ت.غ( قرب نهر دكراني باماك 
الجليدي، أثناء عودتهم من تمرين ملاحي على ارتفاعات شاهقة في 

جبل دروبادي كا داندا- 2 )5670 متراً(.

الشرطة تعتقل رجلا قتل اثنين طعنا 
في لاس فيغاس

■ واشــنطن - رويترز: قالت الســلطات المحلية إن رجلًا يحمل 
ســكيناً طويل النصل طعن ثمانية أشــخاص وقتــل اثنين منهم في 
هجوم غير مبــرر يوم الخميس في شــارع لاس فيجاس ســتريب 
وتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير. وقالت إدارة شــرطة مدينة لاس 
فيجــاس في مؤتمر صحافي مســاء، إن الضحايا بينهم ســائحون 
وســكان محليون. وذكرت الســلطات أن المشــتبه به، الذي وصف 
بأنه رجــل يعتقد أنه في أوائــل الثلاثينيات من عمــره وليس من 
المنطقة، اســتخدم ســكيناً كبيراً ذا نصل طويــل وتم احتجازه بعد 
الهجوم بفترة وجيزة. وقال المســؤولون إنهــم يعملون على تأكيد 
هويته. وأشــارت الشرطة إلى أن الرجل سيحتجز في مركز احتجاز 
مقاطعة كلارك. وقالت إدارة شــرطة لاس فيجــاس في بيان إن من 
بين الأشخاص الثمانية الذين تعرضوا للطعن، أُعلنت وفاة شخص 
في مكان الحادث وتوفي آخر في مستشــفى قريب. وأضافت أن ستة 
ضحايا آخرين نقلوا إلى المستشــفى، ثلاثة منهــم في حالة حرجة 

وثلاثة في حالة مستقرة.

فيلم هند صبري فيلم هند صبري 
تخطى مليون جنيه تخطى مليون جنيه 
في ثاني أيام عرضه في ثاني أيام عرضه 

»ظلال الصيف«»ظلال الصيف«
في معرض لندنيفي معرض لندني

ضمن اللوحات المعروضــة في معرض لبيع أعمال من الفن المعاصر هذه 
اللوحة التي أطلقت عليها مبدعتها الفنانة البريطانية بريدجيت ريلي اسم 

»ظلال الصيف« وتعرض في قاعة مزادات »سوذبي« في لندن.

حقق فيلــم »فضل ونعمة« إيرادات 
بلغــت 1.179.462 جنيها من شــباك 
التذاكر في ثاني يوم عرض له، ليصل 
إلــى 1.683.605  إيراداتــه  مجمــوع 
جنيهــات، منذ عرضه يــوم الأربعاء 

الماضي.
ويجمع الفيلم النجمين هند صبري 
وماجد الكدواني، في تجربة كوميدية 
جديدة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج 

رامي إمام.


